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قضايا ونظرات العدد (19) يوليو 2٠2»‏ 


رؤيبة معرفية اا ايا شش**ظ 

د. نادية مصطفىء ما بعد الموجة الأولى من كوروناء هل من بوادر تغيير؟ ل 
ملف العدد: الدثار العاجلة لجائحة كورونا وقضايا عالمية ومحلية 98--ظهظظ 
د. نادية حسن, السياسة والحقوق في النظم الديمقراطية والنظم التسلطية 7 اخ ااا 
أحمد شوقيء مؤشرات الاقتصاد العالمي في ظل جائحة كوفيد ١‏ 2 
إعان علاء الدين سليمان, الأمن في العالم وإشكالياته بين القومي والإنساني: مشاهد في ظل كورونا اه 
زينب البقريء الآثار امجتمعية لجائحة كورونا على العلاقات والتفاعلات داخل المجتمعات ات 
نادية عبد الشافي» دور منظمات امجتمع المدنئ في تخفيف حدة الجائحة: ماذا وكيف؟ 9 000 
د. محمد درويش درويشء اضطراب التعليم أثناء أزمة كورونا: النتائج والدلالات وإعادة التفكير 0 
د. شريف عبد الرحمن, عن الخوف الذي (لا) يوحدنا! كورونا واجتمعات الافتراضية والحداثة 1 000001 
عمر سميرء هل أحدثت جائحة كورونا تغييرا في الصراعات الإقليمية؟ 10 
طارق جلالء ما مصير الصفقات الإسرائيلية في فلسطين والأردن؟ 000101 1 ا 
محمد الديب» ه كافحة الإرهاب والتطرف ومواجهة الوباء: كيف أثر كلاهما في الآخر في رؤى غربية؟ إن 
مدحت ماهر الليثي» كورونا ومال الجيل الثاني من الانتفاضات العربية 110 ا 
ورقة استشرافية ددببب-00012 0 اا 
نبيل شبيبء التغير في أمتنا - أمام أزمة كورونا هل من مؤشرات أولية لمستقبل مختلف؟ ا ا 
بارا عبد الجواد» 3 ائمة معرفة بأهم الكتب والدراسات المدشورة بالإنجليزية عن أزمة كورونا 985 شظ21 
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ما بعد الموجة الأولى من كوروناء هل من بوادر تغيير؟ 


أ.د. نادية مصطفى(*) 


اعتاد الساسة واتحللون الشروع ف اكور في "ما بعد" أحداث ماء والإعلان عن تصورات قبل أن تضع هذه 
عالمية....الخ. والسؤال هو: لماذا هذه "الما بعديات"؟ وما مغزي المفهوم أو المصطلح ذاته؟ 

إ نه يعني ببساطة أن وضعا ما في حالة تغير ولا يقين بعد عن مآله أو نتيجته؛ ومن ثم تتعدد وتتشابك التوقعات 
وتنتجح صورة مركبة ومعقّدة تحتمل أكثر من غاية» إلا أن كل بديل أو توقُع يحمل في جعبته مؤشرات عن مصداقيته 
مقارنة بغيره ؟ ومن مم لتعدد لحرت ٠‏ عن الشيء 9و 34 عكسه؛ وتظل هناك مساحات رمادية يتقابل عندها ل 

السيناريوهات» وهي ااه لن يكون كالأمس» وقد تطول التوقعات والاحتمالات وقد تقصر عن "الما بعد" وفقا 
لطبيعة الحدرث» هيكليا كان أم ظرفيا أم طارئاء عالميا كان أم قطريا أم إقليميا وبالطبع 0 وذاد "المابعديات"' تعقدا أو تركينا 
مع الأحداث اطشيكلية العالمية: العسكرية» الاقتصادية» البيئية.. وما إليها. 


هكذا كان الحال في "ما بعد" الحرب العالمية الأولى» واستغرق الأمر قرابة ثلاثة عقود حتى اتضحت ملامح نظام 
دولي جديد ثنائي القطبية بعد نظام تعدد القوى أدى فشكه إلى اندلاع تلك الحرب الأولى. وهكذا كان الحال في "ما 
بعد" الأزمة الاقتصادية العالمية في الثلاثينات من القرن العشرين» وهكذا كان الحال من قبلهما في "ما بعد" الثورة 
البلشفية» والثورة الصينية» والثورة الإيرانية» وهكذا كان الحال أيضا في "ما بعد" وعد بلفور والانتداب البريطاني على 
فلسطين» و"ما بعد" نشأة دولة إسرائيل» وهكذا كان الحال ومازال» مع "ما بعد" الحرب الباردة» و"ما بعد" القطبية 
الثنائية» و"ما بعد" العدوان على العراق» و"ما بعد" الربيع العربي والانقلاب عليه» وحتى "ما بعد" صفقة القرن .7١١‏ 

فمازالت أدبيات العلاقات الدولية -بعد ثلاثين عاما من انتهاء الحرب الباردة- تتراوح بين أحاديث: استمرار 
أحادية أمريكية أم تعددية قطبية أم زوال الحيمنة الأمريكية؟ ومن ثم لا اتفاق على وصف النظام المعاصر: ما بعد الدولية» 
ما بعد العولمية» ما بعد ويستفالياء ما بعد الرأسمالية الليبرالية! 


ولقد ساعدت تطورات عالمية مهمة على كثافة وامتداد "المابعديات" دون حسم سريع أو جذري» وعلى رأسها 
الثورة التكنولوجية في شبكات الاتصالات والتواصل الاجتماعي بكافة أنواعهاء وهي التي سهلت من توالد منصات 
المشروعات والأفكار التي تة ماعل فيما بينها "افتراضيا"؛ منشة ة وعيا جماعيا نوعيا يتمركز حول سيناريوهات أو بدائل 
مبتغاة» حتى ولو لم يكن لديها على أرض الواقع» قاعدة واحدة. وثي المقابل تظل "السياسات العليا" الرمية -وفق 
المنظور الواقعي- سواء العسكرية أو الاقتصادية أو الثقافية» هي التي تدير وتوجه "الحركة"» وقد تواجه معارضات 


(*) أستاذ العلاقات الدولية المتفرغ» بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية/ جامعة القاهرة» ومدير مركز الحضارة للدراسات والبحوث. 
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وانتقادات ذات أصوات عالية من فوق المنصات الافتراضية تعيد ك1 وعي ورأي قطاعات نوعية» ولكنها -أي 
النظام العالمى. ومن ثم يظل التصادم والتضاد»ء على صعيد البلد الواحد» أو الواقعة الواحدة» قائما بين اتجاهات "السلطة 
الرسمية" واتجاهات "السلطة الرابعة" ولا أقول المعارضات المنظمة. فلقد ولدت الساحات والمنصات الافتراضية قوى دفع 
على الأرض لتجميع صفوف وأصوات "الناس" في مجموعة ثالثة بين أصحاب السياسة والأموال وبين الحاكمين 
والمعارضين هم. 

وكان لما بعد "كورونا" مساحة خاصة بارزة لدى هذه المجموعة الثالثة» فقد بدا مع مرور الوقت أن "الدول"؛ 
أي الكيانات والسلطات الرسممية (على الأقل ظاهريا) ما زالت تفكر وتعمل بنفس منطق ما قبل كوروناء فإذا كانت أزمة 
كورونا أحيت آمالا في بدايتها إمكانيات تغيير217؟ فيبدو الأمر الآن بعد تسعة أشهر مفصحا عن وضع آخرء جعلنا 
نطرح هذا السؤال في في هذا العدد: ماذا عن بوادر تغير في مواقف الدول؟ والأهم: تجاه ماذا؟ وكيف؟ 

00 

يبدو الأمر منذ أغسطس ٠١٠١‏ وتخفيف الإجراءات الاحترازية ورفع الإغلاق العام عبر معظم أرجاء العام 
الذي صعد خلال الثلاثة أرباع الأولى من العام» أن ما بعد كوروناء قد تراجع أمام تصاعد الطبول السياسية والعكسرية 
والاقتصادية غير ذات العلاقات المباشرة بتداعيات أزمة كورونا وإن كان هذه التداعيات بالطبع أثارها على الفرص 
والقيود الى تواجهها سياسات الدول ومواقفها. فهل منعت أزمة كورونا ما يلى من تجليات؟!: 


تصاعد المواجهة العسكرية في ليبيا بين حفتر وفريقه وبين الحكومة الشرعية في طرابلس» فإن إستعادة السيطرة على 
ضواحي طرابلس وحتى حور الجفرة- سرت تم في ظل الموجة الأولى من الجائحة» ولم يكن للتهدئة ومحاولات الحل 
السياسي الجارية علاقة بتراجعهاء وها هي تتجدد من جديد انتهاكات وقف النار بين الطرفين الذي تم إقراره في 
أغسطس بعد موجة اتصالات دولية متعددة ورغم استمرار تدفقات السلاح وا نحاربين على الطرفين منذ أن توقف 
الحجوم المضاد لحكومة الوفاق عند محور سرت- الجفرة. 

© استمرار الاستنزاف العسكري في اليمن بين الفرقاء المتحاربين واستمرار حاولات الإمارات السيطرة على الساحل 
الجنوبي لليمن وجزيرة سقطرى بعد عدن ثي نفس الوقت الذي يتداعي الشعب اليمني بين ويلات القتال ونقص 
التغذية والأدوية وويلات الأويعة المتفشية إلى جانب كورونا. 

© استمرار الفوضي السياسية والأمنية في العراق مع سقوط حكومة وصعود أخرىء منذ بداية الاحتجاجات الشعبية 
في العراق ثي بداية ٠١٠١‏ ومع استمرار الانفجارات والشد والجذب ثبي التحالف مع إيران تحت ضغوط الوجود 
الأمريكي العسكري والتهديد بسحبه في وقت تعود داعش من آن لآخر لتطل برأسها من جديد في العراق. 

© الانحيار السياسي والاقتصادي في لبنان مع استمرار الفشل الحكومي في الإصلاح وحتى واقعة انفجار مرفأ بيروت 
التي وضعت كل شيء ف لبنان على حك في ظل هجمة تدخلات خارجية غربية» بالمنع مثل الولايات المتحدة» 


)١(‏ انظر العدد الثنامن عشر من قضايا ونظرات» متاح على موقع مركز الحضارة للدراسات والبحوث» عبر الرابط التالي: 
2 الاآ/ا راج اونا أناء// 05 
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أو المراقبة والوعد بالمعونات مثل الاتحاد الأوروبي والسعودية» أو التهديد وإعلان الوصاية مثل فرنساء أو التحفز 
والحذر مثل إيران حليف حزب الله. بل لقد كشفت أزمة لبنان الحالية تحدد الوجه الاستعماري التقليدي لفرنسا؛ 
فلقد أخذ ماكرون يبحث لنفسه عن دور خارجي ينقذ ماء وجهه من جوانب فشله الداخلية» وذلك مع اقتراب 

جر اك اب اس را 1 راس تدس عد لس إلى حو امسن مبريية ر ابس ين انور 


إصلاحات سياسية داخلية ذات وجهة معينة. 


»2 تصاعد الضغوط الأمريكية على إيران والتهديد بفرض عقوبات دولية من جديل عليهاء وتوجه إيران نحو التهدئة 
والحذر وفتح الخطوط مع الأوروبيين لقلب المائدة على الولايات المتحدة. 

»2 تصاعد جهود كافة الأطراف الإقليمية والدولية لاحتواء وتقييد الدور التركى المشرط؛؟ سواء في ليبيا أو سوريا أو 
شرق المتوسطء في مقابل مبادرة دعوبة دبلوماسية من جانب تركيا تحاه كافة الأطراف الأوروبية والروسية والأمريكية 
والأطراف الإقليمية للحفاظ على زخم حركتها ولتقليل العداء والصدام وفتح جبهات التعاون أو المناورة» مع 
التأكيد المستمر على التعمسك بحقوق تركيا ومصالحها في شرق المتوسط. 


© استمرار سياسة شد الأطراف مع مصر؛ سواء من الجنوب (سد النهضة) أو من الغرب (التدخل ف ليبيا)» وسياسة 
توظيف النظام المصري لتجفيف منابع المعارضة في مصر؛ في ظل استنزاف للموارد المصرية فيما لا يصب في عافية 
القدرات المصر ية التنموية الحقيقية بل يصب في مساحات خدمة النخب الجديدة المساندة لنظام ما بعد ثورة يناير. 
٠‏ استحكام كماشة الضغوط في الخارج على السعودية: إدانات في أوروبا والولايات المتحدة للسياسات السعودية 
الداخلية والإقليمية» وهديدات مستمرة بوققف مبيعات السلاح» وكشف مسكمر إعلاميا لممارسات وى العهد 
السعودي (مثل واقعة الجابري مؤخرا). فما المطلوب من السعودية أكثر ما تقدمه داخليا وإقليميا؟ هل التطبيع 
الرسمي والمعلن مع إسرائيل؟ ألم تكن فزاعة إيران التي رفعتها إدارة ترامب في وجه الخليج والتي أوصلت المواجهة 
العسكرية إلى حافة الحاوية لأكثر من مرة» من ناحية» وفزاعة التهديد بسحب الوجود العسكري ودعوة السعودية 
للاعتماد على النفس في الدفاع عن أمنها من ناحية أخري.. ألم تكن هاتان الفزاعتان بمثابة ضغوط صريحة أو 
ناعمة تدفع بالسعودية نحو التطبيع مع إسرائيل أكثر فأكثر؟ 
© من جمود صفقة القرن؛ لأسباب داخلية إسرائيلية أمريكية» إلى التطبيع الإماراتي الإسرائيلي في غمرة الأزمة الداخلية 
التي يواجهها نيتنياهو واستنزاف الموارد الإماراتية والفشل في السياسات الإقليمية الإماراتية؛ سواء في اليمن أو ليبيا. 
وف المقابل كان ردٌ الفعل العربي والإسلام ي بحاه هذا التطبيع مترديا وضعيفا في حين تداعى الإعلان الإسرائيلي 
والأمريكي بفجاجة عن قرب دخول دول عربية وإسلامية أخرى في اتفاقات تطبيع مناظرة مع إسرائيل. وبالفعل 
تصدرت البحرين القائمة بإعلان ترامب قبل أيام من توقيع اتفاق الإمارات وإسرائيل أنه سيتم أيضا توقيع اتفاق 
0 البحرين يتصمن قيام علاقات دبلوماسية كاملة وفتح سفارتين 2 عاصمتي الدولتين (أين ميفكون سفارة 
البحرين: هل في القدس؟). 
© فشل الكيان الجماعي العربي المسمى الجامعة العربية في إدانة الاتفاق الإماراق الإسرائيلي» ولم يصدر عن اجتماع 
وزراء الخارجية أوائل سبتمبر» إلا بيان هزيل يؤكد تردي دور الجامعة القومي في الحفاظ على حقوق الشعب 
الفلسطينى بل والشعوب العربية كافة. 
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الباكستاني بين السعودية وإيران» والدور الماليزي (مهاتير محمد) لتدعيم التضامن الإسلامى. 


© تردّد أصداء الانقلابات العسكرية من جديد ف أفريقياء بعد انقلاب السودان على البشير ثم على الثورة السودانية» 
وفشل الحكومة الانتقالية إلا في أمر واحد؛ وهو الحرولة للتطبيع مع إسرائيل تنا لرفع العقوبات الأمريكية ولرفع اسم 
رفقيق الال لورقي: 

© تعاضد أوروبا مع اليونان في المواجهة مع تركيا شرق البحر المتوسط» وعلى نحو لم يسبق خلال جائحة كورونا» حين 
انكفأت الدول الأوروبية على حدودها وتماوى التضامن عبر الحدود على نحو أثار تكهنات البعض حول مستقبل 
تحربة الوحدة الأوروبية وقدرتما على الصمودهء أما التداعيات الاقتصادية والسياسية للجائحة على أداء الاتحاد 
الأوروبي اه دوله الأعضاء. 


» احتدام الصدام الصيني الأمريكي المباشر على الصعيد الاقتصادي بصفة خاصة بعد أن توالت الاتحامات الأمريكية 
للصين بالتامر عليها بفيروس كوروناء» كذلك انفجرت بؤر للمواجهة غير المباشرة على ساحة حلفاء للطرفين؟ هونج 
كونج» والحدود الحندية الصينية» وتايوان» والفلبين. في نفس الوقت الذي استمر التدسيق الصيني الروسي العلني 
ارات الرومية الأبركية خرن مانحات اللاقين للعقدة ن مسورنا .ونيا يضقة خاصة را تعد العلاقة مه 
الصين ورقة انتخابية ف يد ترامب بقدر أوراق أخرى» مثل التطبيع بين العرب وإسرائيل. 
© ومن ناحية أخرى اختبرت المصالح الاقتصادية مع الصين علاقات التحالف الأمريكية الأوروبية» حيث راهنت 
أوروبا على امحافظة على العلاقات الاقتصادية مع الصين ولو اغضب ذلك الحليف الأمريكي» وخاصة أن الأخير 
يعيد حساباته العسكرية على أطراف القارة الشرقية في مواجهة تجدد تنافسه العسكري مع روسيا (بولندا) 
والسياسي (أوكرانيا وبيلاروسيا). 
0 
وبقدر ما كانت وطأة أزمة كورونا على الاقتصاديات الوطنية والعالمية شديدة على مستوى كافة القطاعات» 
بقدر ماكانت تداعياتًا على طبيعة النظم السياسية والاجتماعية أكثر شدة» ناهيك عن تداعياتها على جهود الجتمع 
المدني العالمي. وإذا كانت الجهود الرسمية» وخاصة للقوى الكبرى» قد تسارعت لإعطاء قبلة الحياة للاقتصاديات ولو 
على حساب الحماية الإنسانية من الوباء إلا أنه كان "لما بعد كورونا" تأثيرات مغايرة على مجالات (غير الجالات 
الصلدة) أي الاجتماعية والشعبية والمدنية» وعلى نحو يبرز مؤشرات تغير» سواء سلبية أو إيجابية. 
فمن ناحية» لم تمنع تداعيات كورونا وخاصة الاقتصادية والاجتماعية» بل قد تكون حفزت» حركات 
احتجاجية وتعاونية وبنائية من جانب الشعوبء. ومن ناحية امجتمع المدني العالمي في مواجهة الاستبداد والفساد 
والعنصرية والظلم الاجتماعي وعدم المساواة في توزيع الموارد. ومن أبرز المشاهد ما يلي: 
© محاولة إنقاذ دور منظمة الصحة العالمية بعد الانسحاب الأمريكي من تمويلها واتمام ترامب لمديرها بالتنسيق مع 
قيادة الصين لإخفاء حقيقة الوباء عن العالم في بدايته. فمن تبرعات مالية من جانب الاتحاد الأوروبي لدعم 
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جهود المنظمة في مجال اكتشاف لقاح ضد الفيروس» إلى مساندات معنوية وإعلامية مدنية لأهمية دور المنظمة 
عالميا وقت الأوبئة» إلى دعوات الحكومات للأخذ بنتائج الدراسات والبحوث التي توفرها المنظمة عند تخطيط 
وتصميم سياسات وبرامج الإجراءات الاحترازية» وقرارات الحكومات الخاصة بالتعليم والتواصل الاجتماعي 
والسياحة بصفة خاصة. 

» وف مقابل الجهود التعاونية عبر القومية» فإن المنافسات القومية بين الدول الكبرى قد بلغت أشدها للفوز 
بسبق الوصول إلى لقاح» لما يترتب على ذلك من مكاسب اقتصادية ومكانة سياسية. 


0 م تحل الإجراءات الاحترازية والإغلاق الجزئي أو العام دون الشعوب الحرة و الخروج السلمي» وأحيانا العنيف» 
ضد العنصرية (بعد واقعة جورج فلويد) وإن تركزت المظاهرات في الولايات المتحدة الأمريكية بالطبع» إلا أتما 
50-0 إلى أرجاء أوروباء وخاصة الدول الاستعمارية الكبرى السابقة. 
ولقد انفجرت المظاهرات أيضا في بيلاروسيا وبدون توقف طوال شهر أغسطس ١07١‏ ؟4؛ اعتراضا على تزوير 
الانتخابات الرئاسية التي استبقت رئيسا لمرة سادسة» وهي مظاهرات من أجل الحرية السياسية وحقوق الإنسان 
واحترام القانون» تحمل في طياتما توجها نحو الغرب وبعيدا عن روسيا في الشرق؛ وهو الأمر الذي يضع هذه 
الحركة ف مأزق سبق وتعرضت له أوكرانيا» فمازال التنافس الروسي الغربي بمسلك بخناق هذه الجمهوريات منذ 
استقلالها بداية التسعينيات. 
© ول تخرج للأسف مثل هذه المظاهرات في أوطاننا العربية والإسلامية التي تضح هي الأخرى بأشكال متعددة 
من العنصرية» والاستبداد السياسي والفساد والطائفية بل والاحتلال. 
٠ه‏ إلاأنأشكلا متقطعة من المظاهرات ظهرت في العراق» وبالطبع في لبنان بعد انفجار مرفأ بيروت» وف 
المقابل في ظل الجائحة توقف الحراك الشعبي الجزائري الذي انتظم لما يزيد عن العام» ضد الاستبداد والفساد 
والطائفية. 
.و لكل كورونا وو ستروج القن سسيون اللستمر رياط ون انكل الكقصى» ركان التسقاء: رإعادة الصارات إل 
الأقصى متجليا في عدد المصلين في باحات المسجد وخاصة أيام الجمع. 
كماكان مشهد الشعب التركي في أول صلاة جمعة في آيا صرفيا بعد عودتما مسجدا ف منتصف يوليوء 
مشهدا شديد الدلالة على اجتماع شعوبنا العربية والإسلامية في مشاهد إمانية لا تقل أهمية ودلالة عن 
مشاهد الاجتماع البشري التظاهري في عواصم الغرب ضد العنصرية؛ العنصرية التي تنخر في صميم جذور 
اجتمعات الغربية ونظمها منذ قرون والتي بحلت وكشفت عن نفسها جلية واضحة ب موجات وممارسات 
الاستعمار الأوروبي عبر العالم» ولى تستطع 50-85 'مهمة الرجل الأبيض في تمدين وتحضر الشعوب 
المستعمرة" إخفاء جذور وملامح هذه العنصرية بأشكاها المختلفة الدينية والمعرفية والثقافية والاجتماعية بل 
والسياسية والاقتصادية وبالأخص عند استخدام القوة العسكرية. 


© التطور البارع و السريع لوسائل التواصل الاجتماعي لتصبح أكثر استجابة لمتطلبات "التواصل عن بعد" 


الجماعية؛ سواء على مستوى: مؤتمرات» اجتماعات عمل» وسائل ترفيه» وسائل تعليمية» خدمات متنوعة» 
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تسويق.. وهو الأمر الذي -وإن وفر استجابات عاجلة لمتطلبات استمرار الحياة وإدارتها- إلا أنه لا يخلو من 
تداعيات سلبية على إنسانية الاجتماع البشري. ناهيك عن عدم القدرة على احغاء أن جميع أهل الأرض في 
مختلف بقاعهاء قادرون على الاستفادة من هذا التطور الافتراض ضي السروع بل ربما لا يعرف البعض عنه؛ ومن 
ثم فإن هذا الوضع العالمي الذي يلعب فيه التفاعل الا فتراضي دورا بارزاء يصبح وضعا يعاني من أنواع عديدة 
من الفروق والفجوات؛ ومن ثم الخلل وعدم التجانس؛ وذلك لصالح نخب جديدة أو طبقات جديدة» أو 
طبيعة جديدة للحياة الركار ما فت البعض يرسم ملامحهاء في حين يحذر البعض الآخر من مخاطرها على 
الإنسانية» إلا أن فرية ١‏ ثالثا يرى أتما سئة التطور الطبيعي لدورات الحياة. 
0( 
ويبقى عند الحديث عن "بوادر تغير في الأوضاع" جه ثالث يجمع بين الرسمي وغير الرسمي» يجمع بين 
السياسات العليا والسياسات الدنيا» يجمع بين القيمي والمصلحي؛ ولكن في مشاهد تشير إلى استحكام سلبيات 
الأوضاع المأمول تغييرها تحت وطأة وباء عالمي فج ر مع بدايته كل آمال علو القيم والأخلاق من جديد لإنقاذ 
الإنسانية؛ ولكن إذا بالممارسات» خلال احتدام الموجة الأولى في قلب الغرب وما بعدها وانتقالها من بقعة إلى أخرى 
على الأرض» تكشف عن قدر الاستمرارية في الوجه القبيح للسياسة ليس فقط على مستوى السياسات العليا» ولكن 
5 ما رسمى قضايا انسائية غالية. ,وعلى سبي المثال,وليون الخض.: 
- مشهد أزمة الديمقراطية الأمريكية والغربية بصفة عامة في مقابل استحكام قبضة العسكرة والاستبداد 
والتبعية والتصهين على الصعيد العربي بصفة خاصة. ففي حين فجرت إدارة أزمة كورونا قي الولايات 
الحدة وأورو يا ندال" رامعا جعرل اقعالية سابك والعلاققيين موبيسات السناظة وسحول قواغك إدارقا 
خدمة لمصالح الإنسان أم الاقتصاد؟ وثي حين لم تحل الأزمة الوبائية دون اندلاع المظاهرات ضد العنصرية 
وخاصة في أمريكا وأوروباء فإن نصف الكرة الأرضية الآخر -شرقها وجنوبما- كان يشهد استحكام نمط 
آخر من علاقات السلطة؛ 1 هذا النمط استحكام قبضة الاستبداد والتبعية والتتصهين لا من 
رقاب الشعوبء التي انكفأت خوفا على حياتها ِي ظل دقات طبول الحرب ضد الوباء العالمي أو بحثا 
عن قوت اليوم في ظل التداعيات الاقتصادية لهذه الحرب. 
وف نفس الوقت2 » تسارعت النظم التسلطية في ممارساتها تنفيذا لتصوراتها عن "المصلحة الوطنية وعن الاستقرار 
والسلام العالمي"» وجميعها تمارسات تثير معارضات داخلية إلا أن أصوات المعارضة قد تم وأدها تحت مباركة القوى 
الكبرى وتحت ذريعة حماية الدول من مصير "المشهد السوري". 


ومن أبرز مشاهد هذا التسارع في تمارسات النظم الاستبدادية: اتفاق التطبيع الإمارايي الإسرائيلي» عدم فعالية 
الموقف المصري تحاه "سد النهضة"» انطفاء جذوة الموجة الثانية من الثورات في لبنان والعراق والجزائر والأردن...» توالى 
موجات الاعتقال في الداخل السعودي باسم مقاومة الفساد» إحكام قبضة الإمارات على الساحل الجنوبي لليمن 
والسيطرة على سقطري لصالح التعاون مع إسرائيل» الحدوء المؤقت للمشهد السوري وتراجعه عن صداره الإعلام لصاح 
المشهد الليبي» اتخاذ المفاوضات للاتفاق على حل سياسي في ليبيا ذريعة لتزويد معسكر حفتر بالسلاح؛ أزية معسيكر 
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الثورة في تونس نتيجة هجوم معس كر الثورة المضادة المتحالف مع الإمارات» وعلى نحو تعرض معه النظام التونسي 
لأزمات متلاحقة. 
- مشهد تواري أزمة اللاجئين عن الصدارة الإعلامية» بل عن مساندة الاتحاد الأوروبي لعمليات إغاثة 
اللاجئين من البحر أو توفير ملاجيئع آمنة لهم حتى تنظيم استقبال بعضهم أو إعادة البعض الآخر 
لأوطاتهم أو ترك فريق ثالث تحبا لأوضاع ١‏ ات المؤقتة لاستقبال اللاجئين. فلقد رفضت قبرص 
وإيطاليا واليونان» أواخر أغسطسء نداءات الاستغاثة التي أطلقتها سفينة محملة باللاجئين على وشك 
الغرق» فهل هذه بداية تراجع سياسة الاتحاد الأوروى في حماية شواطعه ولو على حساب حماية اللاجكين 
من الغرق؟ 
ويرتبط بهذا المشهد وجه آخر للعملة "الإنسانية" يكشف عن التردي في حماية هذه "الإنسانية" تحت وطأة 
"الواقعية المفرطة" للسياسات الوطنية أو الجماعية على صعيد أقاليم العالم» فرغم تعدد مؤتمرات "دعم" سورياء واليمن» 
وليبياء وأخيرا لبنان» ورغم تعدد الوعود الدولية بتقديم الأموال اللازمة للإغاثة الإنسانية» إلا أن هذه الإغاثات تظل ف 
أضيق الحدود» ناهيك عن تعثر وصوطا بسبب الاعتبارات السياسية أو الصدامات العسكرية بين الأطراف المتحاربة. 
وازدادت هذه الأزمة استحكاما في ظل التداعيات الاقتصادية لكورونا على ميزانيات الدول والمؤسسات الدولية» 
ولذا ١‏ يكن فون عام الأمم السيحلة عن التحذير مر عواقب كورونا على أوضاع اللاجئين 2 مناطق الخروب» وعلى 
الفقراء عبر أرجاء العالم. 
وحظيت أوضاع اللاجئين الفلسطينيين ف لبنان وسوريا والأردن وغزة والضفة بنصيب لا يقل عما أصاب أوضاع 
أغاط اللاجئين الأخرى» في الدول العربية والإسلامية بصفة عامة. فلقد كادت تتوقف مفوضية اللاجئين الفلسطينين 
عن أداء أعماهًا الإغائية بعد الالنسحاب الأمريكى من تمويلها وجمود التدفقات الدولية الأخرى إليهاء ورغم بعض 
المساعدات الاستثنائية من جانب بعض الدول» ! لا أن أعمال المفوضية في برى دائم» تمثل في تكرار التظاهرات في غزة 
أمام أبواب مؤسساتما طلبا لصرف مستحقات الإغاثة» وذلك في وقت تزداد فيه قيود الحصار من إسرائيل حتى أضحت 
غزة نموذجا عالميا للحصار الممتد من ناحية» ولمقاومة هذا الحصار من ناحية أخرى. ولم تشفع كورونا أو غيرها لفك هذا 
الحصار أو تخفيفه» فلقد وصل الحصار الإسرائيلي على غزة أقصاه متمثلا في منع الوقود وإغلاق المعابر من إسرائيل لغزة 
طوال أغ .سطس عقابا على أعمال المقاومة الشعبية من غزة (البالونات الحارقة) » بعد جمع كسر الحصار طوال ما يزيد 
عن العام» كما وصل العقاب الإسرائيلي للسلطة في الضفة أقصاه أيضا بعد رفض وإدانة صفقه القرن ثم التطبيع 
الإماراتي الإسرائيلي ووصف أبو مازن محمود عباس له بالخيانة. 
- المشهد الثالث والأخير من مشاهد "الأبعاد الإنسانية" ما بعد كوروناء ومآلاتما في ظل ضغوط سياسات 
القوى الصلدة» مشهد استمرار انتهاكات حقوق الإنسان في سجون الدول العربية والإسلامية» وهى 
الانتهاكات ضد المعارضين السياسيين بصفة خاصة؛ والتى تمثل سياسات ممنهجة ذات أهداف سياسية» 
فرغم تكرار تقارير المنظمات الدولية والعالمية لحماية حقوق الإنسان؛ سوء الرمية» مثل لجنة حقوق 
الإنسان للأمم المتحدة» أو المدنية مثل هيومان رايتس وتش أو منظمة العفو الدولية» ناهيك عن 


منظمات إقليمية عربية وإاسلامية (ذات مقار 2 الخارج)» ترصد وتو فق -وتعلن عن - وتدين فده 
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الانتهاكات» بر رغم ذلك تظل هذه الور مستهمرة ل 0 وق تصاعد في نفس الوقت الذي تنكر فيه 
الغربية (حيث مقار هذه المنظمات والمؤسسات) "البارد" من هذه الانتهاكات ومن هذه الإدانات» طاما 
أن النظم المتهمة هي نظم تلقى المساندة والدعم بحجة أنما تحافظ على الاستقرار وتشارك في الحرب 
فإن هذه الحكومات الغربية وإن 9 ل تمتنع عن إصدار إدانات لانتهاكات حقوق السجناء والمختفين قسرياء إلا أتما 
إذاناتك مجدودة وعامة ولا تتجاوز الخطاب المعلن إن عقوبات أو كدر حقيقية ة على هذه النظم السمعيدة لتغيير 
سياساتها الداخلية ضد المعارضين» وم تكن اع خوريه عمد ظرقا طارئا يستوجب غير هذا النمط» فإنها لغة المصالح 
ألا قر قم حياة الإنسان ولو كان معارضا سجينا. ولقد كشفت واقعة المعارض الروسي أليكسي نفالني التي احتلت 
الصدارة الإعلامية الأسسبوعية الأخيرين من أغسسطين والأسبوع الأول سر سبتمبر ١ ٠‏ 8 20 حقيقة النفاق والمعايير 
المزدوجة الى تتصف بها مواقف الحكومات الغربية تجاه هذه القضية الإنسانية. 
فبعد نقل المعارض الروسيء إلى المانيا للعلاج» أفاضت السالطات الأمانية في “ا» 4 سبتمير ٠١7٠١‏ في اتمام 
الحكومة الروسية بتسميم المعارض الروسي» واصطف الاتحاد الأوروبي وراء المواقف الألماني ق إذاثة روسيا ب[ ,وق التهديد 
باتخاذ مواقف عقابية ضدها تتمثل في وقف خط غاز سيبريا إلى أوروبا...!! اعتراضا على هذا الموقف الروسي من 
المعارضين لبوتين» بل وصل الأمر بالئاتو 9 اهام روسيا بعدم احترام معاهدة خطر استخدام الأسلية البيولوجية على 
وأداذز لت هذا التوظيف السياسي الغربي لمذه الواقعة إلا أن المشهد مازال مفتوحا لم يصل إلى هايته» فهل ستفرض 
عقوبات أوروبية على روسيا؟ ولماذا هذا التصعيد الآن ضد روسيا؟ وقد سبق واتخذت أوروبا وأطانيا بصفة خاصة مواقف 
أقل حدة من اتام ترامب الصين بأنما المسؤولة عن تفشى وباء كورونا وانتقاله إلى الولايات المتحدة بصفة خاصة؟ بل 
إن أوروبا وألمانيا بصغة خاصة أعطت الأولوية للحفاظ على المصالح الاقتصادية مع الصين ولو على حساب 
الرأي والمعارضين في سجون النظم العربية والإسلامية وق إسرائيل» بحيث لا يستحق هؤلاء ما هو أكثر من الإدانة 
اللفظية العابرة من حكومات غربية؟ ولماذا؟ إكما ‏ حمسابات المصالح وتوازنات القوى التي تفوق أي اعتبارات أخلاقية 
وقيمية» فتلك الاعتبارات تقوم على توظيفها حكومات القوى ال كبرى حين تحقق مصالحها وليس دفاعا عن حقوق 
خلاصة القول: إن هذه المجموعات الثلاث من مشاهد "المابعديات" في مسلسل كورونا والنظام العالمى» 
وقدر ما يكون قد أصاب هذا النظام العالمى من تغير أو عدمه» تشير للآنى: 
تغلب على البراجماتية الملتحفة بالقيم والأخلاق" على سياسات نظم الدول الكبرى أو الصغرى على حد 
سواء» غربا ون وجنوباء وثي المقابل تناضل مؤسسات المجتمع المدني العالمي وقوى المعارضة الداخلية من أجل تغييرات 
في داخل النظم» على اختلافها ديموقراطية أو مستبدة (لأن جميعها بمر بأزمته)» وعلى الصعيد العالمي» فإن وباء عاميا 
مثل كوروناء ورغم كل التوقعات التي فجرها عن آثاره على النظام العالمي والتي اجتهد الجميع لرصد ملامحها على مستوى 
الدول والمؤوسسات العالمية (انظر الملف السابق)» فمما لا شك فيه أن التفكير الجدي في "ما بعد كورونا" على ضوء 
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الشهور الثلاثة الأخيرة منذ بداية تخفيف الإغلاق والإجراءات الاحترازية (رغم التحذير من موجه ثانية قادمة أكثر حدة 
من الجائحة)» بال لا بوادر ثْ تغيرات جذرية قي طبيعة سياسات القوى وتوازناتما بين الدول» وأنه رغم اهتزاز 
منظومة القيم السائدة المهيمنة (قسرا من أعلى)؛ وهي قيم النظام الرأسمالي الاستهلاكي العولمي الذي يخترق الجهاز 
العصبي للشعوب» وذلك تحت وطأة وحشية العولمة وسلبياتماء إلا أن تداعيات جائحة كورونا لم توجه لهذه المنظومة 
ضربة في الصميم تفرض تغيرها ليصبح العالم أكثر صحة وحرية وإنسانية وعدالة؛ ولهذا يواجه النظام العلمي والنظم 
الإقليمية أزمات نوعية متعددة تختبر مدى استمرارية أو التغير في العالم في ظل "ما بعد كورونا"17". 
وكل هذا يفرض ويستوجب التفكير الجدي ف كيفية تحويل دعاوي ومطالب الاتجحاهات النقدية الغربية 
و"الحضارية" غير الغربية -وعلى رأسها "منظور حضاري إسلامي'- من أجل "التغيير العالمي" من مجرد تصورات فكرية 
لما يجب أن يكون إلى سيناريوهات حركة وعمل مدينة وشعبية لتدعيم حركات التغيير السلمية في المجتمعات وتوطيد 
شبكاتها عبر القومية وعبر الإقليمية» لتعلو الأصوات المطالبة بالتغيير وتصبح أكثر تأثيرا وفعالية وينتفى اتمامها بالمثالية 
واللاشرعية أو اللامشروعية أو الحامشية وعدم الواقعية. 
فالحقوق محتاج قوة تحميها وتخدمهاء والشعوب نحتاج نظما تمثلها حقيقة» والفقراء والمهمشون لن يظلوا 
صامتين للأبد» ومشاكل الإنسانية المعذبة لن تظل طويلا مجرد قنابل موقوقة» فهل قاربت على الانفجار؟! أستكون هي 
"الحرب العالمية الثالثة" أم سيكون جشع الكبار وصراعاتحم وخاصة الاقتصادية اللاأخلاقية هي المفجر لهذه الحرب كما 
حدث مع الحرب العالمية الأولى التي فجرتا التنافسات الاستعمارية» والحرب العالمية الثانية التي فجرتها تداعيات الأزمة 
الاقتتصادية العالمية» والحرب الباردة التي فجرها تقسيم أيديولوجي وحروب بالوكالة بين قطبين» والحرب العالمية على 
الإرهاب التي فجرتّا الولايات المتحدة لتأكيد هيمنتها الأحادية على العالم باستخدام كافة الأسلحة الملتحفة برداء ديني 
ثقاقي مقيت؟ فما إذا هو نمط الحرب الذي تتصوره سرديات "ما بعد كورونا": حرب تكنولوجية تغير نمط الحياة البشرية» 
وتزيد من الفجوات بين الشعوب والأمم بل وداخل الشعب الواحد والأمة الواحدة؟ أم ماذا؟ 
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)١(‏ وتقدم تقارير هذا العدد من الفصلية نماذج ها. 
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ملف العدد: 
الذثار العاجلة 





لجائحة كورونا 
وقضايا عالمية 
ومحلية 





قضايا ونظرات 
سم 2 


السياسة والحقوق في النظم الديمقراطية والنظم 
التسلطية 


هو 


د. نادية حسن 

وجهت أزمة وباء كوفيد ١1‏ ضربات -لا 
تخطئها العين- للإجماع حول أفضلية النظم الديمقراطية» 
السياسات واتخاذ القرارات في مختلف النظم السياسية» 
إلا أن التحدي كان أكبر أمام الديمقراطيات حول العالم. 
فكثير من الإجراءات المطلوبة لمواجهة تداعيات هذا 
عملها. فقد أعادت الأزمة الجدل العالمى حول مزايا كل 
من الديعقراطية والسلطوية» وأيهما الأقدر والأجدر على 
مواجهة هذه المحنة. ولكن بنظرة أعمق لتداعيات وباء 
كوروناء يمكن ملاحظة أنه رغم ما قادت إليه هذه الأزمة 
لأول وهلة من اهتزاز صورة الديعهقراطيات وتلميع صورة 
الديكتاتوريات» إلا أنه بعدما هدأ غبار المعارك الدعائية 
الإعلامية (خاصة بين الصين والولايات المتحدة)» 
وتراجع الاهتمام بماكينة عر المصابين وامتوفين» بدأت 
تظهر التحليلات الأكثر عمقا والتى تنظر للأزمة من 
مختلف أبعادها وتقيم النتائج نشكل أكثر موطوعية. 
فبانت كثير من نقاط القوة ومظاهر إيجابية أداء النظم 
الديكقراطية» والعكس صحيح أيضا: فيما بخص مكامن 
ضعف النظم السلطوية؛ وليتضح أن عامل مصداقية 
النظم الديمقراطية والثقة فيها حرغم المشاكل التي 
ظهرت- هو محدد رئيس ف الحكم على أداء النظم 


وإدراتها للأزمة. 
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هذا لا يمنع أن ضغوط أزمة كبرى مثل وباء 
كوفيد ١1‏ تركت آثارها على عملية صنع السياسات 
والقرارات في مختلف النظم وخاصة الديعقراطية منها؛ لأن 
الفيروس ترك بصماته على مرتكزات مهمة للحكم 
الديمقراطي؟ مثل: العمليات الانتخابية» سيطرة المدنيين 
على العسكريين» استقلالية المجتمع المدني» التماسك 
السياسي/امجتمعي» العلاقة بين ا حلي والمركزي» حقوق 
الإنسان وخاصة الحريات. وهو التغير الذي ستتناوله 
هذه الورقة؛ بالنظر في آثار كوفيد ١1‏ على أربعة محاور 
أساسية؛ كل منها يعثل ركيزة من ركائز الحكم الديمقراطي 
عامس غلبها جو جح لقوق الأساسية الإنسان, قد 
الإشارة إلى ما كشفت عنه الأزمة من إشكاليات بنيوية 
تعاني منها نظم ومجتمعات عدة منها الغربية» سيتم تناول 
أبعاد أربعة لانعكاس كوفيد 4 ١‏ على سياسات وقرارات 
النظم من جانب وحقوق المواطنين من جانب آخر: 
أوها- الانتخابات وحق المحاسبة السياسية» ثانيها- 
سياسات الطوارئ وتقييد الحريات» ثالثها- تماسك 
الداخل سيات] وعععاء ورابعينات عامل الشقافية وبحق 
المعرفة: 


مقدمة: كورونا كأزمة كاشفة 


للتوتر والصراعات داخل النظم السياسية وفيما بينهاء 
فخرجت للعلن عملية ,زور والجذب المستمرة ما بين 
بين أيديولوجيات النظم الديعقراطية والسلطوية وما بين 
التيارات السياسية الأيديولوجية في داخل النظام الواحد. 
فنذاغيات: الشار كرفي 14 القت الضوع على . بنة 
الصراعات السياسية بركيزتيها المؤسسية والفكرية. 
أولا- لقد كانت أزمة كورونا أزمة كاشفة للخلل 
الكامن والخفي في أغلب نظم العالم ما بين السلطات 
التنفيذية من جانب والتشريعية من جانب آخر؟؛ فهى ْم 
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قضايا ونظرات 


صنع القرار قي النظم السياسية» وإنما كانت واجهة 
جديدة ها. وهي إشكالية تتعلق بالنظم الديمقراطية أكثر 
من السلطوية» فالأخيرة تتكامل مؤسساتما ف اتساق 
داخلي لإحكام السيطرة على المجتمع ولا تعافي مثل 
الديمقراطيات من تلك المعركة الخفية بين من بملك إدارة 
دفة كواليس مؤسسات الدولة العميقة وبين من يعثل 
الشعب؟ نين لعن المشديء ين من عللف القوة 
بنوعيها الصلدة والناعمة من قوة عسكرية واقتصادية 
وتكنولوجية وإعلامية وبين يلك القوة الناعمة بالأساس 
ممثلة في الشرعية السياسية والقبول امجتمعي. خرجت 
للعلن هذه العلاقة الصراعية المركبة التي لا يخلو منها أي 
نظام مهما بلغت درجة دعقراطيته. فكثيرا ما أقرت 
الدراسات الأكاديمية بما لدى السلطات التنفيذية من 
مزايا تجعلها أقدر على إدارة دقّة الأمور ولو بشكل غير 
مرئي» وبما لدى مؤسسات الدولة (غير المنتخبة) من 
أفضلية بسبب ما تملكه من مصادر قوة تتعكق بقوة 
المعرفة والاستمرارية» والتي نادرا ما تتوافر للمؤسسسات 
المنتخبة» إل الأول بعى الى تر ها تبيحه من معارمات 
وما تحجبه. وجاءت أزمة كورونا وكانت المشكلة في 
البداية: من يلك المعرفة الأدق حول الفيروس (نشأته 
وطرق مكافحته)» ثم 
اللازمة» ثم من سيملك اللقاح للقضاء عليه؛ وصوا إن 
من يملك الرقابة على عمل مؤسسات الدولة حتى لا 
تقصر أو تطغى أو تنتهك الحقوق. 

انيا- لم يحتكر تموذج حكم بعينه الإدارة 
الناجحة للأزمة؛ حيث تفاوت الأداء في داخل كل 
معسكر (دعقراطي أو سلطوي) وما بين المعسكرين. 
وبدا السباق على أيهم أفضل صراع أيديولوجيات أكثر 
منه صراع نظم» ولا يمكن فيه ادعاء أن ب احتكر 


في محديد الإجراءات الوقائية 
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النجاح دون غيره» وكما تفاوت الأداء تفاوتت معايير 
تقييم النجاح. ولعل التنافس الدولي والتدافع في داخل 
النظم إبان الأزمة أعاد أهمية العامل الأيديولوجى إلى 
الواجهة مرة أخرى وبقوة. في تغريدة لبن رود نائب 
مستشار الأمن القومي الأمريكي السابق قال: "ليس 
مصادفة أن الدول التي يديرها القوميون اليمينيون هي 
الأسوأ في التعامل مع كوفيد ١1‏ (انظر: الولايات 
المتحدة» روسياء بريطانياء البرازيل)". إلا أتكما ملاحظة 
لا تمثل إلا جزءا من الصورة. وهو ما نبّه إليه البعض 
باعتبار أن مثل هذا القول يتجاهل أمثلة أخرى تدل 
على العكس مثل: إيطالياء السويد» المجر أو 
الأكوادور7١».‏ مثل هذا الجدل الدائر في الأروقة 
السياسية 55 الأكادعية يعكس أهرين) السبيس 
انعرة البرك ساد على رونك ان وى ار 
سياسي أكثر من موقف موضوعى ينظر لواقع 
الأداء بإيجابياته وسلبياته» ثانيا أنه لا يمكن ربط 
أداء معين (إيجابى أو سلبي) للاستجابة لأزمة كوفيد 
بنمط بعينه من النظم أو بأيديولوجية بعينها 
للإدارة الحاكمة. 


تباينت الدول في درجة نجاحها في مواجهة 
فيروس كورونا: فنجحت بعض الدول السلطوية نسبيا 
مثل سنغافورة وفيتنام» بينما دول أخرى مثل إيران كان 
أداؤها سيما. ومن بين الدول الليعقراطية» كانت إدارة 
حكومات كوريا الجنوبية وتايوان من أفضل النماذج - 
بحسب معظم التقارير-» بينما لم يكن الوضع كذلك في 
إيطاليا والولايات المتحدة. لم يكن نمط النظام السياسي 
هو العامل الحاسم بقدر ما هي عوامل أخرى أهم ]| .: 
خبرات سابقة في مواجهة أزمات صحية مماثلة» ومستوى 
قدرات وإمكانيات الدولة» الشرعية» وثقة المواطن في 
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قضايا ونظرات 


الدولة» وهى العوامل التي حدّدت مستوى الاستجابة 
ومستوى النجاح في مواجهة الأزمة. وهذا لم يمنع من 
انتشار مقولة إن اليد الحازمة التي يتمتع بما النظام 
السلطوي باتت ضرورية للتعامل الناجح مع وباء خطير 
مثل كوفيد 4 2١‏ وتكررت المقارنة الشهيرة بين نتائج أداء 
الإدارتين الصينية والأمريكية للتدليل دوما على ذلك؛ 
حيث بدت مثل هذه المقارنة لصالح العو الذأنذ 
اذا ما تم إدخال عنصر الشفافية والمصداقية» فإن البوصلة 
تتغير في اتحاه مزيد من التشكيك في حجم وثمن الإنجاز 
الذي حققته كثير من النظم السلطوية؛ حيث تتاز 
الديعقراطيات عن الديكتاتوريات بعامل الثقة2"7. وساعد 
على ذلك أن الآليات الليعقراطية تسمح بتصحيح 
الأخطاء -حال وقوعها- عبر الانتخابات والحوار 
امجتمعيى وحرية تداول البيانات والشفافية وحرية 
الإعلاء7". 


ثالغا- ليس هناك توافق أكاديمي حت الآن حول 
الآثار السياسية لكوفيد ١13‏ على النظم من داخلها؛ 
فقد أثبتت الدراسات الراصدة للرأى العام على شبكات 
التواصل الاجتماعي تبآينا واضحا في تأثير الأزمة على 
الدعم السياسي للنظم أو للأحزاب الحاكمة؛ ففي بعض 
الدول كانت النتيجة لصاح مزيد من تماسك القاعدة 
السياسية والمجتمعية للنخب الحاكمة؛ وق أخرى: 
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العكس. فعلى سبيل المثال» في كندا زاد تماسك القاعدة 
السياسية للحزب الحاكم والدعم المجتمعي للحكومة» 
يها على المستويات امحلية الألطانية في بافاريا أفادت 
الأزمة شعبية الحزب الحاكم. وخلصت هذه الدراسات 
إلى أن أزمة الوباء دعمت من الوضع الدعقراطي القائم. 
كما أظهرت دراسات إحصائية في ١ ١‏ دولة أوروبية أن 
ننية القأريف لأحراب. الرغماء االييق (روساء أو روساء 
وزارة) قد زادت بنسبة 704 بعد الإغلاق» وأن نسبة 
الرضاء بالدعقراطية والثقة في الحكومة زادت بنسبة 
*96. ولم يكن الموقف من الإغلاق مؤثرا على أو متأثا 
بأيديولوجية الأفراد» فبدا أن الأغلبية أدركت أن 
الإغلاقات كانت ضرورية وأنما راضية عن المسؤولين 
عنه. في حين أنه على الجانب الآخر فإنه بالعكس» 
أشارت دراسة أخرى إلى ظهور نزعة قومية في إسبانيا 
مع مطالب متزايدة لدمط "تكنو-سلطوي” في صناعة 
القرار. أما في الولايات المتحدة فإن مساندة قرارات 
العزل والإغلاق ارتبطت بقوة بالانتماء الحزبي. ومن 
الأدلة على ذلك أن الانتماء الحزبي لحاكم الولاية الذي 
يعلن عن الإغلاق كان مفتاح درجة الالتزام به وقبوله 
من عدمه. وجميعها نتائج تشير إلى بداية تحول ف 
السلوكيات الديمقراطية7؟2. 
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قضايا ونظرات 


أولا- العملية الانتخابية وحق الخاسبة السياسية 


تداول السلطة والرقابة الدورية على الحكومات 
عبر العمليات الانتخابية هي الضمانة الأولى لإنزال حق 
الشعوب ف امحاسبة السياسية لحكامها على أرض 
الواقع. حيث تظل الانتخابات ركيزة هامة (وإن كانت 
غير وحيدة) للأداء الديمقراطي لأي نظام سياسي. فرغم 
كثير من المأ خد المرصودة في العمليات الانتخابية حول 
العالم -حتى الجزء الديمقراطي منه-» تظل الآلية الأفضل 
لتحقيق تداول سلمي للسلطة وفرض رقابة الشعب على 
الحاكم وتمكينه من محاسبة حكومته. وتعرضت هذه 
الآلية لتحديات كبرى على إثر الإجراءات المفروضة 
لمواجهة انتشار فيروس كوروناء وذلك على أكثر من 
مستوى» مستوى إجرائها من عدمه» ومستوى كيفية 
إجرائهاء ومستوى مشاكل إجرائها» ومستوى مصداقية 


م +» عو 


سبب الإبجراءات الوقائية اتعدرت بشكل كبير 
الانتتخابات حول العالم. ففي الفترة من 5١‏ فبراير إلى 
٠٠‏ سبتمبر ولا الروك على الأفل اعد وسيغية 
زولة تأجيل غمليات. العتدابية كان من اللقرر العرادها 
سواء انتخابات عامة أو محلية» منها حوالي 3 انتخابا 
ركاسا أو برلانا أو تاراش .وق لقاب قزرت 
إحدى وستون دولة أخرى إجراء الانتخابات في موعدها 
رغم المخاوف من انتشار المرض» منهم على الأقل 45 
اهايا عاما أو اسففك 1١‏ .ومن زاسدية أخرى» ريدت 


كير عن الدريانت راجعا ملبدو داق انسية لضا 
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العدد (19) يوليو 2٠2»‏ 


في الانتخابات التي 558 في فترة الوباء» منها 
الكسنايات: اخلية القرنسية بق 8 + هارن .ا 007 
حيث بلغت نسبة المشاركة فيها 70847 مقابل 5, 90*15 
في .٠0١54‏ وبلمثل في إيران انخفضت المشاركة في 
الانتخابات البرلمانية من 9/0557 في ٠١١5‏ إلى 9047 
في ٠٠٠١‏ حنوانخفضت النسبة أكثر في طهران إلى 
ه 24-920١‏ وفي الولايات المتحدة انخفضت في بعض 
الولايات معدلات المشاركة ثي الانتخابات الأولية بحوالي 
عن المرات السابقة). ولا تؤثر المخاوف من 
الفيروس على الناخبين فحسبء» بل على الكوادر 
المنظمة للانتخابات عا حيرة) ينسحب كثيروق عدهاء 
حتى إنه تم تأجيل انتخابات أوهايو الأولية عدّة ساعات 
حتى يمكن تعويض من اعتذر من المشرفين على 
التضمويتت.. .وتنا .يزيك. الأمور تعقيدا عدم كفاية 
المستلزمات الوقائية التي ترسلها اللجان الانتخابية مثل 
الكمافنايت والمطهرات» 
ادا 


وغياب التدريب 


وفع نيك اللدول أيضا التي أجلت اتتخاياتا 
جاءت كل من إيطاليا وصربيا وإسبانيا والمملكة المتحدة 
وإثيوبياء ومن المتوقع تأجيل انتخابات أخرى في دول 
أخرى في المستقبل القريب. وهو ما يعني تحميد حق 
أصيل للمواطنين في كثير من دول العالم» وهو حق 
اختيار الحاكم ومحاسبته سام | وحتى في حال انعقاد 
الانتتخابات في موعدها يظل لأزمة كورونا تأثيرها على 


سير العملية الانتخابية ذاها مثل انخفاض نسب المشاركة 
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قضايا ونظرات 


خاصة بالنسبة للفعات المهمشة أو لكبار السن. وهذا 
م يبمنع من ظهور جهود إبداعية للتغنّب على مقتضيات 
تلك اللحظة الاستثنائية عبر ابتكار وتطوير أساليب 
جديدة ق الاتيخاب مثل التضوييتةه المبكر أو التصويت 
عبر البريد. وتتّخذ كوريا الجنوبية الخطوات للسماح 
لمواطنيها بالتصويت من المنازل أو المستشفيات في 
الانتخابات البرلمانية القادمة. إلا أن للتصويت 
الإلكتروى مشاكله» منها تزايد المخاوض من التدخلات 
الخارجية وتفاوت مستويات البنية التحتية التكنولوجية 
ما بين الدول'". ويتم تقييم التصويت الإلكتروني وفق 
خمس معايير: التكلفة» المشاركة» الكفاءة» الثقة والأمن. 
وبسبب الحاجة إلى مستويات متقدمة من التخطيط 
والإعداد والاختبار» سيكون من الصعب على الدول 
التي لا تمتلك متطلبات الشبكات الإلكترونية أن تطبق 
نظام التصويت الإلكتروني حتى لو استمرت مخاطر 
الفشان اللو 

كما تأتئرت الحملات 
المؤتمرات الدعائية بشكلها التقليدى» وتغيرت البرامج 
الانتتخابية بالتركيز على السياسات الصحية كقضية 
محورية لها الأولوية القصوى» وتراجعت مختلف القضايا 


الانتتخابية بغياب 


الحامة الأخرى. وق بعض الاحيان سمحت الإجراءت 
الاستثنائية للحكومة بالتضييق على مرشحي المعارضة 
1 انم 


كانت الانتخابات الأمريكية من أكثر 
الانتخابات الى تأثرت بكوفيد ١1‏ على أكثر من 
مستوى: سواء من حيث القضايا المثارة بالتركيز على 
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العدد (19) يوليو 2٠2»‏ 


السياساك. الضيحة 
والعنصرية» أو من حيث أساليب الدعاية وجمع التبرعات 
التي أضحت تتم عبر الإنترنت. كما اضطرت كثير من 
الولايات إلى تغيير الكيفية التي يحصل بها سكانها على 
بطاقاتحم الانتخابية. وتتّجه حاليًا العديد من الولايات 
للتحول إلى نظام الانتخاب عبر البريد» وتسمح بذلك 
للمواطنيين بالتصويت غياي بدون تقديم أعذار أو 
بتحديد كوفيد 9 ١‏ كسبب طبي مقبول. إلا أن الأمر ما 
زال يكتنفه الغموض و«التباين فيما بين الولايات» ففي 


قضية قدَّمها العقراطيون لجعل التصويت في كل أنحاء 
ولاية تكساس بالبريد. وي جورجياء تم إرسال طلب 


وعدم المساواة الاقتصادية 


انتتخاب لكل ناخب بالبريد في الانتخابات الأولية» إلا 
أنه لا يمكن تكرار مثل ذلك في الانتخابات الرئاسية. 
وبعض الولايات مثل كاليفورنيا ونيفادا وفيرمونت 
سترسل بطاقات الانتخاب بالبريد لكافة الناخبين» 
لتنضم بذلك لخمس ولايات أخرى تتبع مثل هذا 
الإجراءء وأخرى سترسل طلبات التصويت غياييًا لكافة 
الناخبين. وبالإضافة إلى مشكلة اختلاف الإجراءات ما 
بين الولايات» يحذر الخبراء من أنه قد لا يمكن التعامل 
بسهولة مع فيض البطاقات المتوقع» خاصة وأن 
متطلبات البريد والأختام والتوثيق تختلف بشكل كبير 
من ولاية إلى أخرى. كما تتفاوت الميزانيات اللازمة 
لتوفير الإجراءات الوقائية وملايين الطوابع» ولم يقدم 
الكونجرس إلا نسبة من التمويل الذي طلبته الولايات. 
لقد فرض الوباء نقلة مفصلية في أداء الدعقراطية 


الأمريكية قد لا تعود بعدها إلى سابق عهدهاء فالأمر 
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قضايا ونظرات 


تعدّى المسألة الإجرائية» لأن التغيير قي هذه التفاصيل 
فتح الباب للتوترات الكامنة أن تخرج إلى العلن» فمسألة 
تفصيلية مثل التصويت بالبريد كشفت عن أزمة كبرى 
متوقعة بعدما استخدمها رئيس برؤية وشخصية ترمب 
للتشكيك ف النتائج؛ أي في العملية الانتخابية برمتها. 
ليظلّ أكبر تحد متمثلا فيما يمكن أن يثار من شكواك 
حول نتائج الانتخابات» خاصة وأنه قد لا يمكن تحديد 
فائر بشكل حمائي ثٍ ليلة الانتخابات كما هو معتاد, 
بل قد يتد الأمر لأسابيع بل لشهور لإجراء إحصاء 
دقيق جميع الأصوات. وأهم فارق بين الانتخابات 
الرئاسية في نوفمبر القادم وما حدث ف الانتخابات 
الأولية في الشهور الماضية» أنه رغم ما حدث من 
اضطراب وتأجيل النتائج لأسابيع ف الانتخابات 
الأولية» إلا أنه لم يكن هناك مرشّح يكرر دوما أن 
الاتتخابات تمت سرقتها أو تزويرها كما يفعل ترامب 
عنذ..مدة طويلة ممككا ق. نترهية النصويت .3 
الاتتخابات الرئاسية 00 التصويت غير مؤمن 
وأنه سيتم تزوير الانتخابات. حيث يز ترامب ما بين 
إرسال بطاقات التصويت لكافة الناخبين وبين التصويت 
الغيابي عندما يتقدّم المصوت بطلب للحصول على 
بطاقته الانتخابية» وهو عكس آراء الخبراء الذين لا يرون 
قارقا بين الاثنين يمكن أن ينتقص من درجة تأمين 
العملية الانتخابية. ولا شك أن تقليل ترامب من الثقة 
قي نزاهة الانتخابات الأمريكية يزيد من احتمالاات 


عرض الولايات المتحدة لأزمة دستورية أو رعا سو . 


ثانيا- السلطوية الجديدة وتقييد الخريات 

ظهر اقترابان في التعامل مع فيروس كورونا: 
الأول- استجابة أمنية سلطوية والثاى استجابة تعلى من 
حماية المصالح الاقتصادية على حساب اعتبارات الصحة 
العامة. ويتحرك المعسكر الأمنى السلطوي ف اتحاه ما 
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يمكن تسميته ب"غلق الديعقراطية". واعتبرت كثير من 
الدراسات أن سياسات وسلوكيات كل من أوربان رئيس 
وزراء اجر ومودى رئيس وزراء الحند مثالين صارخين على 
ذلك. فقد ضحيا بالحريات السياسية تحت مزاعم محاربة 
الوباء. وبالمفكل مح رئيس الوزراء الكيان الصهيوني 
نتنياهو بسلطات ضخمة لتتبع ومراقبة المواطنين بدون 
أي رقابة على مثل هذا الإجراء» وثي الفلبين هدّد رئيس 
وزراء دوتيرتو بقانون الطوارئ وأعلن أنه أعطى الأوامر 
لقوات الأمن بقتل من يخرق حظر التجول. وبخلاف 
هذا الاقتراب اتحه البعض داخل ذات المعسكر 
السلطوي إلى التهوين أيضا من كوفيد ١5‏ وبأ كل 
من الرئيسين الأمريكي والبرازيلي في مقدمة هذه الفئة 
من الحكام»ء حيث تغلبت مراعاة المصالح الاقتصادية 
على حماية الأرواح» واستخدم هؤلاء الزعماء توليفة 
تجمع بين الحديث عن المؤامرات بالإضافة إلى اعتبار 
الاستهانة بمخاطر هذا الفيروس شكلا من أشكال 
الرجولة والقوة. ودعت ممارسات هذا المعسكر إلى أن 
تطفو على السطح ما عرف بالسلطوية الجديدة» والتي 
قامت ف العقد الأخير على تحالفات عينية منتخية (يمين 
الوسط واليمين المتطرف) في دمقراطيات عدّة خاصة في 
أوروبا وآسياء وتنّسم هذه النظم بثلاث سمات كبرى: 
رأسمالية الأصدقاء حين تحميمن العلاقة الوثيقة بين 
المسؤولين السياسيين والنخبة الاقتصادية على عملية 
صنع السياسات وتبدو السلطة أكثر ميلا لمؤيديهاء 
والتآكل الديمقراطي بإضعاف مؤسسات الماقبة» 
والخطابات إثنية قومية "ذكورية" بتعبئكة شعوبية 
للمجتمع. وقد حتت تلك التوليفة بوضوح في رد فعل 
الرئيس ترامب على مظاهرات "حياة السود مهمة". 
والذي نقل فيها أزمة الدعقراطية الأمريكية إلى مستويات 
غير مسبوقة من تهديد لثوابت الحوية الثقافية-السياسية. 
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قضايا ونظرات 


حيث كانت هذه أول مرة يتحدث رئيس أمريكي عن 
تحريك الجيش لاستعادة الأمن والنظام» كما شجعت 
خطاباته ميليشيات اليمين المتطرف على تهديد امحتجين 
من الأمريكيين الأفارقة» وعلى الاحتجاج على سياسات 
الإغلاق. ولكن ف المقابل» شكل عداء مؤسسات 
الدولة العميقة لتر امب خيطا رفيعا واقيا حاميا للشعب» 
ما صعّب من تعبئة الجيش عسكرياً ضد مناطق 
الاحتجاجات» ومنع ذلك الأوضاع من التفاقم في أكبر 
أزمة يمر بما النظام الديمقراطي الأمريكي منذ الحرب 
العالية الاي . فنا زل التحني كبا مع توا 
خطابات ترامب المشككة في نتائج الانتخابات الرئاسية 
القادمة» وهو التشكيك وثيق الصلة بأزمة كوفيد 2١9‏ 
وكلمة السر هنا التصويت بالبريد. 


وكرس التوسع عبر العالم في إعلان حالة الطوارئ 
من التوجه السلطوي الجديد» حيث أعلنت أكثر من 
خمسين دولة حالة الطوارئ. وكثرت المؤشرات الدالة على 
محاولات الحكومات حول العالم زيادة قوتًا بقدر يفوق 
الحاجة لمواجهة الأزمة الصحية» ووصل الأمر أحيانا إلى 
التضييق على المعارضة والتقليل من فرصتها للوصول إلى 
السلطة» ف ظل تراجع آليات الرقابة. وبذلك قد 56 
الوباء في نماية الأمر إلى زيادة سلطوية النظم الديكتاتورية 
وتراجع اللهقراطية في الديمقراطيات الحشّة» وزيادة قوة 
السلطات التنفيذية في مواجهة السلطات الأخرى في 
الدول الدعقراطية. وهو ما يمكن اعتباره اتجاها عامًا نحو 
مركزة السلطة. فقد انحه كثير من الزعماء إلى استغلال 
الأزمة من أجل إضعاف آليات امحاسبة والرقابة المتبادلة» 
مما ضر بتوازن السلطات. ومن أبرز الأمعلة على ذلك 
القانون الجديد الذي يسمح لرئيس الوزراء المجري أن 
يحكم بالمراسيم بدون أي رقابة برمانية ولأجل غير 
مسمىء .وق القلبين. مر البرئاة قانونا بمنح الرئيس 
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دوتيرتي قوة استثائية غير مسبوقة» وبا مثل ف كامبوديا 
يعطي قانون الطوارئ الجديد للحكومة سلطات غير 
محدودة كحاكم عسكرى مع تحجيم كبير للحقوق 
السياسية المواطنيق: ووالقةا ادمع كتير من أمغال 
هذه الحكومات الظرف الاستثنائي للجور على الحقوق 
الأساسية مثل حرية التعبير وحرية الإعلام بذريعة 
فحة "المعلومات المغلوطة" عن الفيروس. فالحكومة 
الصينية -على سبيل المثال- فرضت رقابة صارمة على 
أي معلومات تتناول كيفية استجابتها وإدارتها للأزمة 
وقامت باعتقال الصحفيين الذين تحدَّتُوا عن القصور 
وغياب الشفافية خاصة في بداية الأزمة. كما تعرض 
المواطنون ار المنتقدون لأداء الحكومة 
التايلاندية في محاربة الفيروس لمضايقات وقضايا في 
امحاكم. وأضحى لرئيس الوزراء الأردني السلطة لتعليق 
حرية التعبير. 
وكرّس هذا الاتجاه توسع الدولة في الرقابة على 
ا مواطنين مستخدمة تكنولوجيات جديدة. ففي إسرائيل 
وكوريا الجنوبية استخدمت الحكومات تحديد المواقع 
بالتليفونات الذكية لتعقب من تعرضوا للعدوى. وفرضت 
هونج كونج على زائريها الجدد ارتداء أسورة التتبع. بينما 
قامت ستغافورة بعملية مكثفة من اتصاللات التبع اشير 
البيانات المفصلة عن كل حالة. ورغم أن الرقابة ف ير 
ذاتما ليست ضِدّ القواعد الديمقراطية» إلا أن الخوف 
يظل من مخاطر سوء استخدامها سياسيّاء خاصة إذا ‏ 
تكن مصحوبة بشفافية وضوابط رقابية تمنع استغلاها 
لأغراض سياسية. في الحمند على سبيل المثال» ضغطت 
السلطات الرسمية على الصحافة المحلية لتقديم تغطية 
إعلامية إيجابية عن أداء الحكومة في الأزمة» بالرغم من 
تطبيق استراتيجيات مثيرة للقلق مثل الطلب من 
الأشخاص الخاضعين للحظر أن يرسلوا صورا لأنفسهم 
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قضايا ونظرات 


"سيلفى"» واستخدام تتبع المواقع للتأكد من أن هذه 
الصورة التقطت في منزل المريض. بل إن الوباء أعطى 
مبررات لدول مستبدة مثل الصين وروسيا لتطبيق أنظمة 
تدخلية مثل تكنولوجيا التعروف على الوجه والرقابة على 
وسائل التواصل الاجتماعي. ومن ناحية أخرى» فإن 
مخاوف ها وجهاتها ظهرت من إمكانية استغلال النظم 
التاكبدة لشابية العرل. ,ومنع التجمعات. لرفف أي 
أنشطة احتجاجية» وهو ما حدث بالفعل في الجزائر» 
فبعد أن أجبرت المظاهرات المستمرة لشهور الدولة على 
إجراء اصلاحات سياسية هامة» قامت الحكومة بإلغاء 


مثّل عودة الحكومات إلى البؤرة المركزية كماية 
مرحلة تراجع الدولة لصالح السوق. فخلال أزمة الوباء 
حظي رؤساء الحكومات بسلطات لم تتوافر لحم إلا في 
زمن الحروب. لقد كشفت أزمة الفيروس عن مثالب 
سياسات السوق الحر» والتي تحكت في نحاية الأمر في 
انيار النظام الصحى الأمريكي في أزمة صحية كبرى 
ككورونا. وبدأ الناخبون في أكثر الديمقراطيات تقدما 
يشعرون بأنمم يدفعون تمن التصويت لأيديولوجية تفضل 
"دولة أقل وضريبة أقل". وتحتاج السوق الليبرالية إلى 
توافق سياسي كي يستمر ويعمل» ولذا اعتبر البعض أن 
كوفيد ١1‏ بمثابة هدية للنظم الشعوبية 58 من 
الاتحاه ناحية السلطوية القومية. فبدى المناخ مواتيا 
لتفضيل إغلاق الحدود للحماية من العالم الخارجي» 
خاصة مع ميل الرأى العام في أغلب الدول إلى تفضيل 
الأمن على الحرية7). 
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في أغلب الدول الأوروبية» جاء قرار إعلان 
الطوارئ وأي من الإجراءات الاستغنائية مثل إجراء 
الانتتخابات أو تأجيلها بناء على توافق سياسي ومجتمعي 
وأححيانا في إطار إجماع » وبمشاركة ودعم المعارضة. ولكن 
م يحدث مثل هذا التوافق في بعض الدولة مثل الجر 
وبولندا -وهي التي اعتبر قرار الاتحاد الأوروبي الصادر 
في ١‏ أبريل أن ممارستها منافية للقيم الأوربية. ففي 
الأولى تم مد حالة الطوارئ لأجل غير مسمى مع إعطاء 
الحكومة حق الحكم بلمراسيم ني ظل إضعاف سلطة 
البرلان الرقابية. في حين أن الحكومة البولندية قامت 
بتغيير القانون الانتخابيى بالمخالفة لحكم المحكمة 
الدستورية» وأقرت قانونا بقرر إقامة الانتخابات الرئاسية 
وسط وباء ما زال مستشرياء معرضة حياة المواطنين 
للخطر ومنتهكة مفهوم الانتخابات السرية المباشرة 
والحرة والعادلة التي ينص عليها الدستور البولندى27©. 
هرا ءاللاضاقة إل أن قرلا كدية قات باستساعاد 
الجيش للمساعدة في جهود مكافحة الفيروس ولفرض 
حظر جزئي أو كلي مثل إيران وإسرائيل وبيرو» وهو ما 
قد يفتح الباب أمام مزيد من التدخل العسكرى ف 
الحياة المدنية والاقتصادية. وفي دول أخرى مثل باكستان 
الل اتعاق بالفدل عن خا في لوارن الوه بين الاين 
والعسكريين قد يزداد الصراع بينهما حول أنسب 
الوسائل لمكافحة الفيروس» وهو ما حدا بالقيادات 
الأمنية إلى تجاهل رئيس الوزراء المدفي والعمل مباشرة مع 
إدارات المقاطعات على المستوى امحلى. كما بدا في إيران 
أن الحيش يكتسن مساحات أكبر من النفوذ ىق اتخاذ 
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قضايا ونظرات 


قرارات التعامل مع الأزمة. وق الدول ذات تاريخ في 
انتهاكات حقوق الإنسان» شهدت الأيام الأولى من 
مواجهة انتشار الفيروس خروقات من رجال الشرطة 
والجيش في فرض حظر التجول في دول مثل كينيا!”©. 
فيك نت سلطات الطوارئ في دول العالم - 
حتى الديمقراطية منها- كثيرا من الحقوق الأساسية مثل 
حرية الحركة والتجمع. كما أن لنظام تتبع جهات 
الاتصال وتعقب المواقع تأثيرات سلبية على مبدأي 
احترام الخصوصية وحماية المعلومات. وقد استحدثت 
عقوبات الغرامة والسجن للمخالفين للإجراءات الوقائية 
المفروضة من الدولة» وتم تعليق اللجوء في كل أوروباء 
وحتى السجناء عانوا من انتهاك لعدد من حقوقهم منها 
منع الزيارات عنهم. وتم تعليق عمل القضاء في كثير من 
البلدان. واستغلت بعض الحكومات مناخ الأزمة 
الضاغط لتمرير قوانين جدلية تنتهك حق حرية التعبير. 
وتقدّمت بعض الدول في الاتحاد الأوروبي مثل إستوانيا 
ورومانيا ولاتفيا بطلب للمجلس الأوروبى للخروج من 
مجلس حقوق الإنسان الأوروبي. وسواء تم إعلان حالة 
الطوارئ أم لا» فقد اتبعت جميع الدول نفس السياسات 
التقيبدية. وما ضاعف من وطأة هذه الإجراءات على 
حقوق الإنسان هو غياب البرمانات» والتى اضطر كثير 
منها لتعليق أو تأجيل أو تخفيض عدد جلساتها في إطار 
عملية إعادة هيكلة أنشطتها ليس لإعلان حالة الطوارئ 
بيك اب ا لص سار نر 
منها لجأت إلى الاجتماعات عبر الإنترنت وللتصويت 
0000 


وأصدرت كل من بلغاريا وجمهورية التشيك 


وسلوفاكيا وإسبانيا قوانين جديدة بحبر مقدمي خدمات 
الاتصالات على مشاركة بيانات عملائها مع سلطات 
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الدولة. على سبيل المثال تم تحديد شركة تليكوم بشكل 
خاص ب بلغاريا وسلوفاكيا لإجبارها على إعطاء 
البيانات الشخصية مثل محديد المواقع عند طلب 
وبلجيكا وفرنسا والمانيا وإيطاليا تم الإعلان عن أن 
شركات الاتضالاات. مستشار فك اناي المواقع المجهلة مع 
السلطات الحكومية من أجل رصد خريطة الحركة وأماكن 
تركز الأفراد. في حين طورت بولدلها تطبيقا إجباريا يحدد 
ذاتية لأنفسهم "سيلفى”. أما قبرص فعمّمت تطبيقا 
لتتبع الأشخاص العاملين خارج منازطهم. ويتم استخدام 
الطائرات المسيرة ف بلجيكا وفرنسا وإيطاليا لإعلام 
الناس عن أماكن التجمعات ومراقبة مدى الالتزام 
بسياسات: التباعك الاجتماع 9). 


وتظل إشكالية الموازنة ما بين محاربة تضليل 
الرأى العام من جانب وبين عدم انتهاك حرية التعبير من 
جانب ثان قائمة. ففى الوقت الذي تبى فيه الاتحاد 
الأوروبيى حملات لمواجهة الأخبار الزائفة والمعلومات 
الضالة إلى اع عصدرها دود حجبية عل روسيا 
والصين) وتعاون في تلك الحملات مع الشركات الخاصة 
لإكسابها الفعالية المطلوبة» أظهر أيضا قلقه من بعض 
الحملات الوطنية الني تمدف إلى تحريم "الأخبار الزائفة". 
وانتقدت المنظمات الدولية أحد القوانين الصادرة في 
بلغاريا باعتباره ينتهك حرية التعبير ويساهم في جمود 
الصحافة. وبالمثل» أصدرت رومانيا مرسوما يسمح 
للسلطات بمحو أي محتوى على مواقع التواصل 
الاجتماعى وحظر المواقع التي نشر عليها مع سلب حق 
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قضايا ونظرات 


الحصول على المعلومات من الجهات الصحية في كل من 
إيطاليا والتشيك. وثي المقابل دافعت كل من إيطاليا 
والدغمارك عن حرية التعبير ضد التدخلات الخارجية كرد 
فعل رافض لتهديدات السلطات الروسية لصحفي 
حمّق في المساعدات الروسية المقدّمة لإيطاليا("©. 


لذعكن اعبار أي لاحل حكومي مهما كان 
قاسيا بأنه غير ديمقراطي» إذ العبرة بمدى الحاجة إليه 
وقوة السبب الدافع لمثل هذا التدخُل» والسؤال يصبح 
هل هذا الإجراء يخدم عملية مكافحة الفيروس؟ وهل 
سيظل تشريعه وتنفيذه محكوما بحكم القانون؟ فالتوافق 
وعدم احتكار جهة بمفردها لاتخاذ القرار من ضوابط 
تدخُل الدولة حتى لا يتناق تدخلها مع القيم والأعراف 
الديمقراطية. على سبيل المثال أراد وزير الصحة 
النمساوي أن يصدر ما عرف "بقانون عيد الفصح"» 
والذي بمقتضاه يحق لرجال الشرطة دخول المنازل بدون 
إذن للتأقد من أن العائلات غير مجتمعة للاحتفال بهذا 
العيد. وهذا الإجراء رغم انتهاكه الواضح للخصوصية» 
إلا أنه يمكن اتخاذه ف نظام دبمقراطي على شرط موافقة 
البلا وقبول الرأي العام» وهي شروط لم تتوافر لهذا 
القانون ولذا تم إلغاء هذا المشروع بسبب الاحتجاجات 
الكبيرة عليه من المعارضة ومن المجتمع المدى0". 
فعند تقييم مدى تأثير إجراءات مكافحة كوفيد 
41 على حقوق الإنسان ومنها حرية الحركة والتعبير 
والخصوصية وغيرهاء من المهم التمييز بين النظم بحسب 
مستوى الديعهقراطية» ففي الدول راسخة الديمقراطية مثل 
فرنسا والنرويج والدتمارك يتم صياغة هذه الإجراءات عبر 
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عملية ديعمقراطية وتقوم بتطبيقها مؤسسات دبمقراطية 
ويكون ها تاريخ عد تعود الأمور لطبيعتها بعذه. يتما 
يختلف الوضع ف الديمقراطيات الحشة أو التي شهدت 
تراجعا حسب بعض التقارير» فالتحديات تكون 2 كدة 
الحالة أكبر» بالنظر إلى المستويات الأعلى من عدم 
المساواة والمستويات الأقل من شبكات الرعاية 
الاجتماعية والخدمات العامة» بالإضافة إلىى مشاكل 
006 بالشرعية» ولذا قد تتراجع مؤشرات اللعقراطية» 
لأن مثل هذه الإاجراءات ستضعف أكثر مؤسسات مثل 


البرلمان والإعلام وأحزاب المعارضة والحاكو0). 


رغم أن تطبيقات التعقّب هي التي سمحت 
بإعادة فتح الاقتصاد وتخفيض المخاطر الصحية» إلا أن 
الخوف من آثارها السياسية يظل قائماء ومن بين هذه 
المخاوف سبل تأمين البيانات» وهل يمكن جعل هذه 
التطبيقات إجبارية في المستقبل» وهو ما يؤثر سلبا على 
الحريات والحقوق الدستورية للمواطنئين. ولذا أثيرت 
المخاوف من أنه باستمرار تطبيق تلك الأنظمة قد يكون 
إيذانا بتغيير نمط الحياة الغربية ذاها» فيجد اد ورونيوة 
والأمريكيون أنفسهم يعيشون مثل الصينيين» حيث كل 
شيء مراقب ويتم بإملاء فوقي مركزي يحدد من له حق 
السفر أو حتى من له أولوية الحصول على الخدمات 
العو 
ثالنا- تماسك اجبهات الداخلية.. تحديات سياسية 


ومجتمعية 


يف 


في مناخ أزمة كوفيد 2١1‏ طفت على السطح 


بقوة الانقسامات السياسية وامجتمعية والتجاذبات ما 
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قضايا ونظرات 


بين مستويات إدارة الدولة المركزية وا حلية. فقد مثّل 
الوباء ضغطا على التماسك السياسي والمجتمعى في 
بعض الدول» حيث تباينت وطأة الأزمة الصحية على 
ثنائيات رئيسية مثل الفقراء والأغنياء» والمدن والريف» 
والمناطق في مواجهة بعضها لبعض داخل الدولة 
والمواطن والمهاجر» وجميعها مثّلت حدودا لصراعات تم 
شحذها للكشف عن شروخ كامنة ثي المجتمعات على 
اخدلاق ورحعة تقذمها أن ميج تها الثقافية, تقد كدض 
الوباء عن استقطابات سياسية واجتماعية موجودة 
بالفعل» لم يدشئها ولكنه بلورها. فكثير من الديمقراطيات 
مثل اند وبوليفيا وبولندا والولايات المتحدة تعاني من 
تنامي التوثّرات ما بين المعسكرات السياسية المتنافسة. 
وتزداد الأزمة سوءا مع اختلاف الأطراف السياسية حول 
مدى خطورة الوضع أو حول أنسب الطرق للتعامل 
معه» وتتصاعد أجواء التوثّر مع اعتماد الأفراد بشكل 
متزايد على التواصل عبر الإنترنت بينما يظنُون قي عزلة 
في منازهم» وبينما تستخدم الحكومات الأزمة لتطبيق 
أجندات حزبية. وهو ما حدث ف الولايات المتحدة 
حيث إن الانتماءات السياسية الحزبية حدّدت إلى ور 
كبير درجة الثقة في الحكومة وكيفية تقييم المخاطر التي 
عثلها الفيروس. وثٍ البرازيل» كان إنكار الرئيس 
بولسونارو لخطورة الأزمة سببا في احتقان الانقسام 
السياسى :فى البو . 

ومن الأوجه الأخرى للعماسك الداخلي: 
العلاقة بين ا محلى والمركزي» حيث أعادت الأزمة تشكيل 
العلاقة بين السلطات امحلية والحكومة المركزية أو بين 
لمقاطعات الإقليمية والحكم الفيدرالي في كثير من 
الدول. فقد وجد المسؤولون امحليون أنفسهم في الخطوط 
الأمامية لمواجهة الأزمة على الأرض» يدعمون 
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سيا اجا عبار 0 احير 
ينافسوتهما. في أفغانستان حيث حضور السلطة المركزية 
ضعيفا في الأطراف» اتحه حكام الولايات إلى تقديم 
مساعدات عاجلة للمرضى للبقاء في منازنهم» وقاموا 
بدعم السياسات المركزية. بينما في مناطق أخرى من 
العام ظهرت انقسامات ما بين المسؤولين امحليين 
والحكوميين. في بلغاريا حيث يسيطر حزب لمعارضة 
على المحليات في المدن الرئيسية» اتخذت الحكومة المركزية 
عدة إجراءات تقلل من سلطات العمد خلال فترة 
الطوارئ. فق المقابل» هاجمت الإدارات المحلية خطة 


الحكومة في مواجهة الفيروس» فتراجعت عنها الأخيرة 


جهو 


0-1 
7 
بن به 


حتى لا يد هذا الخلاف سلبيا على فاعلية التعامل مع 
الأزمة. وق تركيا عادت للظهور التوترات ما بين أردوغان 
وعمدة إسطنبول القادم من حزب المعارضة» والذي 
فرض إغلاقا للمديئة بخلاف توجيهات الحكومة المركزية» 
وأطلق حملته الخاصة لجمع التبرعات. وبالمثل كرست 
الأزمة من الخلافات بين ترامب وعدد من حكام 
الولكيات زيوت طلى اللمقدين لطريقة تعامله مع أزنة 
كورونا. وتعدذت أشكال برو والجذنيه بين المسعويات 
ا محلية والمركزية للحكم. وىوئ هذه التجاذبات على 
علاقات القوة الداخلية قي الدولة» إما في اتحاه تقوية 
السلطات امحلية وشرعيتها على حساب المركزية» أو في 
اتحاه مزيد من التشرذم» خاصة إذا ما تطابقت هذه 
الانقسامات ما بين الحكومات والقيادات امحلية مع 
الخطوط الأيديولوجية أو الإقليمية أو ما بين الريف 
والمدن أو ما بين الأغنياء والفقراء أو ما بين الأجناس» 


وهنا يزداد الاستقطاب السياسى الموجود بالفع| 9"). 
ومن الأبعاد الأخرى الحامة للعلاقة بين امحلى 
والمركزي» دور القوى امجتمعية أو الفواعل من غير الدولة» 


01610. 
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حيث قامت مؤسسات المجتمع المدني على المستويات 
ا محلية بأدوار هامة في مواجهة الفيروس مثل ما حدث 
ف سيراليون ريق أفغانستان التي أطلقت فيها طالبان 
عله الابيعية ييل مكائمة الفيررون» كا رتت هله 
الفواعل مع منظمة الصحة العلمية. بل إن عصابات 
المخدرات ثي ريودي جانيرو كان ها دور حاسم قي فرض 
حظر التجول في بعض المناطق» وأمّدت القيادات المحلية 
بكميات من الصابون لتوزيعهاء حتى إنما انتقدت أيضا 
تقصير الحكومة البرازيلية. ومن تلك المشاهد أيضا أنه 
في لبنان قام حزب الله -عبر شبكة متطوعين بلغت 
حواللي ٠5‏ ألف ا ببجهود ملحوظة في مكافحة 
الفيروس عبر الإمدادات الطبية» وتنظيم مراكز الاختبار 
الجديدة وسيارات الإسعاف وتجحهيز إحدى المستشفيات 
للتعامل مع مرضى كوروناء وأعلن الحزب أن تلك الجهود 
مكملة للجهود الحكومية(©. 

٠‏ القد. زات مساحات التعبير والمشاركة .غلى 
وسائل التواصل الاجتماعي خاصة من قوى المجتمع 
المدني» إلا أنما تظل ,لج بمستوى تقدّم الخدمات 
السيبرانية في الدولة وبمستوى الرقابة والتحكم ْ وسائل 
التواصل الاجتماعي. فقد وفرت الأزمة فرصا متفاوتة 
للفواعل من غير الدولة للعمل» وبشكل أوضح على 
مستوى المجتمعات امحلية. ففى الصين على سبيل المثال» 
نظم الطلاب حملة على وسائل التواصل الاجتماعي 
لجمع تبرعات للمستشفيات» ونشروا شكوى عن أن 
المساعدات الحكومية تؤول للمسؤولين الحكوميين أكثر 
من المستشفيات. وبالمثل نكمت الجامعات ف الفلبين 
مع بعض مؤسسات اجتمع المدى حملات لمساعدة 
الجماعات المهمشة التي تأثرت بالإغلاق الحكومي. 
وظهرت. ندكانت غائلة ىكل من الزلذيات: الصمدة 
وبريطانيا والكونغو وأفغانستان. ولكن من الملاحظ أن 


)1610. 
1610. 


60 


العدد (19) يوليو 2٠2»‏ 


معظم هذه الأنشطة تدّت على المستويات امحلية أكثر 
منها على المستوى المركزي في الدولة2"). 

إلا أنه في الدول الهشّة أو منخفضة الدخل» قد 
نجه الحكومات المركزية للسيطرة على قوى المجتمع المدني 
التي إن زاد دورها عن ىن معين قد يكون ذلك بمثابة 
إدانة لتقصير الحكومة المركزية ويعيد تشكيل شرعيتها في 
عيون المواطن وتوقعاته منهاا"". من جانب آخرء ساهم 
نشاط قوى المجتمع المدني كصفوف أمامية في مواجهة 
الفيروس فى تقوية الحياة الليمقراطية خاصة على 
اتويات اتخلية.. وهو ما يوازن. .نمسا التوسع االتسارع 
في السلطات التنفيذية حول العام والذي يؤثر سلبا على 


يف 


مساحات الحرية في المجال العاء(4). 


تختلف أنماط العلاقة بين المستويات 
الأكرية واخلة ىق الدول الفيدرالية» بوقالبا ها 
تكون العلاقة تعاونية كما انّضح في الحالتين 
الإيطالية والإسبانية. ولكن في دول أخرى مثل 
الولايات المتحدة والبرزيل أجبرت 
الحكومات الفيدرالية السلطات المحلية على 
لغي. آدوار رئيسية” خلال الأزمة» على سيل 
المشال» في البرازيل لم يكن لحكام الولايات لعقود 
نفوذ في السياسات العامة» إلا أن خلافاتهم مع 
البرازيلي حول 
الاجتماعي وحدت كثيرا من الئاس حوطم 
وحازوا ثقتهم» بينما تراجعت شعبية الرئيس. 
ومن ناحية أخرى» سمح هيكل توزيع السلطات 
في النظم الرئاسية للرؤساء خلال الأزمة أن 


وروسيا 


الر لين إجراءات التباعد 


يتخذوا قرارات لإبعاد من يعارض رؤيتهم من 
داخل الحكومة. فقد أقال الرئيس البرازيلي وزير 
الضبحة بالمفدلق هعد اق كبنية معاطة الأرمةت 


ليقوم بشعيين عكري مكانه قريب من فكره» 


01610. 
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وسعى لسحب البساط من تحت أقدام قادة 
السلطات المحلية0). 

أما فيما يخص العلاقات بين المركز والأطراف» 
فقد مكلت الولايات المنحدة أيضا .خالة كاشفة لأزمة 
بنيوية كامنة ف التفاعلات والعلاقات البينية للدولة 
الفيدرالية. فقد أعادت أزمة كورونا الجدل حول العلاقة 
بين الولايات والسلطة الفيدرالية» كانت حكومات 
الولايات هي أول من تحرك لمكافحة انتشار الفيروس» 
فقد جاء تحركها أسرع من الحكومة الفيدرالية في إعلان 
حالة الطوارئ وفرض قيود على الانتقال. وحتى بعد أن 
بدأت إدارة ترامب في التعامل مع الأزمة بجدية أكبر 
واتحهت للتعاون مع الكونجرس» كثيرا ما غاب الاتفاق 
بينها وبين السلطات امحلية على مستوى حكام الولاية 
أو المقاطعات أو المدن حول الإجراءات الواجب 
اتباعها. وزادت الفجوة لكون الديعقراطيين أكثر دعما 
من الجمهوريين لدور أكبر للحكومة الفيدرالية. ومثّل 
النموذج الأمريكى ها يشبه الاسساء بين أغلب الدول 
-حتى تلك التي تطبق نظما غير مركزية مثل ألمانيا 
وإيطاليا-» فالاتجاه في هذه الدول مال بقوة ناحية نموذج 
مركزية صنع القرار» الذي فيه تصنع السياسة من أعلى 
إلى أسفل. 


ولكن من ناحية أخرىء لم يكن الاقتراب الحزبي 
للنظر إلى أداء الدولة (على المستوى المركزي أو المحلي) 
وانتشار المعلومات المغلوطة واستخدامها لأغراض 
سياسية حكرا على الساحة الامريكية» إنما ظهرت مثل 


هذه الأمور أيضا ف البرازيل وتركيا وروسيا وأيضا بين 
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بعض الأحزاب الصغيرة في أوروبا. لقد انتشرت الأخبار 
الكاذبة ونظريات المؤامرة» منها على سبيل المثال: ربط 
انتشار الفيروس بتكنولوجيا الجيل الخامس وهو ما 
تسبب في مئات الحوادث مثل إشعال النار في الأبراج 
اللاسلكية ُْ عدَّة بلاد2"), 


لقد كشفت أزمة كوروئا عن بداية 
المشتركة للهوية 


المجتمعات الغربية» 


تفكك 


والثقافية 


القاعدة 


داخل 


الولايات المتحدة التى تزامنت تداعيات الأزمة 


السباسية 


خاصة 


فيها مع وجود رئيس شعبوي مثل ترامب» الذي 
انطلق من مخاوفه من التصويت بالبريد إلى 
الحديث لأول مرة في التاريخ الأمريكي عن 
احتمالاات عدم 3 تسليمه للسلطة ل* هن اير 
التصويت عبر البريد (وهو التزوير الذي يحدث 
فقطا حال خسارته وليس فوزه بالطبع). إن 
مرحلة الخخلاف السياسى إلىى شق الصف 
الحضاري والنسيج اجتمعى») فالاجتماع حول 
ثوابت حضارية كان الضمانة لإدارة أكثر عدالة 
للخلافات السياسية وهو الأمر الذي بات 
مهددا الآن في ظل انتخابات رئاسية أمريكية 
مع كورونا والاخطر مع رئيس شعبوي ذي 

"كيا "كشقت الأزمة أيضا عن عمق 
الانقسامات الاجتماعية والثقافية» وهو الانقسام الذي 


انَضح أكثر في الدول الغربية لأن المناخ الديمقراطي سهل 
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أكثر من رصده وسمح بارتفاع الأصوات بالاحتجاج 
والاعتراض. وقد كرست عدم عدالة السياسات 
الاجتماعية من هذه الانقسامات لتظهر تداعياتّا 
بوضوح عند مواجهة وباء مثل كوفيد .١1‏ وهو الأمر 
الذي أبرز انتهاك حق أصيل من حقوق المواطنة وهو 
حق المساواة» ليس ف الدول الاستبدادية فحسب ولكن 
ف ع الديمقراطيات أيضا. ودثت خريطة الإصابات 
الجغرافية والعمرية والفكوية على فروقات خطيرة تحسدت 
قي تفاوت الخدمة الصحية في داخل هذه الدول. 


وللتداخل ما بين امجتمعي والسياسي» كان 
لخريطة القوى السياسية في امجتمع دلالاتما أيضا في 
قضية عدم المساواة. ومرة أخرى مثَّلت الحالة الأمريكية 
مثالا واضحا على ذلك. فهناك فروقات ف الواقع بين 
المناطق المؤيدة للدليمقراطيين والأخرى المؤيدة 
الجمهوريون غالبا ما يعيشون في مناطق لم ينتشر بحا 
الفيروس» ولذا فإن المعسكر الجمهوري هو الأكثر شعورا 
بالشمن الاقتصادي للإجراءات الوقائية والعزل. فوفق 
تحليل "نيويورك تابر" م يسجل 2 المقاطعات التي 
الوفيات رغم أنه يعيش بها حواللي 5 7014 من الأمريكيين» 
كما أن الأمريكيين من أصول أفريقية أو من أصول 
لاتينية هم الأكثر إصابة بالفيروس وموتا به» وأكثرهم 
محسوبون على المعسكر الدعقراطي. وساهم هذا التباين 
في نسب الوفيات إلى الخلاف الكبير حول مخاطر المرض 
والسياسات الوااجب تبنيها للتقليل و انتشارو2"©. 
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رغم إنفاق الولايات المتحدة على الصحة 
ضعف إيسبة من الناتج القومي التي تنفقها الدول 
5 الأخرى» إلا أن أداء نظامها الصحى كان سيا 
خلال الأزمة. ورغم أن الولايات المتحدة نذأت حرللات 
للحرب على الفقر منذ أكثر من ستين عاما وأنفقت 
مليارات الدولارات عليه» إلا أن المجتمعات المستهدفة 
من هذه البرام.ج ظلت ترزخ تحت نير الفقر» وظت 
الفجوة ى الدخول وما بين المناطق بل زادث. ووجه 
01 
الحاجة لزيادة دخول الأسر والمناطق المهمشة0"). 
لقد احتّت مسألة عدم المساواة في الخدمات 
الصحية أولوية كبرى في أجندة الدعقراطية الاجتماعية 
في دول أوروبية مثل بريطانيا والسويد. إلا أن اتحاه 
سياسات الليبرالية الجديدة لتقليص الإنفاق أر على 
النُظم الصحية التي أنشأها الديعقراطيون الاجتماعيون في 
الأربعينيات. على سبيل المثال عانى نظام الرعاية 
الصحية الإيطالي جراء سياسات الخصخصة وتخفيض 
الميزانيات 9 هذا بالإضافة إلى أن الكساد ساهم 
ني تكريس عدم المساواة. فلم يعد الفقراء قادرين على 
البقاء في المنازل حتى لو ظهرت أعراض المرض عليهم. 
وق نفس الوقت تحول المشاكل الاقتصادية دون توفير 
المتطلبات التكنولوجية اللازمة للعمل من المنازل 
ومساعدة الأطفال الذين أغلقت مدارسهم. وإلى جانب 
ذلك فقد كشف النقص الكبير في أجهزة التنفس عن 
عيوب هيكلية في ترتيب أولويات صنع قرار الحكومات 
الغربية» الذي أعطى الأولوية لإنتاج ما هو مربح على 
حساب ما هو ضروري وأساسي. وجميعها عوامل تشجع 
على عودة التيار الديمقراطي الاجتماعي بقوة على 
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الساحة السياسية» فآليات السوق لم تستطع أن تتكيف 
مع مقتضيات الأزمة» وبدت الحاجة أكير لعدخل 
الحكومة أكثر من أي وقت مضى. وثي بعض الدول 
مثل السويد تم استحضار القيم الديمقراطية الاجتماعية 
مثل التضامن والرعاية امجتمعية» وإعانا بقوة هذه القيم مم 
تر الحكومة السويدية ضرورة التطبيق الصارم لسياسة 
الإغلاق لفرض التزام امجتمع. وحكومات دمقراطية 
اجتماعية أخرى مثل الدنمارك كانت أول من قدَّم أجورا 
لدعم من فقد عمله. ولكن لعل الحاجة إلى حكومات 
دمقراطية اجتماعية لن تكون ملحة كما هو متوقّع 
بالنظر لما قامت به حكومات محافظة مثل تلك الموجودة 
في بريطانيا وألمانيا وأسعاليا التي تخئت عن قيود 
السياسات المالية لليبرالية الجديدة وانحجهت لإنفاق 
اخلياراتك على مواجهة الوباء ودعم الاقتصاديات 
المنهارة. 
ولا يمكن تجاهل حدوث عملية تسييس للوباء 
ف بعض الدول» منها: الولايات المتحدة والمهند والبرازيل» 
مثال ذلك رفض ترامب مد حكام الولايات الديمقراطيين 
بالسنائمات الطنية اللطلويةة يل حق هما على إغاقة 
تلك المرسلة من قبل القطاع الخاص. كما أنه دعم 
التيارات التى تقاوم فكرة البقاء في المنازل -خاصة ف 
الولايا ت حت سيطرة الديعقراطيين مثل ميتشيجان 
ومينيسوتا- . وبالمثل» اتبع الرئيس البرازيلي نفس 
السياساكه .ولكن. بطريقة أكثر مياشرة ونشكل 
أوتوقراطي واضح. أما عن رئيس وزراء الهند مودي» فإلى 
جانب تطبيق سياسات إغلاق غير مدروسة تركت 
ملايين من المنود الفقراء بدون عمل أو طعام بين ليلة 
العيكم 907 
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في التقييمات المبكرة لنماذج إدارة أزمة كوروناء 
ا خطيا. إنه معيار الشقافية ال 

وانساقها وعدم مخبطها. إنه معيار الشفافية الذي يحمي 
حمًا أصيلا من حقوق المواطن وهو حقه في المعرفة. ومع 
غياب هذا المعيار (الشفافية) وانتهاك هذا الحق 
(المعرفة)» 0 مبدأ أصيل من مبادئئع الإدارة الرشيدة 
خطر المرض بالتزام أكثر سلاسة من لمواطنين 
بالإجراءات الوقائية المطلوبة» وبالتالي أقل كلفة» مع 
قدرة أكير على رقابة الأداء وتقييمه بعكو ضوعية أدق. 

لقد ظهرت أصوات عدّة ترى أن امتلاك الدولة 
السلطوية ميزة التحرك السريع للتعامل كان عاملا حاسما 
في نجاح الصين في القضاء على الوباء» إلا أنه في المقابل 
تغفل تلك النظرة أنه لو كانت الشفافية حاضرة منذ 
البداية لما كانت إجراءات الغلق والعزل ضرورة من 
الأساس. وائّضحت أهمية الشفافية في مكافحة الفيروس 
في النمسا أيضاء فعندما لم يتم الغلق السريع لأماكن 
قضاء العطلاات ُْ الحبال التي ظهر كا امرض ومنع 


مناطق أخرى بأوروبا"". 


ففي الإجابة عن تساؤل رئيس؛ هل النظم 
السلطوية أم الديمقراطية كانت أنجح في إدارة أزمة كوفيد 
83 ظهر سيل من الدراسات «التقارير والتغطيات 
الإعلامية التي بوي كقة النمط الأول من النظم 
مستخدمين في أغلب الأحوال النموذج الصيني كدليل 
على النجاح في احتواء الوباء. ويتبلور هذا النجاح أكثر 
إذا ما قورن بموشران فشل تعامل ا الثاني من 
النظم. إلا أن هذه الخلاصة تجاهلت عاملا رئيسا آخر 
بخلافض القدرة على السيطرة وفرض السياسات بالسرعة 
المطلوبة الت تمتاز بما النظم السلطوية» ألا وهو عامل 


!10 أوع1] كوع5 8 :0101/15 ) (2 ) 
:© .م 0 ,لاعت اع 0 ماع00 


قضايا ونظرات 


الشفافية الذي له تأثير على مستوى احتواء الأزمة منذ 
بدايتها لمنع انتشار المرض في المقام الأول» وله تأثير أيضا 
في الكشف عن الأعداد الحقيقية للإصابات والوفيات 
التي هي من أهم مو مدا واو 
الوباء في مراحله المختلفة. فأرقام دول مثل الصين 
وروسيا تظل دوما محل شك» كما أنه من الموؤكد أن تأخر 
الصين في الاعتراف بالمشكلة يظل من 
الجوهرية لانتشار المرض خارجها هذه المعدلات» بل 
وانتشار المرض في الصين ذاتّما خارج مقاطعة ووهان. 
وتعدّدت الدلائل على عدم دقّة البيانات الحكومية 
الصينية» منها تقارير أشارت إلى رفض المستشفيات 
استقبال مرضى جدد بعدما أعلنت الحكومة عن "صفر 
إصابات" حتى تحافظ على إنجازها المعلن. كما أن 
استمرار بكين وشنغهاى ومناطق صينية أخرى في حظر 
دخول سكان ووهان يشكك في صحة تلك الدعاية 
الحكومية. هذا بالإضافة إلى أن الأرقام الرسمية محل شك 
كبير سواء الخاصة بالمصابين أو بالوفيات» حيث إن 
الصين لا تم إلا من تظهر عليهم الأعراض بينما 
باقي العام بحصي من جاءت نتائج اختباراته إيجابية 
بغض النظر عن ظهور أعراض من عدمه. أمّا عن 
الوفيات» فمن الملاحظ أنه في أواخر مارس ٠١٠١‏ بعد 


الأسباب 


السماح لأهالي المتوفين في ووهان بدفن أقربائم تحت 
رقابة أمنية مشدّدة» اتنَضح الفارق الشاسع بين الأرقام 
المقدّرة بناء على الأعداد التي تت لما مراسم الجنازة وهي 
حوالي 4 ألفا تي ووهان وحدها وبين الرقم الرسمى المعلن 
وهو ه "اه ؟ حالة وفاة. وإذا كانت الاإحصائيات 
السابقة تشير إلى أن عدد الوفيات ثيْ ووهان ف الظروف 
الفترة تدور حول رقم خمسة آلااف 


حالة وفاة» يصبح الرقم الأقرب للواقع هو 5ه ألف وفاة 


العادية عن نفس 


]اع30 © الاع 3 اللا ,وام حخجَاا (1) 
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بفيروس كوروناء وبتطبيق هذا التصور على باقي أنحاء 
الصين فإن الرقم المقدّر للوفيات في الصين هو مليون 


ثم إذا ما قارنً الأداء الصيني بما تم في تايوان» 
وهى المقارنة التي لها دلالتها حيث تشترك تايوان مع 
الصين في الجغرافيا وثي ميراث تاريخي وثقائي واحد بل 

وصحي أيضا ياك العر ضبق تايوان مثل الصين لأزمة 
فيروس سارس» وتعرضت سايق معلومات مضللة أو 
لحجب معلومات من الصين ثما خلق عندها منظومة 
لير عكر عيدة» مافعظ أن تايران 0 
دمقراطي كان أداؤها لا يقل عن الصين بل يفوقها في 
نواحي كثيرة. حيث أسرعت الحكومة التايوانية بإنشاء 
مركز لإدارة أزمة الوباء» وأوقفت الرحلات من ووهان 
منذ "7 يناير. وورّعت مستلزمات الوقاية بكميات كبيرة 
مع وضع عامل الزمن وحجم السكان في الحسبان (5,5 
مليون كمامة و85 ألف لتر ير وفعلت أنظمة 
لمراقبة في المطارات وتكنولوجيا التعقّب وتوفير بيانات 
طبية دقيقة» ونجحت بالفعل في منع انتشار المرض. وكان 
اتسام تايوان بالشفافية والتواصل المفتوح هو ما سمح 
بالاستجابة المرنة الناجحة والأكثر فعالية في مواجهة 
الفيروس من اقتراب الصين الذي وصفه البعض 
"بالتدخّل الغازي". وقد أفاد هذا الأسلوب التايوان 
المنفتح في إدارة الأزمة» ليس في تايوان وحدها بل 
بالنصة: إل »العالى انضاه. يجيت كتناركت معة العاوعافن 
والخبرات» وذلك في الوقت الذي أصدر فيه الحزب 
الشيوعي الصيني أوامره بأن وا ة الأبحاث عن 
الفيروس مشروطة بموافقته أولا. لقد نجح النظا 
الديمقراطي ث تايوان في فرض سيطرة سريعة وهي 9 


بل إنه في روسيا تم إلقاء ثلاثة أطباء من النوافذ بشكل غامض 
وجميعهم من ينتقدون سياسة التعامل مع أزمة كوروناء انظر 
المرجع التالى : 

© .م 0 ,019305لاع /ا لإنا) - 





قضايا ونظرات 


التي روج أنما خاصة بالنظم السلطوية وحدها. ونجحت 
في مراقبة مدى التزام المواطنين بالإجراءات الوقائية» 
وطبقت أيضا برنامجا للرعاية الاجتماعية للمواطنين 
المضارين من التداعيات الاقتصادية للأزمة» ما مكنهم 
من البقاء في منازهم دون الخوف من الجوع10". 
وق المقابل» فشلت الصين ف التنبيه المبكر من 
الفيروس» بل إتما عاقبت الا طباء الذين حدّروا مبكرا 
منه. إن النجاح النسبي لتايوان وكوريا الجنوبية واليابان 
يوكد أن المسؤولية أمام الشعب في الديمقراطيات تظل 
مفتاح الاستجابة الفعالة للأزمات» وإن الأزمات ا 
تستدعى الديكتاتوريات لكى تكون الإدارة كفؤة 
وناجح("2» خاصة وأن التزام وطاعة المواطنين ليس 
رهين الخنوف وحده.ء بل يمكن أن يكون أفضل لو كان 
رهينا بالثقة والتواصل الجيد بين الحكومة والشعب» 
بالإضافة إلى مراعاة عوامل الاقتصاد السياسى التى 
وفّرت للمواطنين سبل البقاء في المنازل بدون أن يخافوا 
على أرزاقهم. وهنا تزداد الاستفادة من التدقق الحيد 
للمعلومات وتوقٌر الثقة العامة في الدولة. بينما تعانى 
الصحبحة داخليا وخارجيا والمثال كان واضحا في الصين 
وروسيا. وهذا لا ينع من الإشارة أيضا إلى تشابه أداء 
الزعماء ذوي الاتحاهات السلطوية في النظم الديمقراطية 
مع النموذجين الروسي والصيني» حيث أعاق رؤساء مثل 
الرئيسين الأمريكي والبرازيلي التدقق السلس للمعلومات 
الموثوق بماء وكانت خطاباتهم مصدرا لإثارة البلبلة 
والتشويش وعدم وضوح الرؤية. وهي التي مثّلت أحد 
معوقات التعامل الناجح مع أزمة وباء كورون(". 
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وق أوروبا استطاع الزعماء الذين تَحدَّثُوا بصراحة 
وشفافية لشعوهم أن يستعيدوا الثقة في الحكومة» مثال 
ذلك الخطاب الصريح لكل من رئيس الوزراء الإيطالي 
كونت «الرئيس الفرنسي ماكرون والمستشارة الأمانية 
ميركل» حيث حظوا جميعا بمساندة مجتمعية للإجراءات 
القاسية المتَخذْة عبر المصارحة والمكاشفة لحجم المخاطر 
وكيفية مواجهتها. ولكن في المقابل فشل الاتحاد الأوروبي 
في إظهار إجراءات حقيقية للتضامن ومساعدة أعضائه 
الأكثر تضررا من الوباء مثل إيطاليا. وأضحى واضحا 
أنه من السهولة بمكان لمن رفع راية العالمية أن يتقهقر 
خلف حدوده الوطنية عند الضرورة9). 


2 
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قضايا ونظرات 


ؤشرات الاقتصاد العالمى في ظل جائحة 
كوفيد ١9‏ 


أحمد شوقى*) 


4 وي 


مغدمه: 


ظهرت أولى حالات الإصابة بوباء كورونا لأول 
مرة في مدينة ووهان الصينية خلال ديسمبر 25١0١9‏ 
ومنها انتشر ف جميع أنحاء العام('2. وفق موقع ورلد ميتر 
”011115 الا ؛ بلغ عدد الإصابات بفيروس 
كورونا منتتصف يوم 71 سبتمبر 7٠١٠‏ عبر العالم؛ نحو 
1 مليون شخص؛ فيما سجلت الوفيات الإجمالية 
نحو 91,/7,5 مليون شخص؟؛ وبلغت حالات الشفاء 
5 مليون شخص» فيما كانت حالات الإصابة 
القائمة في هذا التاريخ 5 مليون؟ بينها 57,١‏ ألف 
حالة إصابة حرجة. وفق هذه الإحصاءات؛ سجلت 
متوسط الإصابات حول العام لكل مليون نسمة 
4 حالة» ومتوسط حالات الوفاة “اره ١١‏ 
حالة0, 


حقق فيروس كورونا انتشارا أفقيا واسع النطاق؛ 
دون تمييز بين الدول الكبرى والصغرى» ولا بين الدول 
الغنية والفقيرة» ولا الدول المتقدمة أو النامية؛ باستثناء 


(*) باحث دكتوراة في كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة 
القاهرة. 
)١(‏ خارطة انتشار كورونا ف أوروباء موقع الحرة» 78 فبراير 
متاح عبر الرابط التالي : 

1860لا // ما 
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ما يتعلق بقدرة كل دولة على حدة على التعامل مع 
الوباء ومكافحة انتشاره. الولايات المتحدة الأمريكية 
بقائمة الدول الأكثر تضررا بالوباء بما يتجاوز ٠‏ ملايين 


إصابة. 


ويتبين أن دولة كالصين التي خرج منها وباء كورونا 
للعالم كله ليست بين الخمس عشرة دولة الأكثر تضررا 
(حيث ف المقدمة نجد الولايات المتحدة الأمريكية تليها 
البرازيل) من المرض إذ إنها تحتل المركز ال 545 بما يقرب 
هم ألف إصابة حتى 1" سبتمبر 7٠٠٠١‏ كما أن 
إيطاليا التي كانت مركز تفشي الوباء في أوروبا والتي 
عانت كثيرا بسبب اككيار منظومتها الصحية ثي مواجهة 
المرض؛ تحتل المركز ال ٠١‏ بين أكثر الدول تضررا بنحو 
9١5‏ ألف إصابة0". 


وقد أدَّى الانتشار الواسع والسريع في ظل عدم 
وجود عقار للعلاج واتحيار البنية التحتية للمنظومة 
الصحية بالكثير من الدول إلى أشد كساد عالمي منذ 
الخرب العالمية الثانية ليصل معدل التراجع المتوقع ف 
الناتج المحلي العالمي خلال ٠٠١٠١‏ إلى ,ه70 (وفق 
تقديرات البنك الدولي في يونيو ١٠١5)؟‏ بسبب 
الانكماش الاقتصادي في غالبية الاقتصادات عبر العالم؛ 
خاصة ف البلدان النامية والصاعدة» والتأثيرات السلبية 
على إنتاجية اليد العاملة ومعدلات الإنتاج عبر العالم؛ 
مما أثر سلبا على نصيب الفرد من الدخل بغالبية 
الاقتصادات الصاعدة والدول النامية خلال العام الحالي؛ 


أت ©(3130/الم ,2020 /عالمعامءع5 
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قضايا ونظرات 


مجموعة البنك الدولي في يونيو .5٠١7١‏ 

تستهدف هذه الورقة دراسة تداعيات أزمة كورونا 
على مؤشرات الاقتصاد العالمى خاصة تلك المتعلقة 
بالأداء الاقتصادي العالمي» وتقتّبات أسعار النفطء 
ومعدّلات الفقر» وتفاقم عدم المساواة بين الدول من 
وفق العناصر التالية: 

© الانكماش الاقتصادي العالمى: الأسباب 
وبوادر التعائي 

© اتمهيار أسعار النفط: التفسير والتأثير 
الالتشاو 

© الموجة الثانية من كورونا وهديد فرص الانتعاش 
الاقتصادي 

© التداعي السريع للاقتصاد العالمي: محاولة 
أولا- الانكماش الاقتصادي العالمى: الأسباب 
وبوادر التعاقي 


تأثرا بوباء كورونا وإجراءات مكافحته؛ انكمش 
النائج العالمى في عدد من الأسواق المتقدمة والناشعة 
بأكثر من 90٠٠‏ خلال النصف الأول من عام 25٠١٠٠١‏ 
إذ شهدت هذه الفترة تراجع الإنفاق الأسري خاصة 
على السلع المعمرة» خفتت الخدمات المتعلقة بالسفر 
والسياحة» كما تراجعت ساعات العمل بشكل كبير. 

كان الانكماش الاقتصادي خلال النصف الأول 
من ٠٠+٠6‏ حادًا نظرا لتجمد النشاط الاقتصادي 


(1) وحدة الدراسات السياسية» وراء فيوس كورؤنا المسعجد: 


كك 
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العا مي بشكل شبه كامل باستثناء عدد من القطاعات 
الأساسية كالمنتجات الغذائية والطبية. همل هذا الجمود 
جميع قارات العالم وغالبية القطاعات الانتاجية والخدمية 
فضلا عن أن أسواق المال اضطربت بشدة؛ ما عرز 
احتمالات حدوث ركود ثي الاقتصادات الكبرى خاصة 
الصين التي بدأ انتشار الوباء منها/"". 

ولولا سياسات الإنقاذ التي لجأت إليها العديد من 
الدول؛ فإن التقديرات تشير إلى أن معدل الانكماش 
كان سيتجاوز الأرقام المعلن عنها؛ فقد ساعدت خطط 
الدعم الحكومية ف الحفاظ على دخول شريحة واسعة 
فنع الأسر واسعمرار العديك من الشركاتك. قاكنة. تبنت 
الدول خطط صيحمة الإتقاة من اتبعات كورر ةن نتن 
الولايات المتحدة الأمريكية؛ أعلن عن خطة إنقاذ بقيمة 
تريليون دولار؛ كأضخم حزمة تحفيز ف التاريخ 
الأمريكي؛ بغرض تخفيف تبعات الأزمة على الشركات 
والأفراد وإمداد المؤسسات الصحية بالاحتياجات 
الطبية. وبغرض تمكينها من إطلاق حزمة تحفيز بقيمة 
٠‏ مليار يورو؛ أعلنت الحكومة الألمانية التراجع عن 
سياسة عدم إقرار عجز في موازنتها العامة والتي تهدف 
إلى عدم الاستدانة. على مستوى الاتحاد الأوروبي؟ أعلن 
عن تحميد مبدأ الانضباط المالي الذي يستهدف الحد 
من عجز الموازنة بالدول الأعضاء. سمح التجميد 
التباطؤ الاقتصادي. في نفس الوقت؛ تدخّلت 
المؤسسات النقدية في كثير من الدول لدعم الاقتصاد 
عبر خفض أسعار الفائدة الرئيسية» وإعادة شراء الأوراق 
المالية خاصة سندات الدين» وتوفير السيولة للبنوك0"©, 


وقد أذّى تخفيف إجراءات الإغلاق أو التراجع 


عنها بالكلية إلى عودة الإنتاج العالمي للانتعاش مرة 


العالمى» المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات» سلسلة 
تقارير» رقم 21 أبريل 0 ص 23 
)١(‏ المرجع السابق» ص ص 9 817. 





قضايا ونظرات 


أخرى؛ لكنه انتعاش بطيء بسبب ضعف الاستثمارات 
التي تضخها الشركات في قطاعات الانتاج والتجارة 
الدولية خاصة في الاقتصادات الموجهة للتصدير. 


أسهمت استعادة وتيرة الانتعاش الاقتصادي؛ وإن 
بشكل محدود؛ خلال الربع الثالث من ٠٠١٠١‏ في تحسن 
التوقعات بشأن معدل الانكماش الكلي الذي سيحققه 
الاقتصاد العالمى خلال ٠١٠١‏ ؛ إذ يقدّر حاليا بنحو 
14 وفق توقعات منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية 
خلال سبتمبر ١٠١٠؟؛‏ ب “0 وفق تقديرات 
المنظمة خلال يونيو السابق؛ على أن ينمو بواقع 05 
خلال العام التالي 32 من ”ره 0/ وفق تقديراتها بيونيو 
0 ورغم توقعات النمو خلال ١”١5؛‏ فإن 
الإنتاج العالمي سيظل في معظم الاقتصادات أقل من 
المستويات المحققة في عام ١١4‏ ؟؛ أي قبل انتشار الوباء 
على تلاق وأنبية 91 
رفت النظمة أرضا توفّعاتما لتعاق اقتصادات 
مجموعة العشرين لتسجل انكماشا بواقع 04,١‏ خلال 
الل | بدلا من ٠ر905‏ وفق نوقعات المنظمة ف يونيو 
الماضي؟ على أن تنمو هذه الاقتصادات بواقع /٠ره0/‏ 
خلال العام المقبل بدلا من هره0؟ في مؤشر على أن 
الأداء الاقتصادي لهذه الدولة سيتعاق بشكل أسرع 
مقارنة ببقية دول العالم من تداعيات الوباء. 
في أوروبا؛ يتوقع أن ينكمش اقتصاد منطقة اليورو 
بنسبة 9019/8 خلال ١٠١5؟؛‏ وفق تقديرات منظمة 
التعاون الاقتصادي والتنمية؛؟ مقابل 704,١‏ وفق 
تقديرات يونيو الماضي على أن ينمو اقتصاد المنطقة 


-0 )© 560501016 101 030153610 0 (1) 
ب(0ا عع 0) أمعمام ماعن نا 350 لاه لأهعم0 


لاأعاما ,ا00نا 0 عاتامممعع نامع 0 
(1]0-19ا/ا 0)) 5نا]ألا01003 © )ممع 85 
56012121 ,لأ أاةأاع6انا تاللا 00ألااا 


2020, 0. 1 


سرب 


العدد (19) يوليو 2٠2»‏ 


بواقع ١ر6‏ خلال العام المقبل يدل من 201,6. 
وبالنسبة للاقتصادات الأكبر ضمن المنطقة؛ توقعت 
المنظمة أن تصل نسبة الانكماش في الاقتصاد الفرنسي 
إلى هر بدلا من 90١١,54‏ على أن ينمو بنسبة 
مره96 خلال ٠١7١‏ بدلا من 9010 وستصل نسبة 
الانكماش للاقتصاد الإيطالي خلال ٠١٠١‏ إلى 
در 20١‏ مقابل 290١1١,4‏ على أن ينمو بواقع 905,4 
خلال العام المقبل بدلا من /ا/201 وفق التوقعات 
الاقف 


ورغم أن المنظمة توقعت أن يكون أداء الاقتصاد 
الألمانى الأفضل داخل منطقة اليورو؛ فإتما توقعت أن 
بدلا من ,>260؛ على أن ينمو اقتصادها بواقع 9007 
بدلا من 8ره26 وفق التوقعات الصادرة في يونيو 
كاه 600 

2 الولايات المتحدة الأمريكية؛ ستصل لسنبية 
الانخفاض ف الأداء الاقتصادي وفق تقديرات منظمة 
التعاون الاقتصادي والتنمية الصادرة في سبتمبر ٠.7٠‏ 
إلى 705,8 بدلا من 201,7 وفق تقديرات يونيو 
الماضى؛ على أن ينمو الاقتصاد الأمريكى بمعدل 964 

وفق توقعات منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية؛ 
فإن الصين ستكون الدولة الوحيدة داخل مجموعة 

العشرين التى ستحقق نموا اقتصاديا خلال العام الحالي؛ 
وذلك بمعدل 90١,8‏ في حين كانت المنظمة تتوقع في 


يونيو الماضي تراجع الاقتصاد الصيني بنسبة 01,1/؛ 


(؟) البنك الدولي: تعاقي الاقتصد العالمى قد يستغرق ه 
أعوام. . وهذه الدول هي الأكثر تضرراء الجزيرة نت» ١١‏ سبتمير 
"٠‏ متاح عبر الرابط التالي : 

9353ل نع // :مالا 


قضايا ونظرات 


على أن ينمو اقتصاد بكين بنسبة 208 العام المقبل بدلا 
من 20 . 


وسيدكية. الاقتصاد السعودي بواقع 000/١‏ 
خلال العام الجاري وفق توقعات المنظمة خلال سبتمير 
0 بدلا من 6 وفق توقعاتها في يونيو الماضي؛ 
على أن ينمو بمعدل 708,9 العام المقبل ادا من 
6/. وقدرت المنظمة نسبة الانكماش للاقتصاد 
التركي بحو 2/019 بد من 904,8؛ على أن ينمو 
بنسبة 268,9 مقابل 8ر204. وق جنوب أفريقيا؛ 
ستصل نسبة الانكماش إلى 20١ ١,5‏ بدلا من 201/,5؛ 
على أن ينمو بواقع 5 العام المقبل كد 000 
وفق التوقعات السابقة. 


ورغم أن الانكماش المتوقع لمعظم اقتصادات العالم 
يعكس تدهورا كبيرا وستكون له تبعاته ثي العديد من 
المؤشرات الاقتصادية الأخرى كالتوظيف والفقر.. إل؛ 
فإن غالبية هذه المعدلات تعتبر أفضل من التوقعات 
السابقة» كما سبق التوضيح. 


ولتوضيح مدى الاستفادة التِي حققها الاقتصاد 
العالمي من التراجع عن إجراءات الإغلاق أو تخفيفها في 
إطار خطط مكافحة كوروناء» يمكن الإشارة لتقديرات 
وتوقعات سابقة على يونيو ٠١٠٠‏ بشأن أداء عدد من 
الاقتصادات ليتبين مدى الخطر الذي كان يحيط 
بالاقتصاد العالمي. 

خلال الربع الأول من ١٠١٠؛‏ فقد الاقتصاد 
الصيني 70٠١‏ من الناتج المحلى الإجمالي؛ نتيجة تفشى 
وباء كورونا وإجراءات المكافحة والإغلاق التي تبتتها 
السلطات هناك امثير الانكماش الذي عاناه الاقتصاد 


(1)وخدة الدراساث السياسيةة كيف غصفت: جاتحة كوروتا 
باصعا النفط؟ التداعيات على الدول العربية والاقتصاد العالمي» 
المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات» سلسلة تقييم حالة) 


4 أبريل #٠‏ لالض 1 


ع د 


العدد (19) يوليو 2٠2»‏ 


الصيني خلال هذه الفترة أسوأ ركود اقتصادي في البلاد 
منذ ستينيات القرن العشرين. 

وقد بلغت نسبة الانخفاض المتوقّعة للاقتصاد 
الأمريكي 5,ه70 وفق تقديرات أبريل ١٠١٠؛‏ رغم 
إجراءات الإنقاذ والتحفيز الي حملت ما يقرب من 6 
تزيليون. دولار التمويل مشروعات. البنية التيحنية 
ومساعدات البطالة.. إلخ. في المملكة المتحدة ارتفعت 
معدلات البطالة خلال أول شهرين من ٠١٠١‏ بواقع 
14 ليصل عدد العاطلين ١,4‏ مليون شخص تقريباء 
مع توقعات بوصول مديونية البلاد لنحو 775 مليار 
جنيه إسترليني ”5٠.(‏ مليار دولار)؛ مع توقعات 
بانكماش الاقتصاد البريطاني وفق تقديرات أبريل الماضي 
بنحو الربع خلال 2008871-77 


ثانيا- اكميار أسعار النفط: التفسير والتأثير 


أذّى الركود الاقتصادي العالمي خلال الربع الثاني 

من ٠‏ إلى اتميار أسعار النفط عاميا بسبب تراجع 
الطلب من جانب أكبر المستوردين وي مقدمتهم الصين 

التي تحتل قائمة أكثر الدول طلبا للخام؛ وذلك نتيجة 

عمليات الإغلاق خلال هذه الفترة. حيث أدّى ذلك 

إلى تراجع حاد ف أسعار النفط. واعتبر يوم الإثنين ٠ ١‏ 
أبريل ٠١٠7٠‏ يوما أسود لصناعة النفط بعد اتميار سعر 
النفط الأمريكي "خام غرب تكساس الوسيط"- تسليم 
مايو -50٠١‏ الذي هوت أسعاره تحت الصفر د /ام 
دولارا للبرميل")؛ أي إن المنتجين عرضوا دفع الأموال 
للعملاء لتشجيعهم على الشراء وتحمل تكاليف التقل 
والشحن؟ بسبب تقنّص السعة التخزينية لدى المنشتجين 

في الولايات المتحدة وارتفاع تكاليفها بشكل باهظ على 
نحو جعل تقديم الإغراءات المالية للمشترين أقل خسارة 


(؟) فوق الصفر.. أسواق النفط تتنفس الصعداء غداة اتميار 
تارجخي » دويتشه فيليه» ”١‏ أبريل كن متاح عبر الرابط 
التالي: 22 01 /ولا. أ لاك//:605]] 





قضايا ونظرات 


من الاحتفاظ بالإنتاج. وتشير تقارير إلى أن منتجين 
كبارا للنفط كالمملكة العربية السعودية يستأجرون 
ناقلات النفط الضخمة للانتفاع بما كمخازن عائمة 
بتكاليف مرتفعة تصل لنحو ٠٠١‏ ألف دولار يوميً(©. 


حاولت الدول المنتجة ضبط الأسعار عبر خفض 
الإنتاج لكنها فشلت بسبب انيار المفاوضات بين 
روسيا والسعودية التي دشّنت حرب أسعار أسهمت ف 
زيد من الانخفاض الحاد في أسعار النفط حتى ٠١‏ 


دولارا للبرميل؛ في أسوأ اتميار منذ .©01331١‏ 


كانت السعودية تستهدف خفض الإنتاج بواقع 
5 افيررا برو م ل ااي 301 دكن 
موسكو رفضا وخوفا من فقدان حصّتها السوقية؛ ما 
دفع السعودية للإعلان عن خفض أسعار الخام وزيادة 
الإنتاج؛ ما أُذّى لمعاناة السوق العالمية من تخمة نفط 
بواقع 5 ؟ مليون برميل يوميًا. 

أدّت هذه الأزمة إلى تأثر قطاع الزيت الصخري 
الأمريكي وإفلاس العديد من شركاته؛ فسارعت الإدارة 
الأمريكية إلى التدخل لدى كل من الرياض وموسكو 
لخفض الإنتاج لرفع أسعار النفط ومن ثم حماية منتجي 
النفط الصخري الأمريكي وشركاته. وبالفعل تم التوصل 
لاتفاق لخفض الإنتاج بواقع 3 مليون برميل يوميًا بم 
يوازني نحو 96٠١‏ من المعروض العالمي؟ ليطبق القرار 
خلال شهري مايو ويونيو .507١‏ استهدفت إدارة 
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من وراء هذه الخطوة 
الحفاظ على قطاع الطاقة ا حلي ودعمه لتحقيق الريادة 
في مجال الطاقة والوصول إلى الاكتفاء الذاى والاستغناء 


(1) وخدة الدراسات السياسية» كيق عصفت سجتائحة كورونا 
بأسعار النفط؟ التداعيات على الدول العربية والاقتصاد العالمي» 
مرجع سابق» ص ص .5-١‏ 

()أوعدة القراسات السياسية» وناء فيروس كورو6 "ال عسد: 


6مس 


العدد (19) يوليو 2٠2»‏ 


عن نفط الشرق الأوسط» والحفاظ على الوظائف 
القائمة بالقطاع الذي يوظف نحو ١,6‏ مليون شخص؛ 
في مغازلة للناخب الأمريكي مع قرب الانتخابات7". 


أسهم اتفاق خفض الإنتاج إلى جانب التراجع عن 
إجراءات الإغلاق في تحسن أسعار النفط لتقترب من 
٠‏ دولارا للبرميل. ورغم هذا التحسن النسبي؛ فإن 
الأسعار تقل بأكثر من ٠١‏ دولارا عن المستويات التي 
كانت عليها مطلع .5١0٠٠‏ يوضح الرسم البيافي التالي 
تطور أسعار الخام الأمريكي ومدى تاه يوباء كورونا 
نقلا عن موقع "200011125 00أ30] 07©. 


وقد امتدّت تداعيات أزمة اتميار أسعار النفط 
لتشمل الدول النفطية الغنية بما فيها الدول الخليجية؛ 
التي باتت تواجه عجزا كبيرا قي الموازنات العامة؛ حاولت 
التعامل معه عبر الاستدانة وإجراءات التقشّف فضلا 
المثال؛ أعلنت السعودية؛ بالتزامن مع اشتداد تداعيات 
الأزمة؛ عن خفض الإنفاق العام بنسبة 705 مع رفع 
الحد الأقصى للاقتراض بالنسبة للناتج المحلي الإجمالي 
من 705٠١‏ إلى 700٠‏ » كما علقت العديد من المشاريع 


() وحدة الدراسات السياسية» كيف عصفت جائحة كورونا 

بأسعار النفط؟ التداعيات على الدول العربية والاقتصاد العالمي» 

مرجع سابق» ص ص .5-١‏ 

9 .6070171265ع5 ١30150‏ 1 ,01 ع0ل 0 (4) 

أت ©3(1306/الم ,2020 /عطالمعامع5 
0817 الا 26 /لاا .أ 0// :كماما 








قضايا ونظرات 


الى أعلى هنها مسييها: ,رلقنت قيية الفبدر المقادن تموارنة 
الكويت للعام 7١75١-١٠.6٠٠‏ نحو 51 مليار دولار 
على أساس سعر 71 دولارا للبرميل؛ مع توقعات بارتفاع 
العجز لنحو هه-.5 مليار دولار بعد الهبوط الكبير 
في أسعار النفط» كما خفضت مؤسسة ستاندرد آند 
بورز التصنيف الائتماني السيادي للكويت200. 
اضطرت الدول النفطية في القارة الأفريقية كالجزائر 
ومنااضة يا لسن سم ميات 
انيار أسعار النفط. يتوقع أن تصل نسبة الانكماش في 
الاقتصاد النيجيري الذي يعتمد على النفط لتديير 
من الإيرادات على سبيل المثال لنحو 709,4 في 
ظل غياب خطط التحفيز المالي. 
لم يختلف الأمر كثيرا في أمريكا اللاتينية التي لا تزال 
اقتصاداتها تعاني 0 تيار أسعار النفط عام 5 .5١١‏ 
على سبيل المثال؛ لجأت المكسيك تحت ضغط تلاشي 
الجدوى الاقتصادية لإغلاق العديد من آبار النفط» فيما 
تراهن الأرجنتين على إنتاج الزيت الصخري في ظل 
توفّعات بإحجام المستثمرين عن التمويل بسبب دي 
الأسعار» كما أصدر الرئيس الأمريكي تعليمات لعملاق 
الطاقة في بلاده "شيفرون" بالانسحاب من فنزويلا التي 
تضاءل إنتاجها من النفط وتللاشت صادراماء مع 
توقعات بفقدان البرازيل جانبا كبيرا من إيراداتها بسبب 
انخفاض الإنتاج. 
رودا عسي 1 قار عدار لط صجر 
الموازنة في البلاد؛ على نحو سيؤدي لتسريع وتيرة إنفاق 
موارد صندوق الثروة السيادي الروسي البالغة ما يقرب 
من 7ه ١‏ مليار دولار؛ والتي قيل نما كانت كافية لسداد 


(1) وحدة الدراسات السياسية» كيق عصغت جائحة كورونا 
باسعان النفط؟ التداعيات على الدول العربية والاقتصاد العالمي» 
مرجع سابق» ص ص 1-5 . 

0( ا مرجع السابق» ص ص ل »2 7/. 


دس 
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عجر الموازنة كدة وف/ أعوام بنأء على سعر 0 دولارا 


لبرميل النفط0"©). 
ثالثا- الفقر في زمن كورونا: معدلاات التزايد وخريطة 
الانتشار 


عززت أزمة تفشى كورونا التوقعات باتساع نطاق 
اتساع نطاق الفقر المدقع ليشمل شريحة جديدة تقدر 
عم يتراوح بين 4٠‏ و0٠56‏ مليون شخص. ويقاس الفقر 


المدقع بعدد من يعيشون على أقل من ١,1‏ دولار يوميا. 


غير أن انتقال مركز تفشي كورونا من أمريكا 


الشمالية وأوروبا»ء إلى جنوب العالم» وزيادة أعداد 
الضحايا بالبلدان منخفضة ومتوسطة الدخل» وطول 


فترة تطبيق إجراءات الإغلاق التي لجأت إليها الكثير من 
الدول للحد من انتشار الوباء»ء وتفاقم التكاليف 
الا قتصادية للأزمة أَدّى إلى توقعات بأن يتجاوز معدل 
انتشار الفقر تقديرات أبريل 25١٠7٠‏ وذلك وفق دراسة 
منشورة بالموقع الإلكتروني للبنك الدولي. وستزداد 
معدلات الفقر عند مستوى ١,4‏ دولار 0 للفرد؟ 


وفق الدراسة؛ على النحو الذي يوضحه الرسم التالى0): 


بابر ابر وير كر (. خر عد 46 امنا خاب |3 خي عرة ا عرير 


(9) دانيال ماهلر وآخرون» التقديرات المحدّثة لتأثير جائحة 
كورونا على الفقر في العالم» البنك الدولي» " أغسطس 
٠٠‏ متاح عبر الرابط الت الي: 
001 ز3/لا| .ا أ0// :كماما 





قضايا ونظرات 


وللتوضيح؟ فإن السيناريو الأساسي وسيناريو 
تدهور الأوضاع يتعكقان بتقديرين متبايئين لتأثيرات أزمة 
كورونا على مستويات الفقر العالمي. ووفق السيناريو 
الأساسي؛ يتوقع عدم تفشي الوباء بشكل أوسع من 
الوضع الحالي ومن ثم سيتعاقي النشاط الاقتصادي 
العالمي بنهاية ٠١٠٠‏ ليسجل معدل الانكماش 
الاقتصادي العالمي 705» فيما يتوقع السيناريو الثاني 
تفشي الوباء بوتيرة أسرع وزيادة معدل الانكماش 
الاقتصادي العالمي إلى /0 نتيجة استمرار الركود لفترة 
أطول بسبب استمرار إجراءات الإغلاق أو إعادة 
تطبيقها؛ مما 57 لضغوط مالية أشد على البلدان 
متوسطة ومنخفضة الدخل» كما ستتأثر وتيرة 


الاستهلاك الأسري بشكل حاد. 


ووفق السيناريو الأساسي؟؛ سترداد شريحة الفقر 
المدقع بواقع ١/ا‏ مليون شخص» في حين سيرتفع العدد 
بواقع ٠٠١‏ مليون وفق السيناريو الثاني؛ وذلك طبق 
تقديرات الفقر العالمي بناء على توقعات النمو خلال 
يونيو السابق7). وتعتبر هذه هي المرة الأولى منذ ٠١‏ 
عاما التي تزداد فيها معدلات الفقر العالمية؛ وفق كبيرة 
خبراء الاقتصاد ف البنك الدولي كارمن راينهارت7"). 


ورغم التوقعات بنمو الاقتصاد العالمي بواقع +90 
خلال العام المقبل؛ يبقى البنك الدولى على تقديراته 
بشأن أعداد الفقراء المدقعين خلال ٠١7١‏ على ما هي 
نصيب الفرد من الناتج ا حلي الحقيقي في الدول التي 
تضم الشريحة الاوسع من فقراء العام يشبكل لا يكفي 
لتقليل أعداد الفقراء» وهذه الدول هي نيجيريا والند 
وجمهورية الكونغو اللعقراطية» وتضم نحو ثلث ققراء 
العالم» وتقدر معدلات النمو في نصيب الفرد من الناتج 


(5) البنك الدولي: تعائي الاقتصدد العالمى قد يمستغرق ه 


اعوام. . وهذه الدول هي الكر تضررا» مرجع سابق. 


لاس 


العدد (19) يوليو ٠١١‏ 


المحلي الحقيقى ب حر١‏ 20 20151١‏ ول*ر.2/0؛ في 
جتمعات ستصل فيها معدلات النمو السكانى إلى 


207 و١220‏ و 08,1١‏ على التوالي. 


وعلى خط الفقر المقدر ب 7,7 دولار للفرد ا 
سيزداد عدد الفقراء وفق السيناريو الأساسي بواقع ١17‏ 
مليون شخص خلال العام الحاللي» وستضم منطقة 
جنوب آسيا ثلثي هذا العدد. ووفق دراسة البنك الدولي 
أيضاء ستصل الزيادة في أعداد الفقراء على أساس خط 
الفقر المقدّر بنحو هره دولار للشرق يود تيدر قينا 
مليونا ككجزء من تداعيات كورونا. 

يلاحظ من هذه التقديرات أن الفارق ضعيل بين 
حجم الزيادة في أعداد الفقراء عند مستوبي الفقر 7ر؟ 
قولار وهرة. -دولخر للفرة يرع 4 فالفارق لا جاوز عليونا 
واحدا؛ الأمر الذي فسرته دراسة البنك الدولي بأن 
القليل من السكان في مناطق شرق آسيا والمحيط الحادئ 
ومنطقة أفريقيا جنوب الصحراء يعيشون على هذا 
المسقوع: 

وفيما يلي رسم بيافي منقول من دراسة البنك 
الدولي يوضح توزيع الفقراء بسبب جائحة كورونا 
حسب مناطق العالم المختلفة عند مستويات الفقر 
الثلاثة التي اعتمدتّما الدراسة7". 


(؟) دانيال ماهلر وآخرون» مرجع سابق. 





ا 31 ان 


رابعا- الموجة الثانية من كورونا وتحديد فرص 
الانتعاش الاقتصادي: 


اضطرت الكثير من الحكومات لفتح الأبواب 
واستعادة العمل بمختلف الأنشطة الاقتصادية؛ بغرض 
استعادة وتيرة النشاط الاقتصادي لكن في ظل مخاوف 
وقلق من تسارع وتيرة انتشار الوباء مرة أخرى؛ ففرضت 
بالتوازي مع عمليات فتح الأبواب إجراءات احترازية 
للوقاية من كورونا؛ في ظل عدم وجود سقف للتوقعات 
بشأن موعد إنتاج لقاح فاعل ضد المرض. وقد حدّرت 
منظمة الصحة العالمية من فتح الأبواب قبل السيطرة 
الكاملة على الوباء. وتمدد عودة انتشار المرض مرة 
أخرى سار بشرية جدنيدة قضاة عن خسائر اقتصادية 
في حالة الاضطرار إلى العودة إلى عمليات الإغلاق مرة 
أخرى؛ وإن كان البعض يرجح أن يكون الإغلاق -إذا 
تم إقراره- على نطاق محدود بحيث يشمل البؤر التي 
ينتشر فيها الوباء فحسب؛ لكن المخاوف لا تزال قائمة 
بشأن احتمال الاضطرار للعودة للإغلاق الكامل إذا 
خرجت الأمور عن السيطرة7"). 


)١(‏ كيف سيتأثر الاقتصاد العالمي في ظل موجة ثانية لكورونا؟» 


3 6ع ونا ألا // مالا 


مس 


العدد (19) يوليو 2٠2»‏ 


وبالفعل؛؟ تشهد بعض دول العالم موجة ثانية من 
انتشار فيروس كورونا بشكل يبطئ من وتيرة التعائي في 
الأداء الاقتصادي العالمي؛؟ خاصة أن أكبر اقتصاد في 
العام يواجه تبعات الموجة الثانية. كما يشير تقرير نشرته 
مجلة "فورين بوليسي" الأمريكية إلى أن الإنفاق الحكومي 
الكبير قي الولايات المتحدة الأمريكية لم يساعد في تحقيق 
التعاقي الكامل للاقتصاد من تداعيات كورونا؟ بسبب 
تراجع الدخول» وانخفاض معدلات الاستهلاك وتدن 
حركة الانتقال مقارنة بالمستويات الطبيعية قي ظل موجة 
ثانية من تفشي الوباء لا زالت تعانى منها الولايات 
المتحدة الأمريكية. يضاف إلى ذلك؛ أن الموجة الثانية 
من الوباء تضرب ولايات أمريكية ذات ثقل اقتصادي 
على نحو يؤثر على الأداء الإجمالي للبلاد؛ فالولايات 
الأشد در هي: كاليفورنيا وفلوريدا وتكساس» 
وتشكل الولايات الثلاث مجتمعة غ 7050 من الناتج 
امحلى الإجمالي7". 

وأجرى التقرير مقارنة بين معدل انتشار الوباء في 
كل من الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي ف 
ظل الموجة الثانية من الوباء. إذ يبلغ معدل الإصابة 
اليومي بالولايات المتحدة الأمريكية نحو ١١١‏ حالة 
لكل مليون نسمة خلال سبتمير .٠07١‏ وهو ما يشير 
إلى انخفاض معدلات الإصابة مقارنة بما كانت عليه قي 
الموجة الأولى والتي وصلت إلى ٠٠٠١‏ حالة في المليون في 
تحايات يوليو .٠0٠١‏ وعلى المستوى الأوروبي بلغ 
معدل الإصابة اليومي نحو >4 حالة لكل مليون شخص 
(سبتمبر »)50٠١‏ مقابل ٠٠.‏ حالة للمليون (مارس 
وأبريل .)35١٠١‏ ويوضح الرسم البياني التالي تطور 
حالات الإصابة على المستويين الأمريكي والأوروبي منذ 


(9) أورؤيا تتفوق على أمركنا» كورونا يقير عيبس نات فق 
الاقتصاد العالمي) الجزيرة نت» ١١‏ سبتمبر 2505٠‏ متاح عبر 
الرابط التاليى: 8/2 1 9/0لا. ]ألا ع//:605]] 


قضايا ونظرات 


فورين بولسم 


وزعم التقرير أن الاقتصاد الأوروبي كان قادرا على 
امتصاص تبعات الموجة الثانية من الوباء على نحو يؤهله 
للتعاقي بشكل أفضل وأسرع من الاقتصاد الأمريكي؛ 
بخلاف ما حدث خلال الأزمات الاقتصادية العامية 
السابقة وأبرزها: الركود الناجم عن خفض إمدادات 
النفط للدول الداعمة لإسرائيل عام 2١3177‏ والأزمة 
الاقتصادية العالمية عام .7٠٠١/.‏ وقد أسهم في تحقيق 
مرونة الاقتصاد الأوروبي حزم المساعدات التي بلغت 
مليار ذولار الموجهة لمساعدة الدول الأكثر تضررا 
من الأزمة» ونمو تحارة التجزئة 
النشاط بالقرب من مستوياته 


والمتاجر. 


بدول اللاتحاد وعودة 


ورغم ارتفاع عدد حالات الإصابة بكورونا في 
اليونان وإسبانيا وفرنسا؛ يعتبر التقرير أن المعدللات 
الوم ار مي عار من يرن 
إسبانيا؛ في حين يعتبر الوضع في إيطاليا وألمانيا وغالبية 
دول. البلطيق والشمال: الأوروي. تحت السيطرة» وبدأت 
الموجة الثانية في الانحسار بعدد من الدول كالدنمارك 


20155910 3أعاع ,كاعع /الا ع نا أامع05[ (1) 
لاع ع5 53 لاا ونا| نلام اك ١5‏ ءاطع 0مةط 6 [ 
8 ,لإ16أ20 لواع,م0ء ,]0ط 6000 وا 


وس 


العدد (19) يوليو 2٠2»‏ 


وهولنداء واستعاد الموظفون مكاتبهم» كما أن الدول 
الأكثر تضررا بالموجة الثانية في أوروبا ليس لا وزن كبير 
باقتصاد منطقة اليورو فهي تمثل نحو 70٠١‏ من الناتج 
امحلي الإجمالي0". 
خامسا- التداعي السريع للاقتصاد العالمي: محاولة 
ما سبق يتبين عمق التداعيات السلبية والتقئّبات 
التي تعرض لها الاقتصاد العالمى والاقتصادات الوطنية 
جراء أزمة وباء كورونا التي فاجأت الكثيرين في العام 
بشأن خطورتما ونطاق وسرعة انتشارها عبر العالم؛ 
مسببة انكماشا غير مسبوق منذ عقود في الأداء 


الاقتصادي العالمى» كما أدَّت لاتميار أسعار النفط 


لفغي 


الذي يشكل المورة الأساسى العديك عون الندول» "كما 
أسهمت في زيادة أعداد الفقراء عبر العالم وتعميق عدم 
المساواة؟ فكيف يمكن فهم التداعي الواسع والسريع 
للاقتصاد العالمى جراء الوباء؟ يمكن ف هذا الصدد 
الإشارة لعذدَّة عوامل أسهمت في عمق التأثير والتأثر 
بالأزمة» منهاأ: 

© الاعتماد المتبادل الدولي في عصر العولة: 


ظهر وباء كورونا في خضم حالة من العولمة والترابط 
والاعتماد المتبادل العالمى تشمل الغالبية العظمى من 
دول العالم على نحو يجعل عواقب الأزمات وخيمة كما 
حدث بالأزمة الاقتصادية العالمية عام .٠٠٠١.‏ على 
سبيل المثال؛ تشير الدراسات إلى أن الصين قد أصبحت 
أكثر ارتباطا بالعالم مما كانت عليه قبل عقدين من 
الزمان» كما تضحخم حجم السلع والخدمات التي 


أت 3130لا ,2020 /عالمعامء5 
الأكن 5111 2/لإ١.أ5://0كم‏ الا 
(؟) أوروبا تتفوق على أميركا.. كورونا يغير مسلمات في 


الاقتصاد العا مى» مرجع شايق: 


قضايا ونظرات 


علي هده إخالة هن الترابط. والعيلة عبواجهة 
انتشار الوباء أمرا بالغ الصعوبة» فرغم أن الوباء ظهر في 
الصين كما أعلن خلال ديسمبر 9١٠؟4؛‏ تسارعت 
وتيرة انتشار المرض لتشمل كافة الدول بما فيها الدولة 
الأقوى عالمية "الولايات المتحدة الأمريكية"97). وتشير 
إحصاءات موقع ورلد ميتر إلى تسجيل حالات إصابة 
بوباء كورونا في ١١5‏ دولة وإقليما حول العام!")؛ على 
نحو يكشف عن جانب من سلبيات العولمة وهو المتعلق 
بسرعة انتشار الأمراض والأوبئة؛ خاصة تلك التي ليس 
للعالم خبرة في التعامل معهاء وذلك في ظل حركة الطيران 
العالمي والانتقال السريع للبشر الذين انتقل عبرهم المرض 
في مختلف القارات. يضاف إلى ذلك سرعة التأثر 
بالأزمات والأحداث الدولية عبر أجزاء العالم المختلفة 
على نحو ينعكس ب صورة تقلبات اقتصادية وحالة من 
غدع. الاستقرانء. تشير .التقديرات إى, أن عملياث 
الإغلاق ثي مدينة ووهان الصينية -موطن ظهور 
كورونا- فد أذت إلى تراجع في الاقتصاد الصيني بقيمة 
مليار دولار مسبية انخفاضا بنسبة 704 في الناتج 
ا حلي الإجمالي» وهو ما ظهرت تداعياته ثي تراجع الناتج 
العالمي بنسبة 00١‏ بما يعلدل 55 مليار دولار» وذلك 
على أساس شهري7". 


© عدم اليقين: 


من أو المشكللات الى تواجه مستقبل الأداء 
الاقتتصادي العالمى وعلى المستويات الوطنية أنه يمر حاليًا 


)١(‏ وحدة الدراسات السياسية» وباء فيروس كورونا المستجد: 

تماذج من استجابات الدول للوباء وتداعياته على الاقتصاد 

العالمي» مرجع سابق» ص 0". 

5دلا 050/8 0-19ا/ا01) (2) 

208 و5أعأع01007//ا ‏ ,)| الاع ]لمم 
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بحالة من عدم اليقين خاصة فيما يتعلق بوتيرة انتشار 
وباء كورونا ومساعي التوصل إلى عقار للعلاج منه؟ لذا 
تب + اتيت ليله اليه لات 
الاقتصادية العالمية على أساس سيناريوهات متباينة؛؟ قد 
تسهم ف رسم خطط للحركة؛ لكنها ثي نفس الوقت 
تبقى على حالة الشك وعدم اليقين قائمة» وهو ما 
ينع كس سلبا على ثقة المستثمرين ف الأداء الاقتصادي 
العلمي ومن ثم تتراجع معدلات الإنتاج وفرص 
التوظيف؛ الأمر الذي يلقي بظلاله على بعض المؤشرات 
الاقتصادية العالمية مثل توقعات النمو في الناتج 
الاقتصادي العالمي وكذلك معدلات انتشار الفقر 
وغيرها!؟. 

ل اساي عد اين انار تل صن 
لدى المستغمرين الذين سعوا بدورهم لتأمين أنفسهم عبر 
تصفية الأصول التي يتلكونها مما أذّى إلى انخفاضات 
كبرئ .اق أسواق للال00, 


© إجراءات العزل والإغلاق: 


اقبط بك جميع دول العام 5 خطط لمكافحة 
الوباء تعتمد أساسا على غمنات الإغلاق المفاجيء 
وغير محدّد المدة لغالبية الأنشطة والقطاعات» خاصة 
خلال الربع الثانى من .5٠.6٠٠١‏ شملت الإجراءات 


(*) وحدة الدراسات السياسية» وباء فيروس كورونا المستجد: 

العالمي» مرجع سابق» ص .5١‏ 

-0) ©60501716غع 101 030153600 0 (4) 

,(0 ع 0) أمعمامماع/ء نا 350 له لأةعم0 
,© .م6 

(5) وحدة الدراسات السياسية» وياء فيروس كورونا المسشعد: 


العالمى» مرجع سابق» ص .5١‏ 


قضايا ونظرات 


الاحترازية التي أعلن عنها في كثير من الدول: تحميد 
العمل بالقطاعات السياحية والتجارية والصناعية» 
وتعطيل شبكات النقل والإمدادات» وحظر التجوال 
والسفر. على سبيل المثال؟ انخفض السفر بالطائرات 
بنسبة 9094 ؛ ما أذّى لخسائر تصل لنحو 4 7١‏ مليار 
دولار لدى شركات الطيران ومقدمى الخدمات 
بالمطارات. في الشرق الأوسط؛ بلغت الخسائر التي 
تكبدتها خطوط الطيران نحو 4 ” مليار دولار؛ وفق 
تقديرات أبريل ٠‏ و 00 
أسهمت هذه الإجراءات في زيادة حدّة الانكماش 
الاقتصادي العالمي نتيجة توف الإنناج ني ظل انكماش 
الطلب وتوقف سلاسل التوريد والشحن العالمي؛ في ظل 
حالة من التشاؤم بشأن إمكانيات الخروج من الأزمة 
وفرص استعادة النمو الاقتصادي العالمي0"). 


© المشكلات الاقتصادية الميكلية: 


بان جا سيت انه درو قررو نا ان امب 
للاقتصاد العالمي والاقتصادات الوطنية؛ بقدر ما سقطت 
الضوء على العديد من المشكلات والاختلالات الميكلية 
التي تعاني منها هذه الاقتصادات والتى قوضت قدرتّا 
على الصمود في مواجهة الأزمة الطارئة. على سبيل 
لمثال؟ لا تزال العديد من الدول المنتئجة والمصدرة للنفط 
تعتمد عليه بشكل كبير لتدبير مواردها المالية بشكل 
يجعل أداءها الاقتصادي 5 لتقنّبات أسعار النفط 
لمتأثرة بشكل كبير بالأزمات والأحداث على الساحة 
الدولية. رغم أن المملكة السعودية تبي خططا لتنويع 
مصادر إيراداتها؛ فإنها لا تزال تعتمد على النفط بنسبة 
لتدبير الإيرادات» وينطبق الأمر نفسه على دول 
مجلس التعاون الخليجي الأخرى كالكويت التي تعتمد 


(5) وخدة الدراسات السياسيةة كيش عصضفت جائيحة كوروتنا 
بأسغار النفط؟ التداعيات على الدول العربية والاقتصاد العالمي» 
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على صادرات النفط والغاز وقطر التي تعتمد بشكل 
أكبر على تصدير الغاز.. إِلخ. 

خائمة: 

يشهد الاقتصاد العالمى حاليًا تعافيا سريعا من 
تداعيات وباء كورونا نتيجة للتراجع عن إجراءات 
الإغلاق التي اضطرت الدول إلى فرضها ثي إطار خطط 
الحد من انتشار الجائحة» وهو ما انعكس في خفض 
توقعات الانكماش بنهاية ٠١٠١‏ وتحسين توقّعات 
النمو خلال العام المقبل للعديد من الاقتصادات عبر 
العالم. ومع ذلك؛ فإن خبراء البنك الدولي يتوقّعون 
التعاثي الكامل في غضون خمس سنوات. 

ورغم بطء وتيرة النمو خلال ٠٠٠١‏ ورغم طول 
المدة المرتقبة للوصول لخالة التعاقي الكامل من تداعيات 
كورونا؛ فإن الاقتصاد العالمي يتعاق خلال ٠.‏ “." 
بوتيرة أسرع مما كان يعتقد بسبب احتواء الأزمة بشكل 
كبير في كل من الصين والولايات المتحدة وهو ما 
انعكس في التراجع عن كثير من إجراءات الإغلاق 
واستعادة وتيرة النشاط الاقتصادي؛ وإن كان بشكل 
بطيء في الولايات المتحدة الأمريكية. 


ومع ذلك؟ ا بمكن الجزم بانحاه معين للأداء 
الاقتصادي العالمي بسبب حالة عدم اليقين التي تجتاح 
العالم بشأن موعد القضاء على الوباء أو التوصل لعقار 
للعلاج منكهة أو وثيرة انتشاره. 

وعلى نحو يعكس هذه الحالة من عدم اليقين التي 
التعاون الاقتصادي و«التنمية سيناريوهين للأداء 
الاقتصادي العالمى خلال ١5١‏ ؟؟؛ إذ اعتبرت أنه في 


حالة اختفاء التهديد الناجم عن وباء كورونا بوتيرة أسرع 


9؟) وعدة الدراسات السياسية» وياء فيروس كورونا المسشحد: 





قضايا ونظرات 


من المتوقع؛ فإن ذلك سيعزز الثقة في الاقتصاد العالمي 
على نحو قد يدفعه لتسجيل أداء أفضل من 705. وفي 
نفس الوقت أشارت المنظمة إلى مخاطر الارتداد الذي 
قد يحدث في حالة عودة الوباء للانتشار على نطاق 
واسع مرة أخرى على نحو قد يدفع الحكومات لتبني 
إجراءات أشد صرامة على نحو قد يخفض توقعات الدمو 
للعام المقبل بحيث لا تعجاوز 967-١9‏ فضلا عن تزايد 


معدلات عدم التوظيف جراء ضعف الاستثمارات207). 


ومن الجدير بالملاحظة عند رسم سيناريوهات 
مستقبلية أن أزمة وباء كورونا أصابت دول العالم بلا 
استثناء وبلا قيود؛؟ متسببة في أعباء ضخمة على كافة 
الاقتصادات. ومع ذلك؛ تشير دراسات إلى أن 
تداعيات الأزمة على الاقتصادات المتقدمة ستكون 
مؤقتة ويمكنها أن تتعاق سريعا لتعود لحالة الاستقرار 
لمالي والنقدي؛ ثي حين ستظل الدول النامية تعن من 


التبعات؟ لأن الأزمة أصابتها في وقت تواجه فيه أصلا 


2 
بغي 


مشكلات وأزنمات هيكلية عميقة تؤثر سلبا على أدائها 
الاقتصادي في الظروف الطبيعية. بين هذه المشكلات: 
الديون السيادية» والفساد المالي» والاختلالات الهيكلية 
في بنية الاقتصادات النامية» ومحدودية الابتكارات» 
والاحتكارات.. !01". 
لذا تسهم أزمة كورونا وتبعاتما ف تعميق حالة عدم 
المساواة العالمية. في أمريكا اللاتينية على سبيل المثال؛ 
وضبخ وباء كورونا طيعوطا علن نع لانت التتين العام إلى 
الناتج ا محلي الإجمالي» وهي معدلات مرتفعة من قبل 
أزمة كورونا لكن تتفاقم وستستمر في المنحنى التصاعدي 
في ظل محاولاات احتواء الوباء وتداعياته عبر خطط 
الإنقاذ المعتمدة على التوسع في الإنفاق العام كما ف 
دول مثل: الأرجنتين والأكوادور وتشيلي والبرازيل 


-0 )© ©6001016ع 101 03015210 0 (1) 
ب( عع 0) أمعمام ماعن نا 3650 لاه لنأهعم0 
0.1 ,© .مه 
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والمكسيك. وتزداد خطورة الأزمة بالنظر إلى بعض دول 
أمريكا اللائينية قد تخكفت من قبل عن سداد التزاماتها 
المالية تجاه المقرضين ودخلت في مفاوضات لإعادة 
الميكلة في وقت تعانى فيه من أزمات ضعف الأداء 
الاتتصادي وتمالك الببى التحتية للنظم الصحية 
والاختلالات الميكلية في بنية اقتصاداتها فضلا عن 
ضعف الإيرادات والاتحاه المتزايد نحو برامج التقشف في 
الإنفاق؟ وذلك على نحو يشكل بيئة طاردة 
للاستفمارات وقد يدفع اقتصادات المنطقة إلى الركود. 


وختاماء من الضروري الإشارة لعدد من 
الملاحظات المهمّة عند النظر في تداعيات كورونا على 


الاقتصاد العالمى: 


الأولى- النجاح الصيني في احتواء أزمة الوباء 
والسيطرة عليه ومن ثم الانتقال لمرحلة التعاثي الاقتصادي 
التدريجي من 7 جاذبية النموذج الصيني في التدمية في 
مقابل النموذج الرأسمالي النيوليبرالي الذي تقوم عليه 
الاقتصادات الغربية ومؤسسات بريتون وودز؛ خاصة 
التسويق السياسى لسو استها في احتواء الوباء فضلا عن 
المساعدات التي قدَّمتها للدول الغربية الموبوءة؛؟ على نحو 
دفع البعض لرفع أعلام الصين وحرق أعلام الاتحاد 
الأوروبي مثلا في بعض الدول الأوروبية. 
والملاحظة الثانية- أنه رغم السلبيات والانتقادات 
الممجهة للنموذج الرأسمالى الغرى خاصة فيما يتعلق 
بالجانب الاجتماعي؟ فإنه في واحدة من أبرز النماذج 
الرأسمالية قي العالم وهي الولايات المتحدة الأمريكية؛ لجأ 
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في إطار إدارته للأزمة 
إلى إجبار مصانع بما فيها مصنع جنرال موتورز 
2 قن إقاج السارات على الورنة في مواجهة 


(؟) وحدة الدراسات السياسية» وباء فيروس كورونا المستجد: 





قضايا ونظرات 


وباء كورونا عبر إنتاج الأجهزة والمعدات الطبية2""7. ويثير 
هذا الموقف تساؤللات حول موقف كثير من أصحاب 
رؤوس الأموال في مجتمعاتنا العربية والذين ضغطوا بشدّة 
للتراجع عن سياسات الإغلاق فضلا عن التهديد 
بتسريح العمال بدعوى 5 لخسائر! كما يثير 
استفسارات حول استجابة السلطات لحم؛ ولو كان 
ذلك على حساب البشر! 
الملاحظة الثالثة- لم تكن إدارة أزمة كورونا منفصاة 
عن الجوانب الأخلاقية؛ بما تتضمنه من مسائل متعلقة 
بأخلاقية إجبار الناس على التعايش مع الوباء في ظل 
عدم السيطرة عليه! وأخلاقية لجوء أصحاب رؤوس 
الأموال والشركات لخفض الرواتب أو فصل العمال 
وعدم المساهمة في تحمل أعباء الأزمة مع العمال الذين 
ساهموا ف بناء المؤسسات الاقتصادية الضخمة القى تس 
الأرباح على أصحابا! فضلا عن كيفية إدارة الدول 
نفسها للأزمة» فبعض الدول لجأت لقرصنة شحنات 
المعدّات الطبية المنقولة عبر العالم للاستحواذ عليها 
وحرمان الآخرين. 
الملاحظة الرابعة- كشفت أزمة كورونا عن مواطن 

الضعف ف البنى التحتية والمنظومات الصحية في كثير 
من دول العالم؟ خاصة الدول النامية» وإن كانت الأزمة 
شملت أيضا العديد من الدول المتقدمة؛ لذا فإن إصلاح 
هذا الخلل أمر مهم ثي إطار منظومة متكاملة لبناء 
الإنسان واحترام آدميته وحقوقه وتكرعه» وهو أمر ينبغي 
أن تتضافر الجهود وخطط التنمية لإنجازه. 


2 


)١(‏ "جنرال موتورز" وأجهزة التنفس.. ترامب: سأستخدم كل 


الصلاحيات لمواجهة كوروناء موقع الجرة» .م ” مارس 25١5٠١‏ 


متاح عبر 


852 21 /و الا.ع ا 31// :05 
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الرابط التالي: 





قضايا ونظرات 


الأمن في العالم وإشكالياته بين القومي 
والإنساني: مشاهد ف ظل كورونا 


إعان علاء الدين سليمان() 

مقدمة: 
يعيش العالم منذ بداية العام الجاري أزمة وامسعة 
النطاق بسبب فيروس كورونا المستجد المسبب لمرض 
'"1/1]0-19 0" والذي أصاب أكثر من 5” 
مليون شخصء وأسفر عن أكثر من 6515 ألف حالة 
وفاة حول العام!"أ» كما أذ ى انتشار الفيروس إلى تعطل 
الخدمات الصحية في ,/01٠‏ من بلدان العالمح. حيث 
تركزت الصعوبات الأكبر في البلدان المنخفضة الدخل 
وتلك المتوسطة الدخل. وأفادت معظم البلدان بتعليق 
العديد من الخدمات الروتينية والاختيارية» فيما تعطلت 
على نحو شديد الخطورة خدمات الرعاية الحرجة -مثل 
فحوص الكشف عن السرطان وعلاجه وعلاج فيروس 
العوز المناعي البشري- في البلدان المنخفضة الدخل7", 
ما يجعل تأثير الفيروس على الحياة المباشرة للأفراد 
أض خم مما يمكن أن تقف عليه الإحصائيات بدقة» 
ومع هذا الكم الهائل من الضحاياء دخل الاقتصاد 
العالمي في مرحلة شديدة من الركود» مع سعي 
حكومات البلدان إلى محاولة السيطرة على انتشار 


)١(‏ باحثة دكتوراة في النظرية السياسية» جامعة القاهرة. 

9 - اال 0 واأعأع021000/لا (0 2 ) 

2 :01 0ع5دع306 ,ع اماع 0م23 ذا أ/اة 010 )0 

أت ©(130إ3/اجت ,2020 #عالمعامع5 
0/16 

() منظمة الصحة العالمية» دراسة استقصائية عالمية للمنظمة 

٠ 10-2‏ ق المئة من البلدان تعطلت الخدمات الصحية 
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المرض. فتمتلئ المطارات والموانع الدولية في غالبية 
البلدان بالسفن والطائرات الساكنة» وتكافح الشركات 
العالمية للبقاء واقفة على قدميها على صعيد الإنتاج 
والتوزيع» حتى الجيوش» المكلفة بالدفاع عن الأمن 
القومي» تعلق تدريباتا العسكرية» بالإضافة إلى آثاره 
السياسية كما تم تحربتها من خلال فرض حالات 
الطوارئ» وإضفاء الطابع الأمني على الفضاء العام؛ 
والعزلة الذاتية» ما يشكل تحديا لقواعد السياسة 
الديمقراطية والحياة اليومية. 
هذا تكشف جائحة فيروس كورونا عن جوانب 
أزمة أمنية تواجه البشرية» حيث يعجز البشر عن 
مواجهة فيروس شديد العدوى مع ارتفاع عدد الحالاات 
الإيجابية وعدد الوفيات على مستوى العالم» وفي الوقت 
الذي لا تمتلك فيه البشرية علاجا لمرض 
9 -1]0/ا 20 » فإنمها تشع بالذعر» وبعد أن 
اغنبو لمن التقليدي» مثل الحروب والنزاعات المسلحة» 
أكبر تمديد للبشرية» جر العالم الآن عملي ةر 
الأمن في العالم» متجاوزة الإضكاليات النظرية الت 
اعتلت دراسات العلاقات الدولية حول مفهوم الأمن؛ 
بين الأمن التقليدي والقومي والأمن الإنساني 
(البشري)» منذ فترة الحرب الباردة وحتى كهايات القرن 
الماضيء وقد أظهرت الجائحة الحالية المعنى الحقيقى 
المعاصر للأمن البشري العالمي» فلا حدود ولا قوة 
عسكرية ولا قدرة اقتصادية قادرة على كبح انتشارها 
2 جميع أضاء العا . 


الأسيئاسية فيها منذ اندلا ع جائحة كوفيد-9١» 7١‏ أغسطس 

٠‏ تم الاطلاع عليه في: " سبتمبر »50٠٠‏ متاح عبر 

الرابط التالي: 510/6 |/| 8/ونا. أناء//:05]]]ا 

9 - ]ال 0) .55 |301١‏ الا 3/105 ) (4) 

30 لأ أاناعع5 مان 1 (1063 0 (اعع /الحاع0ا 

0 لظ 01113130 لاط نام ماق 8 
3 .6 ,(2020) 11 (5) 0000116163 


قضايا ونظرات 


وضاول هذا التقرير العظر إلى أزمنة محاتيحة كورونا 
وتأثيراتما على الأمن 2 العام بعك أن نحاوزت شده 
العلاقات الدولية المعنية بالدراسات الأمنية -النظرية 
الواقعية والنظرية الليبرالية ومدرسة كوبنهاجن والنظرية 
النقدية- فقد امتدت تأثيرات كورونا على موضوع 
الأمن عبر مختلف تعريفاته وأبعاده؛ الأمن القومي 
أولا- مفهوم الأمن 
ثمانينيات القرن العشرين» وتشكل ف إطار مراجعة 
إشكالية الدراسات الاستراتيجية التي تحصر مفهوم 
الأمن في الجانب العسكري» ومع تحاية الحرب الباردة 
وتسارع وتيرة العولمة وظهور موجة تمديدات جديدة» 
لتشمل الفقر وانعدام العدالة الاقتتصادية وانتهاكات 
حقوق الإنسان وتلوث البيئة والأمراض. لترتبط جميعها 

ع 7 ع 1 ع ع 3460 
بوزان 8117310 /إ3/1 8 بأنه حالة يغيب فيها الخطر 
والتهديد9"). 


مع محاية القرن الثامن عشر» أسدند الأمن للدولة 
كمؤسسة إنسانية تستلزم استعمال الوسائل العسكرية 
والدبلوماسية» وساهمت الثورة الفرنسية -١١/85(‏ 
83 )فق التأكيد على أن أمن الأفراد متضْمّن 
ومحتوى في إطار الأمن القومي/الوطني» وأصبح الأمن 


)١(‏ جويدة حمزاوي» المقاربات النظرية للأمن: من الأمن القومي 
إلى الأمن الإنسان» مجلة الدراسات الاستراتيجية والعسكرية» 
المركز الديمقراطي العربي- برلين» المجلد الثاني» العدد السادس» 
مارس 27570٠١‏ ص ص /-9. 

(؟) المرجع السابق» ص .٠١‏ 
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شرطا للدولة بمقتضى التقاليد الليبرالية» حيث لا يمكن 
للأفراد أن يكونوا آمنين إلا إذا كانت الدولة آمنة0". 
وقد تم تعريف الأمن القومي لأول مرة من قبل 
أرنولد وولفرز 011215 لآلا [4811010 في مقال له 
بعنوان "الأمن القومي كرمز غامض |3103 ١|‏ 
5/701 30210100105 30 35 /إ!الاع©5". 
حيث يرى وولفرز الأمن بأنه مقياس لغياب التهديدات 
ضد القيم المركزية» إما بمعنى ذاتي» فهو يشير إلى غياب 
الخوف من أن تكون هذه القيم محل هجوم"'» ويعرف 
هانس مرغانثو ل(ا01061]13 الما 305 ١|‏ الأمن 
القومى» بأنه "ما يساهم في حماية وحدة الإقليم الوطني 
ومؤسساته"» ويرى كل من فرانك تراجر ©!3]1]"] 
13061 ! وفرانك سيموني ©|5150017 1301 ] أن 
"الأمن القومى هو ذلك الجزء من السياسة الحكومية 
التي هدفها المركزي هو إتاحة الظروض الوطنية والدولية 
ال مناسبة لحماية وانتشار القيم الوطنية الحيوية ضد 
الخصوم ا موجودين أو المحعملين "247 أما ميكائيل ديلون 
0لا0|| ]| |أ©ل0] الما فينظر إلى الأمن باعتباره 
ويما أن الأمن قل أوجده الخوف فإنه يمقتضى ضرورة 
القيام بإجراءات مضادة للتحكم والاحتواء» أي أن 
الأمن يحوي ف الوقت نفسه الأمن واللاأم.0". 
الدولية التي تناولت موضوع الأمن» واحتيت المشهد في 


فترة الحرب الباردة» ين ركز على الدولة ذات 
السيادة كوحدة مرجعية للنظام الدولى» ويعنى الأمن 


69 ا مرجع السابق. 

)5( ا مرجع السايق: 

() هشام صاغورء الأمن: دراسة مفاهيمية في ضوء الاتجحاهات 
النظرية» مجلة القانون» المركز الجامعي أحمد زبانة بغليزان» العدد 
السابع» 25١١5‏ ص 775. 


قضايا ونظرات 


وفقها قدرة الدولة على الحفاظ على بقائها وسيادتماء 
في مواجهة أي تحديد خارجي» وضمان استقلاهها 

السياسي» ضمن نظام دولي يقّسم بالفوضى وبغياب 
حكومة مركزية» وبالاعتماد على القوة لتحقيق مصالح 
أطرافه» خاصة القوة العسكرية(2» وتعلي المدرسة 
الواقعية من منظور الأمن القومي مع تقديم البعد 
العسكري للأمن على ما عداه» كما يظهر ف فكر 
روادها الأشهر؛ هاليت كار 3/1 ) . 1|] .ع وهانس 


ع ١ه‏ 00 
بررعاطو. 


ومع نحاية الحرب الباردة» علت أصوات داخل 
المدرسة الواقعية تنادي بتوسيع مفهوم الأمن ليصبح 
قادرا على التعاطي مع المسائل المستحدثة التي عرفتها 
بيئة النظام الدولي0"©» وف إطار ما يعرف بالواقعية 
الجديدة» أكدت جيسيكا توشمان أنه لا بد من توسيع 
مفهوم الأمن ليشمل مجالات أخرى غير المجال 
العسكري؛ كالتأثيرات التكنولوجية على البيئة» ودعى 
دافيد بالدوين إلى التركيز على الأزمات الاقتصادية 
والتضحّم بدلا من التركيز على الأمن الدولاتي كمرجع 
لمفهوم الأمن!). 
ثم قامت النظرية الليبرالية في إثر الانتقادات التي 
وحفية إل التدرسة:الواقغية» وقتعيت اللببرالية البعوية 
فكرة أن التمثيل الديمقراطي والالتزام الأيديولوجي 
بنحقوق الإنسان. والترابط العابر للحدود الوطنية هي 
العناصر الأساسية للميل نحو السلام» ويهتز الأمن 
عندما تغيب الصفات والقيم الديمقراطية7”» ومع عقد 


)١(‏ جويدة حمزاويء المقاربات النظرية للآمن: من الأمن القومي 
إلى الأمن الإنساني» مرجع سابق» ص .١7‏ 

(؟) سليمان عبد الله الحربي» مفهوم الأمن.. مستوياته وصيغه 
وتحديداته: دراسة نظرية في المفاهيم والأطرء امجلة العربية للعلوم 
السياسية. الجمعية العربية للعلوم السياسية» العدد )١9‏ 
56ء »)ص ص .١ |] -١5‏ 

(؟) سليم قسومء الاتجاهات الجديدة في الدراسات الأمنية: 


دراسة في تطور مفهوم الأمن في العلاقات الدولية» (الإمارات: 
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العدد (19) يوليو 2٠2»‏ 


معاهدة الاتحاد الأوروبي عام »١137‏ واتحيار الكتلة 
الشرقية» وتنامي ظاهرة العولمة وتراجع فعالية الدول» 
ظهرت الليبرالية المؤوسساتية» وطور جوزيف ناي نظرية 
الاعتماد المتبادل» التي ترمي إلى أن الأمن يتحقق 
بالنسبة للدول نتيجة عقد الاتفاقات التجارية 
والاقتصادية والترابط الشديد فيما بينهاء ما يخلق لوغ 
من العمل المشترك ضد أي قوة ماد على دولة ها 
المسايياا ترون ادي شر ار دام 
احعمالأت اللجوة إلى الرن20. 
ثم تناولت مدرسة كوبنهاجن ما يعرف بالقطاعات 
الجديدة في دراسة الأمن» وهي 5 أحد نتائج انتقاد 
المدرسة الواقعية» ويعتبر باري بوزان أحد أشهر من 
كانوا ضمن التيار الواقعي ثم طور مع مدرسة 
كوبنهاجن دراساته حول الأمن» وقدم بوزان في هذا 
الإطار مفهوم "الأمن المجتمعي" بأنه "الاستمرارية ضمن 
الشروط المقبولة لتطور الأغغاط التقليدية للغة والثقافة 
والمحوية الدينية والقومية والعادات" أي استمرار المجتمع 
ف طابعه» فيص بح امجتمع أو العادات الاجتماعية هي 
الطرف المعرض للتهديد0". 
وقد مت غلاونية كويتهاغن أيضا مفهوم الأمننة 
00 ]| لا©5. بواسطة أولي ويفر» وهو يجادل 
بشكل أساسي بأن الأمن فعل كلام: حيث تصبح 
التدبية قديدا عندها يدك انحن الناعلى قا ميسالة 
تتعلق بالأمن القومي» وهي خطوة لما عواقب سياسية 
تميزة. فالقضايا الأمنية - 3 هذه المدرسةق- للا توسول 


مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية» 48١1١؟))‏ 
ص الى ”* 

(4) هشام صاغور» الأمن: دراسة مفاهيمية في ضوء الاتحاهات 
النظرية» مرجع سابق» ص 77/8. 

)5( ا مرجع السايقة ض 75 

(5) المرجع السابق» ص ص 47-14١‏ 5. 

(0) المرجع السابق» ص 55 ؟7. 





قضايا ونظرات 


ببساطة "هناك" كحقائق موضوعية» بل يجب تحديدها 
وتوضيحها على أنها تمديدات من قبل الفاعلين 
سيب ان تأثير هذه العملية» التي حدّدتما مدرسة 
كوبنهاغن على أتما أمننة» هو أنه من خلال وضع 
علامة على شيء ما على أنه "أمن"» يتم تصوير 
القضية باعتبارها قضية ذات أولوية علياء كما يجادل 
بوزان» ويفر» ودي وايلد» فإن "الطبيعة الخاصة 
للتهديدات الأمنية تبرر استخدام تدابير استثنائية 
للتعامل معها"» وتعليق "السياسة العادية" في التعامل 
مع هذه القضية» بما يتجاوز مستوى السياسة اليومية» 


والذي يبرر استخدام تدابير الطوارئ للتعامل معها("). 


وتزايد الاهتمام بالفرد والجماعة والهوية كمرتكزات 
للأمن في تسعيئنيات القرن الماضي» ضمن الدراسات 
النقدية وثٍ إثر أعمال يورغن هابرماس وغيره» وينظر 
النقديون إلى النظام الدولي على أنه مبني اجتماء ا 
ل رإويًاء مبنى عبر ممارسات لغوية خطابية» وهي 
مسالة فلازية الخطاب حول التهديداسي كما يروة 
أنه ينبغي توسيع مفهوم الأمن لأن التهديدات الجديدة 
للأمم والشعوب لم يعد ها علاقة بالقوة العس كرية 
للدول امجاورة» بل بالركود الاقتصادي والمواجهات 
الإثنية وتلوث البيفة والإرهاب والجريمة والأمراض» 
فيص بح الأمن يرد الأوجه وأكثر تعقيداء وذهب 
النقديون إلى اعتبار الإإنسان الفرد موضوع مرجعي 
أساسي للأمن؛ حيث أن العمل على حماية الإنسان 
أو الجماعة البشرية بصورة أشمل تجعل المهدف الأساسي 


0 0 الاء©5 6 1 ,01031 8ط 480300 (1) 
1001 اللا عط ما 195 ) كنا 00/١‏ ) ع5 01 
© ا عامماع2300 19 -0ا/ا 0 ) 56 ١‏ لودع 
.0 ,2020 ,81163 لاه لا 300 ددع 10016 الا 
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العدد (19) يوليو 2٠2»‏ 


هو البحث عن وسائل واستراتيجيات لضمان الامن 
العالمى الشامل والأمن الإنساق("). 


ويشمل مفهوم الأمن العالمي كل التهديدات التي 
من شأنها كبح حرية الإنسان على المستوى العالمي» 
ويص بح من الضرووري أمننئة كل ى يوقد الانعتاق 
والتحرر للفرد؛ ويعرف كين بوث الانعتاق بأنه "تحرير 
الشعوب من القيود التي تعيق مسعاها للمضي قدما في 
اتحاه تحسيد خياراتهاء ومن هذه القيود: الحرب» الفقر» 
الاضطهاد» الجور السياسيء نقص التعليم وغيرها 
كفي "0 
أما مفهوم الأمن الإنسانى فيتم تناوله من عدة 
بمفهوم الأمن القومي» كما قدمه بول هينبكير في تصور 
تكاملي» بأن: "الأمن الإنسانى يركز على الأفراد 
وامجتمعات بدلا من الدول» كما أنه يقوم على فكرة 
أن أمن الدول ضروري لكنه ليس كافيا لتحقيق بقاء 
البشمر .ولام الالسان يوز على مصادر التهديد 
العسكرية وغير | 
جزء| رلا لتحقيق الأمن العالمى» كما أنه يكمل ولا 
يحل محل مفهوم الأمن القومي» يضاف لذلك أن تحقيق 
الأمن الإنسافق يعتمد على أدوات جديدة منها دور 


ية» إذ يعد أمن وبقاء الأفراد 


ع 


المنظمات غير الحكومية”47)) أما أمارتيا سن فينظر إلى 
العلاقة بين المفهومين على أنما متعارضة» حيث يعرف 
مفهوم الأمن الإنساني بأنه يعني "الحد من أوجه انعدام 

الأمن التي تبتلى بما حياة البشرهء والتخيص منها إن 
أمكن» وهو ما يتعارض مع فكرة أمن الدولة التي ترتكز 


(؟) جويدة حمزاويء المقاربات النظرية للأمن: من الأمن القومي 
إلى الأمن الإنساي» مرجع سابق» ص .١7‏ 

(؟) المرجع السابق» ص 17. 

(4) خديجة عرفة محمد أمين» الأمن الإنسان: المفهوم والتطبيق 
ب الواقع العربي والدولي» (الرياض: جامعة نايف العربية للعلوم 
الأغنية عضن ا 





قضايا ونظرات 


أساسا على صون سلامة الدولة وقوتماء ومن ثم فأمن 
الأقراد قط ارقاطا غير عاشبر بان البشير الذي 
بعيشون إن الدولة"7. 

وقد م لورا ريد ومجيد تمارينين تعرية ا واسعا للأمن 
الإنسائنء بأنه "يتطئب إعادة النظر إلى الاعتبارات 

الأمنية من خلال التركيز على بقاء الأفراد بدلا من 

الأمن المادي للدولة.. وهو يتكون من عشرة أبغاذ هي 
الأمن المادي» والأعرة النفسي» وأمن النوع والأمرم 
الاجتماعي» والأمن الاقتصاديء والأمن الثقاثئيٍ» 
والأمن الإعلامي» والأمن البيئي» والأمن القومي» 
والأمن العالمي"7"). 

وترى الجمعية العامة للأمم المتحدة أن أي فهم 
لمفهوم الأمن البشري أو الأمن الإنسان يجب أن 
ينطوي على حق الشعوب في العيش في حرية ,كرامة» 
منأى عن الفقر واليأس؛ ولا ينطوي هذا المفهوم على 
استعمال القوة أو القدابير القفسرية أو التهديد 
باستعماطاء ولا يحل الأمن البشري محل أمن الدول» 
وأنه على الحكومات العمل بالدرجة الأولى على أن 
تكفل لمواطنيها البقاء وسبل كسب الرزق 
والكرانة1 1 وقق عع سائسة كورونا الحديد من 
الأبعاد الي تناولتها هذه النظريات والتعريفات 
المختلفة. 


ثانيا- الأمن وأزمة كورونا 
مع سقوط آلاف الضحايا أمواتا حول العام 


.8 4-18 المرجع السابق» ص ص‎ )١( 

(؟) المرجع السابق» ص /717. 

(؟) الجمعية العامة للأمم المتحدة» قرار اتخذته الجمعية العامة في 
٠‏ سبتمبر 2580١‏ متابعة الفقرة 4 ١‏ المتعلقة بمفهوم الأمن 
البشري من الوثيقة الختامية لمؤتمر القمة العالمي لعام 27٠٠8‏ تم 
الاطلاع عليه قي: ؟" سبتمبر »50٠١‏ متاح عبر الرابط التالي: 
140 لا/وناأناء// مالا 


6) 


العدد (19) يوليو 2٠2»‏ 


حنية ا لاق خيلق الدول» وق لخر البعض إل 
كورونا باعتباره 59 دا للأمن بمعناه التقليدي؛؟ أي ما 
يتعّق بالقوة العسكرية للدول» ومع محاولات حكومات 
البلدان النصدي لهذا الفيروس ظهرت إشكاليات أمنية 
أكثر تعقيدًاء فبعض الحكام خرجوا على شعوبهم 
مركدين 'زق اخرب» فسغدغيق عناضصر الأمن التقليدي 
في مواجهة هذا التهديد المستجدء بعد أن أعلنوا أمننة 
أزمة كورونا. كما استخدم آخرون تقنيات المراقبة 
والتحكم للسيطرة على انتشار المرض بين الأفراد» 
ليصبح هؤلاء بين شقي الرحى؛ الفيروس الذي قد 
يودي بحيا تم من ناحية» وزيادة الميل السلطوي لدى 
حكوماتحم من ناحية أخرى. هذا بالإضافة إلى الركود 
الاقتصادي المائل الذي سببته الجائحة والسياسات 


. 


الساعية لمكافحتهاء ما يجعل كورونا مهددة للأمن 
| لإنساني بمعناه الواسع بأنه كل ما يهدد الأفراذ ويجعلهم 
في حالة من الخطر والحاجة واليأس» إلى جانب عدد 
من التأثيرات على الأمن بمفهومه التقليدي القومى. 
- تهديد كورونا من منظور الأمن التقليدي 


في مارس الماضي» أبلغ النقيب بريت كروزير» قائد 
حاملة الطائرات يو إس إس تيودور روزفلت» أن أكثر 
المادية على متن السفينة» كان التباعد الاجتماعى 
ومتسارع" بين طاقم يضم ٠٠‏ فرد على متن 
السفينة9؛) وق وقت لاحق» تم الإيلاغ عن إصابة 


,320101 6 06[ 300 301 6 35ا لأ الا (4) 
31111 232 أت 01 ]م3 ) :ع/الولاأعلاع 
01061316 5لنا!/1ا 010103 50أللا 010‏ اننا 
0 "ا 3ك بلالا لظأ مم1 ماعط 16305101م 
:07 0ع5دع300 ,2020 ,31 ع3 اللا بع أن أصمعط 0 
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قضايا ونظرات 


حاملة الطائرات الفرنسية شارل ديغول من نفس المصير 
عندما أصيب حوالي /٠‏ من طاقمها. وبغض النظر 
عن التداعيات السياسية اللاحقة» توضح الحالات 
كيف تحعل الأمراض الوبائية منصات القتال الحديثة 
عرض ة للخطر -هذاء بالطبع» ليس بالأمر الجديد- 
لطالما كان المرض تحديا كبيرا في ساحات القتال بسبب 
الظروف القاسية في الحرب» إلا أنه أقل شيوعا في وقت 
السلم» ومع ذلكء» فإن المساحة احصورة على السفن 
والشكنات تجعل البحارة والجنود عرضة للخطر بطرق 
مختلفة عن بقية اجتمع. وعلى المدى القصير» كان على 
القوات المسلحة في جميع أنحاء العالم إلغاء التدريبات 
والأنشطة الأخرى المخطط لما بسبب الوباء» كما أنهم 
يد خذون تدابير جديدة ليكونوا أكثر استعداذاة وهو 
جهد شمل كل شيء من الحصول على أقنعة الوجه إلى 
ابتكار إجراءات جديدة في القواعد0). 

ومع ذلك» فإن التحديات على المدى المتوسط 
للأمن والدفاع غلبيدكة؛ الأول هو أن هناك خطرا يتمثل 
في تقليص ميزانيات الدفاعء أو على الأقل عدم 
زيادتماء في ضوء الانميار الاقتتصادي» نظرا لأن معظم 
الحكومات الغربية تقترض الأموال لتجاوز الأزمة» فلا 
بد من اتخاذ خيارات صعبة» ومن المرجح أن يعطي 
السياسيون الأولوية لإجراءات استعادة الاقتصاد» 
وتأمين الرفاهية الاجتماعية» وتعزيز الرعاية الصحية وما 
إلى ذلك. بعبارة أخرى» من الممكن أن تكون الأولوية 
للرفاهية على الحرب حتى بعد انتهاء الوباء» حيث من 
الممكن أن تكون الأولوية للرفاهية على الحرب حتى 
بعد انتهاء الوباء» وبالفعل قد ظهر ذلك بي تصريحات 
عدد من الدول؛ فقد أعلنت كوريا الجنوبية أتما سوف 


/ أ اناعع5 ع0 /(3/ل101 8 115 ماع39 »| (1) 
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العدد (19) يوليو 2٠2»‏ 


تخفض ميزانية الدفاع للعام المقبل بنسبة ”/ (/7 
مليون دولار)» وكذلك تايلاند بنسبة // (لا5ه 
مليون دولار)» لتذهب الأموال عوضا عن هذا إلى 
صندوق الإغاثة في حالات الكوارث» ومن المتوقع أن 
يتبعها أخرون» وبالنسبة للولايات المتحدة» يقول فرانك 
هوفمان من جامعة الدفاع الوطني بواشتطن إن 
الأولويات الوطنية "ستتجه أولا وقبل كل شيء نحو 
تحسين الدخل والأمن الصحي» وتحسين المرونة والبنية 
التحتية"» ويقول إنه في أمسوأ السيناريوهات» قد 
ينخفض الإنفاق الدفاعي إلى حوالي 5٠١‏ مليار 
دولار» "وهو مستوى قد يتطلب تخفيضات ف القوة» 
وتقليص القواعد الأمريكية والتدريبات في الخارج'7", 

وقد يأمل الى أن يكرة السياسيون قد موا أن أي 
أزمة قد تحدث بشكل غير متوقع» وأن استعداد الجتمع 
والدولة العام مطلوب للتعامل معها9", ما يدفع بملفات 
الصحة والرعاية الاجتماعية إلى صدارة المشهد 
السياسي على حساب ملفات التدخلات العسكرية 
الخارجية» بعد أن استفاقت شعوب الدول الدعقراطية 
المتقدمة على كارثة وضع نظامها الصحي في مواجهة 
وباء أودى بحياة الآلاف. 


- أمننة فيروس كورونا 
ظهرت الحاجة العالمية للاستجابة لانتشار فيروس 
9 -0آ1/ 0.) بطرق مميزة في المنطقة العربية» 
بالإضافة إلى تنفيذ تدابير الصحة العامة مثل الحجر 
الصحي والاختبارات وعمليات الإغلاق» وقد اختارت 
بعض الدول ف المنطقة أيضا تأطير فيروس كورونا 
باعتباره تمديدا أمينّ وليس مجرد مشكلة تتعلق بالصحة 
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قضايا ونظرات 


العامة» هنا يصبح من الأفضل فهم التعامل مع 
جائحة كورونا من خلال مفهوم الأمننئة. ويبدو الخيار 
الاستراتيجي لتأطير الاستجابة الوبائية من الناحية 
الأمنية واضحا وسط الجهود الوطنية (والقومية) لوقف 
الوباء» خاصة ف الأنظمة العربية التي تركز بالفعل 
بشكل كبير على الأمن» لكن الاستجابات غير الأمنية 
للجائحة ف العديد من البلدان حبما في ذلك بلدان 
بذ سوران اساي سر قياس ل 
صانعي السياسة وليس حالة 'طبيعية"» كما جادل 
غلماء عدرنية كرينياف 00 
فقد نشرت سلطنة عمان على سبيل المثال» قوات 
السلطان المسلحة (5/.1) لفحص ومراقبة نقاط ضد 
حركة المواطنين والمقيمين في جميع محافظات السالطنة» 
ونشر المتحدث باسم الرئاسة المصرية مقطع فيديو 
أظهر استعدادات القوات المسلحة المصرية للتصدي 
لفيروس كورونا المستجد» تظهر جنودا يرتدون بدلاأت 
حرب كيميائية ووحدات عس كرية تعرض أدوات 
التطهب 0" 
ون متتصف شهر مايوء قد م الأردن بعضا من 
57 تدابير مكافحة فيروس كورونا في العالم» وشملت 
هذه الإجراءات حظر التجول لأجل غير مسمى» 
وحكما بالسجن لمدة عام على من ينتهكه بالخروج» 
وإغلاق جميع الأعمال التجارية في المملكة» وبالإضافة 
إلى هذه الإجراءات القاسية » قام الأردن أيضا بأمننة 
أزمة فيروس كوروناء ووصفها بأتما حالة شبيهة بالحرب» 
ومن جانبه وضح لملك عبد الله الثاني ذلك في 
خطاب شيو غاى ااسبو ات عيرق حاط الاك بن 
الخطاب الأردنيين بلهجة أبوية "أبناء وبنات شعبي 


العزيز'» وحذرهم من الخطر العالمي الذي يشكله وباء 
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فيروس كوروناء وثي معرض الحديث عن الخطر الذي 
يشكله الفيروس» استخدم عبد الله استعارة الحرب 
باستدعاء معركة الكرامة» ودعا الملك عبد الله 5 
إلى إظهار روح الشجاعة والشرف والتضحية كما فعل 
الجنود الأردنيون قبل حمسين عاماء وقال جلالة الملك 
إن كل أردق 'أهو جندي" اليوم في حملة الأردن فيل 
الوباء» والأهم من ذلك أن الملك ألقى الخطاب بالزي 
العسكري» وقد استخدم الملك هذا العرض في الماضي 
في أوقات الأزمات» مثل مقتل طيار سلاح الجو 
الأردقى معاذ الكساسبة على يد تنظيم الدولة الإسلامية 
في فيراير 18 ء حيث سعت رسائل الملك -من 
حيث المفهون والشك - إلى أن يقل للأردنيين 
الشعور بالأزمة والخطر» ويحول الجمهور إلى حالة ذهنية 
تشبه الحرب» ول يتم أمننة فيروس كورونا في الأردن من 
قبل الملك عبد الله فحسمسب» بل قامريه أربظيسا وير 
الصحة الأردني سعد جابر» الذي أصبح المسؤول 
الحكومي الأكثر شهرة في الأردن لمخاطبة الجمهور 
بشأن أزمة فيروس كوروناء وكثيرا ما قال في تصريحاته 
ومقابلاته الإعلامية إن "الأردن اليوم يقاوم فيروس 
كورونا وينتصر بإذن الله"» كما روج جابر لحملة وسم 
(هاشتاغ) ثْ ملفه الشفخصي على تويتر بعنوان 
"#الأردن_يقاوم". وف الخطاب السياسي في الشرق 
الأوسط » ترتبط كلمة "يقاوم" ارتباطًا وثيقا بحملات 
حماس وحزب الله للمقاومة العنيفة (المقاومة) ضد 
إسرائيل» أي حملات النضال الشعبي العنيفة ضد عدو 
خارجي» لذلك كانت هذه محاولة أخرى -هذه المرة» 
من قبل مسؤول الصحة الأردني الكبير- لوضع عقلية 
شبيهة بالحرب لجهود الأردن لاحتواء فيروس كورونا". 


- تنديد كورونا للاقتصاد العالمي 


)2(1500. 
)3( 1610, 6. 12. 


قضايا ونظرات 


مع إعلان منظمة الصحة العالمية أن تفشي فيروس 
كورونا حالة طوارئ عالمية في "٠١‏ يناير .50٠١‏ 
فرضت الحكومات إغلاقا للحدود وقيودا على السفر 
وحجرا صحيًا في البلدان التي تشييّل أكبر اقتصادات 
العالم» ثم الحقها عدد من البلدان النامية» ما أثار خاوف 
شيكة وركود”"". 
وق مايو الماضي» أعلنت إدارة الشؤون الاقتصادية 
والاجتماعية التابعة للأمم المتحدة (/5] (]) أنه 
اعتبارا من منتصف عام 7١٠١‏ سيهبط الناتج الحلي 
الإجمالي في البلدان المتقدمة إلى -.,ه0/ ف حين 
سيتقلص نا 
مسباعك الأميخ 4 للأمم المتحدة للتنئمية الاقتصادية» 
إليوت هاريس» أن فيروس كورونا قد أطلق العنان لأزمة 
صحية واقتصادية لم يسبق ها مثيل من حيث النطاق 
والحجم» مع الحظر وإغلاق الحدود وهو ما شل الدشاط 
الاقتضادىي وشيبيه ذلك: م الاستغناء عن ملايين 
العمال على الصعيد العالمي» وأضاف هاريس: "مع 
القيود واسعة النطاق المفروضة على الأنشطة 
الاقتصادية ومع تزايد عدم اليقين» وصل الاقتصاد 
العالمي إلى طريق مسدود تقريبا ثي الربع الثاني من عام 
»,»٠‏ وأضاف أن العالم الآن يواجه واقعا كثيبا 


من أزمة اقتصادية و3 


نج البلدان النامية بنسبة لار٠90.‏ وقال 


الكبير» هذا بالإضافة إلى أن قطاعي التجارة والسياحة 


يا بالشللء» ف حين أن العجز الكبير وارتفاع 
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مستويات الْدَ 37 
البلدان النامية والدول الجزرية الصغيرة0"). 


: العام يشكلان تحديات كبيرة 2 


كما يرى صندوق النقد الدولي» في نسخة تقريره 
"آفاق الاقتصاد العالمي"» الصادرة ف أبريل الماضي» أن 
بتنبؤات النمو العالمى» 
فالتداعيات الاقتصادية تعتمد على عوامل تتفاعل 


هناك "عدم يقين شديد يحيط بت 


وكثافة جهود الاحتواء ودرجة فعاليتهاء ومدى 
الاضطرابات المتعلقة بالعرض» وتداعيات التشديد 
اله لأوضاع الأسواق المالية العالمية» والتحولات ف 
أغاط الإنفاق» والتغيرات السلوكية (كأن يتجئّب الناس 
دأ سعار السلع الأولية المتقزبة» ويواجه كثير من البلدان 
أزمة متعل د53 الأبعاد تتأف من صدمة صحية» 
واضطرابات اقتصادية محلية» وهبوط حاد ثي الطلب 
مخاطر 2 أن أيلولة الأمور إلى عاقبة أسوأ"0"). 


وربها يتأدٌّ ر الاقتتصاد القومى ف البلدان المتقدمة 


كما أوفبعصة:التقازير الدوليةة إل أن:قدرقا على 
التعائي بحلول العام المقبل أمر متوقّع» أما على مستوى 
الأفراد» فأغلب هذه الدول تمكينت بالفعل من مساندة 
من تضرروا جراء حالة الإغلاق الت أعلنت بصور 
مختلفة من الإعانات؛ كإعانة البطالة والتخفيف من 


(؟) كورونا تنذر "بواقع مرير": توقعات بانكماش الاقتصاد 
العالمى وخسائر بأكثر من 6 تريليون دولار عام 2307١‏ أخبار 
الأمم الملتحدة» ١‏ مايو 2507٠‏ تم الاطلاع عليه في: " 
سبتمبر 205.076 متاح عبر الرابط 
التاليى: /ا لامر جاع 'ولا.أناء// :105 

(0) صندوق النقد الدولي» تقرير آفاق الاقتصدد العالمي: 
الإغلاق العام الكبير أبريل 20٠‏ تم الاطلاع عليه في: " 
سبتمبير 205.56 متاح عبر الرابط 


التالي: 310 1 [1/ولا. أ ألاء// :0605 


قضايا ونظرات 


سداد المدفوعات الدورية. إلا أن الحال يختلف كثيرا في 
البلدان النامية» والتى يعتمد عدد هائل من سكاتا 
على قطاع الخدمات» فالعديد قد فقدوا مصدر دخلهم 
عليهم» وم رورم طم حكوماتهم أكثر من إعانات 
ضعيفة في كثير من الأحيان» فعلى سبيل المثال» تكتظ 
هذه البلدان 5 يعرف بالاقتتصاد غير الرسمي » ومع 
إجراءات التباعد الاجتماعى وغلق الأسواق وحظر 
التجوال» يصبح هؤلاء امحتاجون إلى الخروج اليومي 
لإطعام أنفسهم وأسرهم ف أزمة حقيقية» تقول أوكسانا 
أبودا مديرة مؤسسة "مبةريت لبك" الدولية» وى 
ما يقوله الأشخاص الزي. تريلهم المنظمة عن وضعهم: 
'علينا أن نختار بين خيارين» لكن كليهما مريع؛ إما أن 
نعرض أنفسنا للخطر (جراء تفشي العدوى) ونواصل 
عملنا غير الرسمي» أو أن نعرض عائلاتنا لخطر التضور 
جوعاء وهذا هو الواقع بالنسبة لمليارات البشر ف جميع 
أنحاء العالم» فالعمل غير الرسمي أمر طبيعي في البلدان 
النامية”217» ما يدفع مد دا بجائحة كورونا إلى تمديد 
الأمن الإنساق لطؤلاء الأفراد» بسبب ما ألجأتهم إليه 
من مزيد من الفقر والحاجة. 
- كورونا وزيادة الميل إلى السلطوية 
ينظر البعض إلى أزمة كورونا على أنما فرصة 
لإثبات مرونة الاستبداد وفشل القيادة الديمقراطية التي 
يحمكن أن تأخذ دبلوماسية القوة الناعمة الاستبدادية إلى 
آفاق جديدة» فعندما يجتاح العام وباء لا يعلم أحد 


على وجه الدقة ماهيته ولاكيفية التصدي له بشكل 


2 


)١(‏ فيروس كورونا: اقتصاداث الدول النامية تتضرر بشدة جراء 
أزمة الوباء» بي بي سي عربي» 75 أبريل 2250٠١‏ تاريخ 
الاطلاع: " سبتمبر 25٠0٠٠‏ متاح عبر الرابط التالي: 

837 عا االا2 اونا أناء// :05 
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رادع» رما ينظر إلى النظم الدعقراطية على أتما بطيئة 
ومبرودة في اتخاذ القرارات التي من شأنمها حماية 
مواطنيهاء حتى وإن عنى ذلك إجبارهم على أخذ 
الحيطة والحذر لحماية أنفسهم. في مقابل النظم 
الاستبدادية التي تنّسم بالحسم السريع في اتخاذ القرارات 
وق فرضها وإجبار مواطنيها على الانصياع. 


والأنظمة الاستبدادية مثل الحزب الشيوعي الصيني 
لا تعزز قبضتها ا محلية على السلطة فحسب» بل تروج 
أيضا لأنظمتها السياسية كنموذج يحتذي به الآخرون» 
وني ظل كون جائحة فيروس كورونا مش كلة خطيرة 
وأنه لا يزال هناك عدم يقين بشأن رد فعل صانعي 
السياسات» حيث إد. ميلو الصحة العامة با محاولات 
التي قامت بها بعض الأنظمة الاستبدادية مثل استجابة 
سنغافورة والصين للأزمة» ووصفت منظمة الصحة 
العلمية ما حدث في الصين» بقوها: "ربما يكون احتواء 
المرض الأكثر إبد اعا وكفاءة وفعالية في التاريخ"» وهو 
ما سارعت السلطات الصينية إلى استغلاله لصالح 
رئيسهاء الرئيس شي جين يبنغ» وصرّحت بأنه: "لا 
يمكن اتخاذ خطوات حاممة إلا في الصين» وتحت قيادة 
الرئيس شي» للسيطرة على هذا المرض الذي لا يمكن 
التنبق تبي" 
وهناك العديد من الحكومات الأخرى التي بالغت 
في الاستجابة للوباء للاستفادة منه» كما حدث في 
الفلبين» فقد حصلا الرئيس رودريغو دوتيري» على 
صلاحيات أكبر بكثير لمكافحة العدوى» بما في ذلك 
إمكانية السجن لدشر تقارير كاذبة بشأن فيروس 
كورونا» وه خبطرة :قد تدم لالب كات العارضة 
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قضايا ونظرات 


السياسية» كما أقرت الفلبين عقوبة السجن أو الغرامة 
لمن يرفض الخنضوع لاختبار كورون(١).‏ 
وي عدد من الدولء لم تحترم الحكومات الحق في 
حرية التعبير» واتخذت تدابير ضدٌّ 0 والعامليق 
3 الرعاية الصبسية) فدكل سمي المقال» السقدرث 
السلطات الصينية أشخاصا بسبب نشر تقارير عن 
الوباء على وسائل التواصل الاجتماعي» ومستخدمي 
الإنترنت بسبب "ترويج الإشاعات' » وفرضت (قابة 
على النقاشات المتعلقة بالوباء على الإنترنت» وكبحت 
تغطية وسائل الإعلام» كما حدث ف مطلع يناير 
الاضي» مع لي وينليانغ الطبيب المعالج قي مستشفى 
ووهان» بعد أن حدر من الفيروس الجديد في غرفة 
ارجا على زازق لياه الى اسار مد 
قطاع الصحة العامة 0 تحدّئوا على الإنترنت» 
قات فصائية العاف :من الستاطابك» بعد أن 
اتتقدوا استجابة الحكومة لتنفشي الوباء» وأثاروا مخاوف 
من احتمال وجود تسكّرء ونتشروا تقارير عن فساد 
مزعوم يتعّق بتكديس الأقنعة الجراحية ولوازم أخرى 
والتربح من ذلك7". 
ويعد واحد من جوانب الأزمة هو التقدم العلمي 
للنظام الحاكم» الذي ةلل يكون استبداديًا في الوقت 
نفسهه؛ مثل الصين» حيث تتمتّع ا مجتمعات الحكومة 
والمراقبة جيدا بقدرة الحصول على المعلومات بدقة مق 
أرادت» وقد لا نعرف بدا مدى خطورة الوباء بسبب 
المراقبة غ ير الكافية في الدول الأقل حكماء وقد لا 
نحصل أبدا على إجابة مباشرة» وفي حين يمكن اعتبار 
تقنيات المراقبة آلية فعالة للوقوف على الحجم الحقيقى 
لكارثة مثل هذا الوبا ىى ومن ثم رفع كفاءة التصدي لماء 


)١(‏ الفلبين تفرض السجن أو دفع غرامة عقوبة على من يرفض 
إجراء اختبار كوروناء بوابة الأهرام» 74 أغسطس )٠8٠١‏ 
ع | 7[ /اونا ا أناء// 05 


درم 
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إلا أنه لا يمكن إغفال تخوف أن تصبح هذه التقنيات 
أكثر انتشارا وأكثر جرأة بعد الأزمة» ما يضعف الميول 
الديمقراطية بشكل عام. 


خامة 


غياة مغانت الألحخق. رود حياة وسيل عيش ملايرن 
هذا الأمن» غير أنه يمكن اعتبار أزمة كورونا مثال 

للحوادث التي تدفع بأوساط الباحثين والساسة على 
ص سواء» إلى مراجعة تعريفاتهم ومعاييرهم فيما بخص 
موضوع الأمن» لتجاوز إشكاليات القومية والإنسانية. 
فما يهدد حياة الفرد العادي قد يمتد إلى أفراد القوات 
المسلحة التي تمثل درع الدول لحماية ما يعرف بأمنها 
لب ان ترا الم ف ف اسار 
يود 9 بالضرورة 2 0 على لتحر 2 ب 
الأمن التقليدي» فضلا عن امتداد تأثير هذا الركود وما 

على شاككلته إلى غيرها من الدول. فقد تعرض العالم 
بأسره هذا العام إلى مشاه لم يعهدها في تاريخه 

القروبة» راق دولا عظمى ف إمكاناتما الاقتصادية 
والعلمية والعس كرية تقف عاجزة أمام وفاة وإاصابة 
الآلاف من مواطنيها. كما وقفت شعوب الدول 
ارط سار رملمر ان ار فرعي بباسين 
عن الرعاية الصحية الكافية لهم من جهة وعلى اتخاذ 
قرارات فعالة بما يكفي لرأب صاع الاقتصاد مع 
حالات الإغلاق وارتفاع معدلات فقدان الوظائف» 2 
وازدراء حقوق الإنسان تنجح في احتواء الأزمة 
(؟) الأبعاد الحقوقية في الاستجابة لفيروس "كورونا" المستجد» 
هيومن رايتس ووتش» ١9١‏ مارس 1 20 تاريخ الاطلاع: 0 


سبتمير 70٠7٠‏ متاح عبر الرابط التالي : 
0ن /الاء اونا أناء// :05 
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بالكثير من الملفات إلى صدارة المشهد السياسي عندما والديمقراطية» ومدى الفاعلية السياسية للنظم الواقعة 
تمر أزمة كورونا؛ كملف أولوية الرعاية الصحية في بين قطبي هذه الثنائية. 


مختلف الدول أيا كان مستواها الاقتصادي والعلمي» 


وملف تدابير الإعانات الاجتماعية. كما قد تؤديا 
الأزمة إلى تحدّد النقاش حول ثنائية الاستبتاد 


2 





قضايا ونظرات 


الآثار ا مجتمعية لجائحة كورونا على العلاقات 
والتفاعلات داخل اجتمعات 


زينب البقريا" 


ع مشروع لتوثيق شهادات الناجين من وباء 
إنفلونزا الأسبانية الذي اجتاح العالم مع تحاية الحرب 
العالمية الأولى» وانتشر عبر الجنود إلى أمريكا وأوروباء 
وحصد معئات الألاف من الموتى بما يزيد عن مجموع 

الوفيات الناتحة عن الحربين العالميتين الأولى والثانية معا. 
اعتمد هذا المشروع على جمع حكايات شهود هذه 
الفترة بالولايات المتحدة الأمريكية ممن تحاوزت أعمارهم 

التسعين عاما. من الملفت للنظر في هذه الشهادات» أن 
هذا الحدث "وباء الإنفلونزا الإسبانية" لم تنته آثاره بمرور 
الزمن. فمن ضمن هذه الشهادات» يروى أحدهم أن 
أحة قد ورقت كلنا لخقائنا يسيب فعاض رقا ذا الوياءة 
فقد ظلت تنتابما نوبات قلق من كل شيء بخاصة تغير 
الطقس» فكانت ترقب منسوب البركة التي تجحاور منزنها 
في الحي الصغير طيلة حياهاء وكل يوم تحدثهم ثي الحاتف 
عن قلة منسوب المياه بالبركة امحتضرة مما يعني أن العالم 
أوشك على الاهيار» وق طريقه نحو اطاوية. 

شهدت هذه السيدة حوادث عدة» انتحار 
والدها عندما كانت في الرابعة عشرة من عمرها؛ الكساد 
والحرب العالمية الثانية؛ ثم فقد زوجهاء ومع كل هذه 
الأحداث المؤلة يذكر الابن أن حدث الوباء هو الذي 


(*) باحثة في العلوم الاجتماعية. 
0 (0670»© عتمع015 10 واعامع ) ( 1 ) 
3ع نا اما © الماع 0م م 01 امع اع ام 
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حدد شخصية المرأة التي أصبحت أمه» فحينما اجتاح 
وباء الأنفلونزا بلدتما الصغيرة خارج فيلادلفيا كانت 
والدته تبلغ من العمر ‏ أو / سنوات ومريضة في المنزل. 
وصفت أمه مشاهد الوقوف على الشرفة والتحديق في 
ا يران عبر الشارع. لفك عاتواء كانت جنثهم ملقاة قْ 
ِي الشارع. حتى الحيوانات الأليفة ماتت. لقد كان 
سكنها هذا القلق الأبدي» ولم يترك أثره فيها فقطء 
ولكن حينما سكن أخيه بجوار هذه البركة» ظل يترقب 
منسوب المياه سرا» وظل هو نفسه ينظر إلى الطيور 
هذه السيدة"17). 

هذه القصة وغيرها الكثير توضح كيف تعد 
الأوبئة من الخبرات الاجتماعية التى تترك تأثيرات طويلة 
المدى» وتظل انعكاساتها عبر أجيال ممتدة» وقد تساهم 
في تطوير أو تغيير الملامح الاجتماعية للدول» خاصة 
مع زخم التفاعلاات التي تضاح فترة وجود الوباء . 

فيذكر المؤرخ فرانك إم سنودن "أستاذ فخري 
للتاريخ وتاريخ الطب في جامعة يبل" أن الأوبئة مثل 
فيروس كورونا هي مرأة البشرية» تعكس العللاقات 
الأخلاقية التي تربط الناس ببعضهم البعض. وف كتابه 
'الأويئة والمجتمع: من الطاعون الأسود حتى الوقت 
الحاضر" يدرس فرانك م. سنودن الطرق التي شكل بها 
تفشي الأمراض والأوبئة الحقل السياسي والثورات المدمرة 
والتمييز العنصري. فقد ساهمت بعض الأوبئة ف تحديد 


جنود نابليون» ولعبت أويعة دورا في اندلاع حروب 


20 -1-8 غ03 5م3600 ,501/001 
جاع +[3//ا1.1// :5م 5٠:‏ لا غ2 13016أت/اج 





قضايا ونظرات 


أخرى» وتطور الطب الحيوي على إثر انتشار الأوبئة» 
وكان للطاعون دور في مجيء الثورة الصناعية. بشكل 
عام غيرت الأوبئة المجتمعات التي انتشرت فيها» وأثرت 
على العلاقات بين الأفراد» وعلى شكل الفنون 
والآداب» فتأثير ها واسع النطاق» بمتد عبر القرون 
والقارات(١!,‏ 


فيوكد فرانك إم سنودن أن الأوبئة لا تقل في 
تأقراتا الكبرى على امجتمعات من الأزنمات الاقتصادية 
الكبرى والحروب» فققد كانت الأمراض المعدية أهم سبب 
للمعاناة والموت حتى عام 7٠٠١‏ مع حمى الإيبولا'”, 
وتختلف الآثار المجتمعية والسياسية الناتحة عن كل وباء» 
فليس لجميع الأوبئة نفس القدر من التأثير» فقد كان 
الطاعون هو الأخطر» حينما قضى على نصف سكان 
العالم» ولم يكن هنالك عدد كان لدفن الموتى» وظل 
تأثيره المدمر على المجتمعات فترة طويلة» عاى الناس 
وقتها من الفوضى وظهرت طوائف دينية جديدة» 
وتطورت استراتيجيات مقاومة الأوبئة والصحة العامة» 
واستخدمت صلاحيات واسعة لفرض حالة طوارئ غير 
مسبوقة والحصار وإجراءات شاملة للعزل الصحي... 
إلخ. 


وعلى الرغم من أن الأزمة الحالية التى يمر 


يا بها 
العالم مع تفشي وباء كورونا "كوفيد-1 "١‏ تأتي في 
سياق مغاير تماما للأزمات المشايمة تاريخيا كالطاعون 
الأسود والإنفلونزا وسارس وغيرها؛ حيث تلعب وسائل 
التواصل الاجتماعي عاملا مركبا آخر بين نشر الوعي 
والشائعات وتخفيف حدة "التباعد الاجتماعي” الذي 


)١(‏ عبده حقي» الأوبئة مرآة لأنفسنا.. هناك روايات كتبت 
حول الأحداث الكبرى وتأثر الأدب والثقافة معاء حوار مترجم 
مع فرانك إم سنودن» 2١7/05/50‏ تاريخ الدخول: 5 ؟- 
4-.497.9 متوقر على الرابظ التالى: 
الا [8 011.11//33010// 05لا 

ع515 /تأع اع 50 تانعنوع للا ما دع الاعل0 امع (2) 
1 عانااعع)| كعد انلام» 316 ا 301 أ نلا 1600 
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طبق مخ هله الأزمة؛ فإ هذه الفترة شهدت ظهور 
وكبات وتوجهات جديدة استجابة بعك 50 
2 ع 

في هذا التقرير سنتناول بعض الآثار امجتمعية لجائحة 
كورونا على العلاقات والتفاعلات داخل الجتمعاث. 

3 كنا 

للأوبئة بوجه عام وكورونا على وجه التحديد؛ استجابة 

على المدى القصير واستجابات لما آثارها الممتدة القى 


على المدى الطويل حتى بالرجوع للسرد التاريخي للأويعة 
السابقة» لأن لكل وباء سياقاته الخاصة وطبيعة البنية 


رصد نوعين من استجابات الأفراد 


الاجتماعية الي سمحت بانتشاره» حتى وإن اشتركت 
اجتمعات ثي كثير من الأمورء فكما يذكر رانك إم 
سنودن: "إن الأمراض الوبائية ليست أحدانا عشوائية 
تصيب امجتمعات بشكل نزوي ودون سابق إنذار» بل 
على العكس من ذلك كل جتمع يتميز بخصوصيته 
وبنقاط ضعفه الخاصة. ولدراستها يحب فهم بنية اجتمع 
ومستوى معيشته وأولوياته السياسية"199. 

ولهذا فإن دراسة الآثار امجتمعية لفيروس 
كوفيد 1 ١‏ لا ينفك عن فهم حال امجتمعات قبل هذه 
اللحظة» كما أنه تحدر الإشارة إلى أنه إذا كان من اليسير 
القطع بمالات التغيير والتحولاات التي ددني الفيروس 
في كل المجتمعات على المدى القصير إلا أنه يصعب 
القطع بمآلات هذه التغييرات على المدى الطويل» وهل 
ستترتب تغييرات جذرية في العالم نتاج هذا الفيروس أم 
ب 


2020 -8 -5 :036 و5وع36 ,2011 ,16 :3 الا 

:8511لا 3 3/3130 
(846 300/ل/إ١.أا0//‏ :كماما 

(؟) الأوبئة مرآة لأنفسناء هناك روايات كتبت حول الأحداث 

الكبري وثائر الأدض والثقافة معاء مرجع سابق. 

(4؟) المرجع السابق. 





قضايا ونظرات 


فيذكر عالم الاجتماع إدغار موران: السنا 
متيقنين من مصدر الفيروس: سوق في مدينة ووهان 
الصينية يفتقر للشروط الصحية أو ربما مختبر مجاور له 
لذلك لا نعلم سبل التحولات التي يخضع لحا الفيروس 
أو احتمالاتما إبان فترات انتشاره. أيضا لا نعلم مى 
سيتراجع الوباء أو إمكانية بقائه مستوطنا. كذلك لا 
نعلم قط» إلى أي حد سيجعلنا العزل الصحي نكابد 
موانع» وقيوداء وتقنيات ثم مستويات ذلك. في 
نفس الوقت» يصعب عليناء الإحاطة بلمالات 
السياسية» الاقتصادية» المحلية والعالمية لتلك القيود التي 
انطوت عليها إجراءات العزل الصحي. أخيراء لا نعلم 
إن كان ينتظرنا الأسوأء أو الأفضل» أو مزيجا 
بينهما : جراء مختلف ذلك» نحن بصدد الاتحاه نحو لا 


يعات داور 


لا يقلل ذلك من حجم التغييرات قصيرة 
المدى التي لم يكن يتوقعها الكثيرون مع انتشار فيروس 
كوفيد 2١1‏ فكما ذكر الفيلسوف الفرنسي بورنو لاتور 
"أن الدرس الأول الذي علمنا إياه الفيروس التاجي 
خلال الأيام الأولى من الإغلاق هو الأكثر ذهولا: لقد 
أثبتنا بالفعل أنه من الممكن» في غضون أسابيع قليلة؛ 
تعليق نظام اقتصادي في كل مكان ف العال"2"7. 


ويركز هذا التقرير على التغيرات الاجتماعية الى أحدثتها 
جائحة (]|ا/1 ١5-00‏ على المدى القريب» أي 
تغييرات قد عايشها معظم سكان العالم» وبالطبع ثمة 


110 إدغار هوران: تمل قوة ملا يعد الزواء مكتامرة وكلنيا 
الغموض"» ترجمة سعيد أبو بوخليطهبتاريخ 2)28/04/2020 
تاريخ الدخول »5١070-/-١٠١‏ متوفر على الرابط التاليي: 
م3[179- 28/لإ١‏ .أ أ0// :كماما 
3ع نااأآاطا عط 1 35لا 003630[ (2 ) 
01 5١01م‏ عط كقأةاملاء ع اضاطا اعمعمع 
-)005 01 0175م 5غ بع ام اع( ام 313 0 16 
3 دنا 011/65 05ا1/1 601013 الا0ا 300 أألاكنا 
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آثار مرتقبة على المدى البعيد ولكن لا يمكن الجزم 


- الخوف من المخاطر الاقتصادية والفقر أكثر 
من المخاطر الصحية 
- العلاقات الأسرية في ظل انتشار وباء كوفيد 
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- التباعد الاجتماعى وإعادة التفكير ف 
المساحات الاجتماعية الآمنة وغير الآمنة 


- "العقلانية المهحشة" الحاكمة للتفاعلات اليومية 


- تزايد الاعتماد على التكنولوجيا الرقمية 


- الشعور بالوحدة والقلق والاكتئاب أثناء 
الجائحة: التأثير والتغيرات الاجتماعية 


أولا- الخوف من المخاطر الاقتصادية والفقر أكثر 
من المخاطر الصحية: 

بحسب التقرير الصادر عن منظمة التعاون 
الاقتصادي والتدمية عن تأثيرات فيروس كوفيد ١4‏ على 
التدمية('» تسببت تدابير العزل المنزلي للحد من انتشار 
كوفيد ١1‏ ثي انقطاع مؤقت للدخل لكثير من الفئات 
الأكثر تضررا من محدودي ومتوسطي الدخل» هؤلاء 
الذين لا يتوفر لديهم أي أصول مادية بمكن الاعتماد 
عليها عند ظهور مخاطر مفاجئة. فعبر ١‏ دولة من 
دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية هنالك 57/ 


]03 5دع366 ١0635‏ 5030150 101 أع100ا 
1لا 36 ©3(1301/اج ,2020 -25-8 
١/‏ 6310 285//ا١.أ0//‏ :كماما 

© 300150 15 19 -10/ 00 ثلا 6 (3) 
44 م ,عن/اتلاعع0واع0 52309163 3 :010 نا 
أ ©31(1301/ا 2020 -8 -25 :0366 5وع300 
1 اا 1 [01.1(//323// :كمال ٠١‏ 8 نا 


قضايا ونظرات 


من الناس غير آمنين ماليا - ولا يعتير هؤلاء حاليا فقراء 
الدخل» فدخلهم أعلى من نصف متوسط الدخل ف 
بلادهم» ولكنهم يفتقرون إلى الأصول المالية للحفاظ 
على أسرهم فوق خط الفقر لأكثر من ” أشهر. هذا 
الخطر يرتفع بشكل خاص بين الفئات الأشد فقراء 
والأسر ذات العائل الوحيد» خاصة الأسر التي تعوها 
تساف اللاق يواجهن مضاعفة التحديات من فقدان 
الدخل» وصعوبات في رعاية الأطفال مع إغلاق المدارس 
ومسؤوليات الرعاية الجديدة» ونقص في دعم اليه 
كما أن أكثر من 4١‏ في المائة من سكان العالم ليس 
لديهم أي حاية اجتماعية(). 


وق هذا الإطار يطرح التساؤل: هل ستمتد 
التأثيرات المادية لوباء كوفيد ١1‏ على العالم خلال 
السئوات القادمة؟ وفقا لتقديرات البنك الدولي0) فمن 
المرجح أن يتسبب هذا النظام في حدوث أول زيادة في 
الفقر العالمى منذ عام 24١337‏ عندما ضربت الأزمة 
المالية الآسيوية. ومن المتوقع أن يرتفع معدل الفقر العالمي 
-وهو نسبة سكان العالم الذين يعيشون على أقل من 
دولار في اليوم- من 968,1 عام ٠١13‏ إلى 
"208 في عام 250٠١‏ أو من 577 مليون نسمة إلى 
5 مليون شخص. 
كما تشير بعض التقديرات الأخرى إلى أن 
'كوفيد-1 7١‏ سوف يدفع 43 مليون شخص إلى الفقر 
المدقع في عام ١٠٠7٠١‏ ”. وتعتمد الأماكن التي يحصد فيها 
الفيروس أكبر عدد من الوفيات ثي المقام الأول على 
عاملين: أولا: تأثير الفيروس على النشاط الاقتصادي» 
وثانيا: عدد الأشخاص الذين يعيشون بالقرب من خط 
الفقر الدولي. وتتوقع تقديرات صندوق النقد الدولي أن 
تتقلص الاقتصادات المتقدمة بنسبة +201 في عام 


)1( ١610, 2. 0 
)2(١6010, 2. 0 


01 


العدد (19) يوليو 2٠2»‏ 


والاقتصادات النامية بنسبة .0١‏ ومع ذلك» فإن 
البلدان منخفضة ومتوسطة الدخل ستعانى من أكبر 
العواقب من حيث الفقر المدقع» مع زيادة عدد 
الأشخاص الذين يعيشون على مقربة من خط الفقر 
الدولي. ومن المعروف أن الدول الأكثر فقرا هي الأكثر 
عرضة للهشاشة ١‏ لاجتماعية» والأكثر تمديدا لاستقرار 
الأسر ومن ثم المجتمع على المدى الطويل. 

فجائحة كوفيد 9 ١‏ ليست مجرد أزمة صحية» 
ولكنها أيضا أزمة إنسانية وتنموية تمدد بإحداث آثار 
اجتماعية واقتصادية وسياسية لسنوات قادمة» لا سيما 
في البلدان المثقلة بالفعل بالفقر والصراع. ويزداد وقع 
الأزمة على الفمات الأشد فقراء والمحتاجين للرعاية 
الصحية ومتحدي الإعاقة» والعاملين ف الوظائف 
المحفوفة بالمخاطر. فقد جلبت العولطة بعض الفرص 
الاقتصادية للبلدان النامية» ولكن كما يتضح بسبب 
جائحة كوفيد ١1‏ أتما جلبت معها الاضطرابات 56 
المصاحبة 
للوباء إثارة امحلية وعودة كثير من الدول للاهتمام 
با حلي بصورة أكثر جدية من طرح مساعدات حقيقية 
للذول لقف 


قُْ الوقت نفسه» تعيك هذه الاضطرابات 


ثانيا- العلاقات الأسرية في ظل انتشار وباء كوفيد 
538 


قد أعادت جائحة كوفيد ١9‏ تشكيل 
علاقاتنا الاجتماعية» فقد فرض الحجر الصحي على 
الأسر في جميع أنحاء العالم ما يمكنه وصفه بالقرب 
القسري فقد أرغم الحجر الصحي أفراد الأسرة الواحدة 
على البقاء تحت سقف واحد والتواصل معهم على مدار 


)3( ١610, 2. 60- 4 


قضايا ونظرات 


الساعة» وترتب» على. هذا القرت: القسري للأسر عدة 
نتائج منها سلبية وبعضها إيجابية. 

فقد ارتفعت معدلات العنف المنزلي في كثير 
فوخ الأضير في دول متعددة» وزادت معدلات الطلاق» 
وفرضت المزيد من الأعباء على الأسر بعد انغلاق 
الحضانات واللدارس والجامعاك» والغما من النرل. 


وبالنسبة إلى أثر الوباء على تزايد معدلات 
العنف المنزلي فنجد في الصين وهي أولى الدول التي 
فرضت الحجر الصحي بعد ظهور الفيروس» وهونغ 
كونغ» التي طبقت إغلاقا شاملا ثي احتواء الوباء» وقد 
خلف الوباء بعض الشروخ العميقة في العلاقات 
الأسرية. فبحسب سوزان تشوي» عالمة اجتماع بالجامعة 
الصينية في هونغ كونغ» ثمة زيادة ملحوظة في الخلافات 
الزوجية بسبب ضغوط العزل المنزلي التي ترافقت مع 
الضغوط المالية الناجمة عن الركود الاقتصادي إثر تفشي 
الوباء0!). 

فقد شهدت مدينة شيآن حمال غربي مقاطعة 
شانشي» ارتفاعا غير مسبوق في طلبات الطلاق بعد 
إعادة فتح مكاتب تسجيل الزواج في مارس١٠707.‏ و 
في مقاطعة هوبي الوسطى» بالقرب من المكان الذي فلأ 
فيه الوباء ثي ووهان» تلقت ١17‏ تقريرا عن العنف 
المنزلي في فبراير» وهو ثلاثة أضعاف التقارير ال/417 المبلغ 
عنها خلال نفس الشهر في عام 0١9‏ 07). 


وق تقرير عن بعض الطلبة بالولايات المتحدة 
الأمريكية وعلاقتهم مع أسرهم خلال الحجر الصحي 
تنوعت الإجابات بين زيادة التوتر وحدة الخلافات يينهم 
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على أمور تافهة» واستغراب بعض الطلاب حضور 
والديهم بمذه الكثافة يومياء إلا أن البعض قد استمتع 
بشعورهم بأنحم كعائلة محاصرين معاء والاحتفاء بتمضية 
وقت ممتع معهم لم يكن متاحا من قبل» ومشاركة 
الضغوط المتزايدة معهم7"). 
على الرغم من أننا لا نعرف سوى القليل عن 
الكيفية التي يمكن أن تشكل بما الأوبئة نتائج طويلة 
المدى مثل معدلات الطلاق والزواج والولادة» فإن 
الأبعاث حول آثار الكوارث» والتي تشبه قي بعض 
النواحي الأوبئة» تشير إلى أن طبيعة الكارثة قد تحدد 
كيفية التأثير على التركيبة السكانية المتعلقة بالزواج. 
فبعد إعصار هوغو» على سبيل المثال» زادت معدللات 
الطلاق والزواج والولادة في العام التالي في المناطق الأأكثر 
تضررا من الإعصار مقارنة بالمناطق التي لم تتأثر. 
وق المقابل» بعد هجمات ١١‏ سبتمير 
وتفجير مدينة أوكلاهوما عام 2١3145‏ انخفضت 
معدلات الطلاق. قد تعكس هله الآثار المتباينة 
الاختلافات في سياقات نوعي الكوارث» فقد تضمنت 
الحجمات الإرهابية خسائر كبيرة ف الأرواح بالإضافة 
إلى شيوع حالة من عدم اليقين والخوف بشأن المجمات 
المستقبلية» وف مواجهة مثل هذه التهديدات الشديدة 
سس انان هادة إن النقاوي ر بحن سن العاققاتت 
الآمنة من المقربين» وهذا قد يفسر سبب تحول الأزواج 
لبعضهم البعض وتقليل احتمالية الططلاق بعد هجمات 
١١‏ سبتمبر. على النقيض من ذلكء لم يتضمن إعصار 
هوغو عددا كبيرا من الوفيات ولكنه تطلب إعادة بناء 
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قضايا ونظرات 


امجتمعات على مدى فترة زمنية أطول» وهو ما رنَّب 
على الأرجح ضغوطا ضريبية أكثر وقعت أعباؤها على 
الأسر ما ساهم في ارتفاع نسب الطلاق. فالكيفية التي 
تشكل بما الأوبئة التركيبة السكانية المتعلقة بالزواج 
والطلاق يمكن أن تعتمد على السمات السياقية المحددة 
للوباء والتغيرات الاقتصادية المصاحبة له. 


لذلك تبين الكثير من الدراسات أن الفقراء 
وذوي الدخل المنخفض أكثر عرضة لعدم استقرار 
علاقاتم الزوجية والأسرية» نظرا لأنحم أكثر عرضة 
لتحديات وصعوبات اقتصادية أكبر. بالإضافة إلى 
ذلك» فإن معدل الطلاق أعلى بالفعل بالنسبة طؤلاء 
الأزواج مقارنة بالأزواج ذوي الدخل المتوسط والمرتفع» 
لذلك» قد يظهر معدل الطلاق انخفاضا أو زيادة أو 
عدم تغيين يعد الآازمةة اه على نوعية العلاقات 
الزوجية قبل الأزمة7"). 
ثالنا- التباعد الاجتماعي وإعادة التفكير في 


المساحاث الاجتماعية الآمنة وغير الآمنة: 


لتجنب انتشار الفيروس» فرضت السلطات في 

جميع أنحاء العالم التباعد الاجتماعي الذي يترتب عليه 
العزلة بين الئاس في مناطق العاصمة بأكملها وإجبار 
السكان على البقاء في المنزل» وإغلاق أماكن 
الاجتماعات والمدارس» والعزلة الطوعية لكبار السن 
والمجموعات الفرعية الأخرى المعرضة للخطر. في حين 
أن هذه التدابير يمكن أن تكون فعالة ضد انتقال المرض» 
فإنها تؤدي أيضا إلى العزلة الاجتماعية لكثير من الناس. 

ويمكن للعزلة الاجتماعية أن تحفزر الشعور بالوحدة» 
بالإضافة إلى أتما يمكن أن تعزز أعراض الإجهاد اللاحق 
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للصدمة والارتباك والغضب. وقد جاء هذا الوباء ف 


0007 : 5 و‎ 1 ٠ 1 5 


وطرح بعض الباحثين تساؤلاات عدة حول تاثير 
هذا التباعد الاجتماعى على تعريفنا للمسافات الأمنة 
والعلذقات. الوؤية القرية بعك شهور عن العولة والضاعك 
الاجتماعي. فثمة افتراض بين العديد من علماء 
الأنفروبولوجيا أن المسافات التى نحتفظ بها بيننا وبين 
الاجتماعى والثقاقي. على سبيل المثال» في حين أنه من 
الشائع» أن يقبل العرب والفرنسيون بعضهم البعض عند 
اللقاء»ء فإن الئاس يق إنجلترا وأمريكا الشمالية 
يتضافحوق» وق ماك أكثر شيوعاء. حتضدون» ينما 
الواضح أن هذه الآداب الاجتماعية تختلف على أساس 
الطبقة والنوع والخلفية الاجتماعية والمكانية. 


درس عالم الأنثربولوجيا إدوارد ت. هول 
)١35(‏ المسافة الاجتماعية التي تتعلق بالتواصل بين 
الأشخاص» كان هول مهتما بالنقطة أو المسافة التي قد 
يشعر فيها بعض الناس بالتطفل إذا لم يتم احترام هذه 
المسافات. تغيرت هذه الاحتمالات المختلفة للمكان 
ا متجسد بشكل جذري خلال جائحة (]01/1)- 
8 أصبح "التباعد الاجتماعي" وارتداء أقنعة الوجه 
هو المعيار في العديد من البلدان» لا بمكننا تقبيل 
واحتضان العائلة والأصدقاء أو حتى مصافحة الزملاء 
لفترة من الوقت. هذه التوقعات الجديدة للتباعد 
الاجتماعي سيكون من الصعب استمرارهاء لأنحا 
تتعارض مع استجاباتنا امجسدة للتفاعل الاجتماعي 
وأنماطنا المكتسبة من إشراك الآخرين والتفاعل معهم. 
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قضايا ونظرات 


ومن ناحية أخرى تحد أغطية الوجه بشكل كبير 
من قدرة الطبيب على قياس مشاعر المريض. فيمكن 
هذه الأقنعة أن تعرقل محاولات العاملين في مجال الرعاية 
الصحية لتقديم الدعم غير اللفظي للأشخاص في 
رعايتهم» فحتى مع الألم» فإن المرضى الذين يتلقون دعما 
غير لفظيا عاليا من أطبائهم يظهرون تسامحا 55 إن 
سلوك الأطباء المنفصل والتباعد -مثل غياب الابتسام 
والنظرة المباشرة للعين- له تأثير معاكس ويرتبط بنتائج 
ا الب يك وريه عر ار عن 
711 7 مصابا بنزلات البرد» أنه كلما زاد تعاطفهم 
مع طبيبهم تعافوا بشكل أسرع. طلب من كل مريض 
أن يسجل التعاطف الذي أظهره له الطبيب على مقياس 
من ١‏ إلى 2٠١‏ أولئك الذين حصلوا على درجة مثالية 
للطبيب ٠١‏ (حوالي ثلث المرضى) قللوا من شدة 
الأعراض» وتعافوا بشكل أسرع وكان لديهم أيضا وظيفة 
مناعية أعلى» حوالي 5٠‏ / أفضل من الآخري.230. 
ولكن قد تكون هناك آثار جانبية طويلة المدى 
لأنغاط التواصل وعدم القرب والتواصل المباشر خلال 
فترة انتشار الوباء» خاصة على الأطفال الصغار» الذين 
ما زالوا يتعلمون ممارسات وأنغاط التواصل الاجتماعي. 
كما يثور التساؤل: ماذا عن آثار الوباء على اجموعات 
التي عانت بالفعل من العزلة الاجتماعية والبعد» وكذلك 
العنف الاجتماعي وعنف الدولة والإهمال» قبل سئوات 
من اندلاع هذا الوباء("!؟ 
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فطالما كان التباعد الاجتماعى أو العزلة 
الاجتماعية جزءا من التجربة الثقافية للسكان المهمشين 
تعريف لما هو غير نقي/ قذر» ترسيخ تميز الأبيض خلق 
دوجلاس حيثما يوجد نظام تصنيف يوجد مستبعدول» 
وف الجائحة ظهرت هذه الفجوة العنصرية غير المتكافئة» 
ولكن لم تصنع شيعا جديد. 

ليس من المستغرب أن وصف (]01/1.)- 


1 بأنه "فيروس صيني" أدى إلى هجمات ضد 
الآسيويين في أمريكا الشمالية» وثي القاهرة تعرض مواطن 
صيني للتنمر والهجوم عليه من قبل بعض الطلاب 
استهزاء به0). كما أنه ليس من المفاجئع أن يتهم 
المهاجرون الأفارقة في الصين بأتحم ناشرون للأمراض» 
ريما بسبب جلدهم الأسود» وهو ما تربطه الاستعارات 
العنصرية امحلية بالمرض والخطر. 

ومع ذلك تجحدر الإشارة إلى أن التباعد 
الاجتماعي يظل إمكانية أكبر للنخبة والطبقة الوسطى» 
ثما يخلق مسافة أكبر بين الفعات والطبقات الاجتماعية. 
يرى بورنو لاتور أن أحد الأسباب الرئيسية لمثل هذه 
المسافة والتفاوت هو اللحظة النيوليبرالية التي نعيش 
فيهاء فالأش خاص الأكثر تضررا من الوباء هم الفئات 
الأضعف» كالعمال بالأجور المتدنية» والمشردون» 


واللاجئون» إلخ. 
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قضايا ونظرات 


ففي غانا أثر الإغلاق على أعداد كبيرة من 
العاملين في القطاع غير الرسمي (الباعة الجائلين» الباعة 
في السوق)» والمهاجرين الذين يأتون من المناطق الريفية 
البعيدة» وليس لديهم منازل في المدينة ولا يمكنهم العودة 
بسهولة إلى قريتهم. وثي سنغافورة كان العمال المهاجرون 
من جنوب آسيا أكثر عرضة لخطر الإصابة بالفيروس 
لأنهم لم يكن لديهم سوى القليل من القدرة على ممارسة 
التباعد الاجتماعي وعاشوا في مهاجع ضيقة وغير 
صحية. وق الولايات لمتحدة» تم 
ناا / ١5-0‏ بأنه 
فالأمريكيون الأفارقة أكثر عرضة للإصابة بالفيروس 
بسبب ارتفاع معدلات الإصابة بمرض السكري بينهم» 
وزيادة معدلات الفقر ومعدلات الوفيات. 


وصف 


'قنبلة ١5‏ نية 1 ية"؟ 


فالتباعد الاجتماعي وإن كان إلزاما صحيا 
وإجراءا فرضته منظمة الصحة العالمية وحكومات الدول 
المختلفة إلا أنه ظل رفاهية طبقية لا تتحملها ظروف 
الكثير من المواطنين الفقراء والمهمشين. ومن ثم فقد أعاد 
الوباء مساءلة قضية العدالة الاجتماعية والمساواة» فرغم 
أنه للوهلة الأولى يبدو فيروسا منتشرا في الأجواء لا يفرق 
بين الجميع» فكل الدول بطبقاتها المتنوعة وأعراقها 
المنتشرة عرضة للإصابة» إلا أن فرص الوقاية والشفاء 
ورفاهية الحماية منه ليست متوفرة للجميع. ومن هنا كان 
العبء الاقتصادي بسبب الوباء أكثر تأثيرا على 
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وقد ظهرت مقالات عدة تتحدث عن أسباب 
تأخر استجابة السود للتعائي من الوباء» وأسباب انتشار 
كورونا بين أوساط السود في أمريكا وكيف أعاد الوباء 
مساءلة قضايا العنصرية ومدى توفر الفرص الجيدة 
للعلاج والخدمات الطبية والرعاية الاجتماعية التي يحظطى 
حا السود. وت المقابل وردت تقارير أخرى تنتقد ما تم 
تداوله بأن الأمريكان السود هم الناقل الرئيسي للوباء 
في الولايات المتحدة لاعتبارات عنصرية أكثر منها 


# أعى ع5 


رابعا- "العقلانية الحشة" الحاكمة للتفاعلات اليومية: 


على عكس الفكرة السائدة الى سادت لعقود. 
التي تتأسس على "عقلانية" الإنسان» وافتراض اتخاذه 
قرارا من 87 وبالتالى القيام بسلوكيات رشيدة» تشير 


سيكولوجيا الأويئة إلى وجود طبيعة مزدوجة للسلوك 


و 


الإنساني؛ حيث يغلف بقشرة من العقلانية تخفى 


- 


انحاهات ونحيزات لا منطقية. وق الأوقات الطبيعية» 
يتمكن غالبية البشر من الحفاظ على قدر من العقلانية 
بطريقة أو بأخرى» غير أنه في الأزمات تأخذ اللاعقلانية 
بزمام الأمور» ويدفع المخوف والقلق والارتياب الفرد نحو 
سلوكيات متناقضة غير منطقية» ويستعيد الفرد نمطا أشبه 
بالحياة البدائية غير المتحضرة التي تحركها المشاعر 
والاحتياجات البدائية حتى تسيطر على الفرد تماما. 


]اثلا ,2020 11 0م 
23 [75/3. األاا// :ملا 
55 ..أزوعطاه غأمم 15 ,رعمتن5 5301103 - 

5] 19 01/10 © لإذا ثانا /ال01 »ا ع ثلا :لااع اج 9 

عل 1 بعاممعم “اعواط لاقم م5 و0 ااا 
2020 ,25 لاق اللا ,5علم | [ 01 الا ل 

3/3131 3 


0593301-1-1. االاط// :ىم اانا 


قضايا ونظرات 


يوكد عالم الاجتماع "ألفريد شوتر" (2ألا 1 50) 
أن هذه "العقلانية الحشة" تحكم في الأوقات الطبيعية 
ملامح الحياة اليومية» وهو ما أطلق عليه الروتين» فالحياة 
اليومية للأفراد وامجتمع عبارة عن روتين» بما يتضمنه ذلك 
التفاعلات والعلاقات 
والسلوكيات» وهو ما يشكل واقع الحياة المشتركة» غير 

أن هناك بعض الأحداث الاستثنائية التي تخرج تماما عن 


من اغاطد معتادة من 


هذا الروتين» وتتحدى الأوضاع الروتينية الثابتة» عندها 
تكون الاستجابة لهذه التهديدات عبارة عن موجات من 
الفزع تغير تمارسات الحياة اليومية» وقد تتضاعف مع 
مرور الوقت حالة الفزع من تغير الأوضاع المعتادة» لتنتج 
تصرفات لا تعالح المشكلات والمخاطر التي يتوقعها 
الأفراد» ولكن على العكس من ذلك تزيدها سوءاء 
وتعجا .عن دوك هذه المخارفيه مكال على .ذلافة 
هلع الشراء» وتزايد نسب الاستهلاك للمواد الغذائية 
الأساسية والرفاهيات وخلو المتاجر الكبرى من المنتجات 
الاستهلاكية مع بداية الأزمة وانتشار وباء الكورونا وا 
من نفادهاء وكذلك المطهرات والمنظفات» وغيرها من 
التصرفات الأنانية الناتجة عن هذا الشعور بالفزع(١).‏ 


وهنا يأق سؤال عن دور الدولة في التحكم ف 
سيلوكيات الأفراد وضبطها بما يتوافق مع نحقيق مصلحة 
الجميع» ولكن بقدر ما أعادت الأزمة أهمية تدخل 


(11هنالة الحتسارقي» "بييكولنهيا الأوفة": اذا بدت 
الميوتيعانة عدق تورطيها اونا مقاب وان مزكز اللسسكقيا 
للأبحاث والدراسات المتقدمة» ١١/‏ مارس» 2507١‏ متاح على 
الرابط التالي : 3170101//إ01].1// :مانا 
(؟) نعوم تشومسكي» إدغار موران: التحذير من ديكتاتوريات 
أزمة كوروناء ترجمة سعيد بوخليط» صحيفة الحدث» ٠8‏ أيلول 
20٠‏ تاريخ الدخول: 25١5 ٠0-/‏ متاح عبر الرابط التالي: 
1 4580 1.1/25 ا// ماما 
() رحمة الحداد» الفن والإيهان في زمن الوباء في فيلم الختم 
السابع» 23/04/2020» تاريخ الدخول: ٠‏ 5-/-.305, 
متاح على الرابط التاليي: 7 01].1[//316048// :105 
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الحكومة وفرضها ضوابط جمعية على المواطنين لتتحكم 
في سلوكياتهم الاجتماعية للحد من انتشار الفيروس» 
كالحجر الصحي أو ضبط حركة البيع في الأسواق» 
وغيرهاء بقدر ما أعادت المساءلة والتشكيك في قدرتًا 
على التصرف» والوثوق في صحة القرارات التي 


1101 / 000 


ولذ يتوقف» الأمر على السلوكيات غير الرشيدةة 
ولكن خلال فترات الوباء أو الكوارث تثار الأسكلة 
الكبرى؛؟ فنجد في فيلم "الختم السابع" للمخرح 
السويدي انجمار بيرجمان التمازجحج بين الشخصي 
واجماعي والعالمي وقت انتشار الطاعون وكيف تفشى 
القلق بين الناس» ودفع الوباء البشر للتفكير في تلك 
الأسئلة الوجودية الكبرى؟ فقد أثار اندلاع الطاعون» 
على سبيل المثال» السؤال عن علاقة الإنسان بالله؛ 
كيف بمكن أن تحدث جائحة من هذا النوع مع إله 
حكيم وكامل العلم؟ من الذي سيسمح بتعذيب 
الأطفال بآلام شديدة وبأعداد هائلة؟ فقد قتل الطاعون 
الأسود نصف سكان القارات7). ومع انتشار الكورونا 
قال البعض أن هذا هو انتقام الطبيعة واستدعيت 
المساوسايك الطيةا لشفي كد نذا 


ففي قراسية للباحيف اجن عبدالموجود الشناوي 


عن الريف المصري وأزمة كورونا نجد أن أبناء الريف ف 


3أتاعناأآضا ع1 1 35لا 003530[ (4 ) 
01 65١0م‏ عط كقأةامءاء عع قاط اعمعمع 
-0054 01 106|205م ع1 بع ام اعنام 33 0 1 
3 دنا 011/265 05ا1/1 601013 الام 300 أألاكنا 


ع1 10635 5030150 106 اعل0ملا 
-25 :]03 كد5ع3060 ,2020 ©1الا[ 6 ,300131لا 6 
811لا 3 3/311 0 -8 


عأنا ©3562//ا5://01.1دم اما 


قضايا ونظرات 


مصر قد عانوا من صعوبة ثي تبني عادات وتقاليد 
وسلوكيات جديدة عكس المعتاد في فترة وجيزة» وتحولت 
الأفعال اليومية الاعتيادية إلى ما يشبه الجريعة مثل الخروج 
من المنزل خلال فترة حظر التجوال» بالإضافة إلى توقف 
الأعمال والأنشطة كالبيع في الأسواق في الريف» كذلك 
عدم القدرة على التأقلم مع ضرر التباعد الاجتماعي» 
ما انعكس على مدى الاستجابة والنظر للجائحة 
بوصفها ابتلاء من الله وزاد الإقبال على طرق الوقاية 
والعلاج التقليدية والعلاج بالأعشاب27. 


خامسا- تزايد الاعتماد على التكنولوجيا الرقمية 
ومالاتّما الاجتماعية: 


من الواضح أن الاعتماد على القطاع الرقمي قد 
زاد بكثافة مع فرض العزل المنزلي» فالكثير من الشركات 
وقطاع الأعمال والمصالح الخاصة والحكومية اعتمدت 
على تقديم خدماتها من خلال الإنترنت» وسمحت 
لموظفيها بالعمل من المنزل» وإن كان التوجه نحو العمل 
فخ الترل قد عت مدعا كبيرا مين اللتطريق خلال الترننوانت 
السابقة» ولكنه على الناحية الأخرى اتضح أن هنالك 
العديد من الأعمال والخدمات كان يمكن أن تكون 
محرد بريد إلكتروني. وقد اتخذت بسبب الأزمة قرارات 
كان هنالك تباطؤ بيروقراطي ف تنفيذهاء وتم السماح 
بالتعليم المنزلي الجزئي أو التعلم عبر الإنترنت للأطفال 
من رياض الأطفال وحتى الصف الثاني عشر("). 


)١(‏ أحمد عبدالموجود الشناويء الريف المصري وأزمة كوروناء 
المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية» سلسلة مقالات 
معاصرة: فيروس كورونا (]1/| () .) ١5‏ الأزمة والمواجهة»؛ ص 
ه-5» تاريخ الدخول: ٠١5.-8-5٠‏ متاح على الرابط 
التالي: لا ل(300608//إ1.أ//:5م خا 

|0101 'عاطأاجعط م بعلكانن 1 لإتاعمد (2) 
١|! 30‏ للا 5نا 0031/١‏ ) :| بعالالدع]|| 
1ط واعمع]ط .تإاغمعصفمصمء< 104ه717ا عطلا 
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تشجيع الأزمة الشركات على أخذ خطوة 
فعلية نحو استمرار العمل المنزلى 7 'أيثير إشكاليات أخرى» 
0 مدذى قدرة القطاع الرقمي 2 الدول المختلفة 
وقدرة البئية التحتية على الاستجابة لهذا الطلب الواسع 
الممتد ف الفترات الراهنة ومستقبليا مع توقعات بحدوث 
انكماش اقتصادي؟ وما الفرص المتاحة لمواطني الدول 
التي لا تتوفر فيها هذه البنية التحتية للجميع؟ 
الأشكالية: الأشرى هى مآلات هذا الاعتماد 
على التقنية في مجالات كالتعليم والعلاج والعمل وغيرها 
على التواصل الالساقئ وعلى مخرجات هذه الخدمات» 
كالاستشارات الطبية والخدمات العلاجية والعلاقة بين 
وجود الإتاحة وتوفير الوقت والجهد والانتشار. يرى 
البعض أنه في عصر الرقمنة هذا سيجعل التواصل 
الافتراضى ينسينا شعور القرب في العلاقات. كما أن 
هنالك صعوبة 2 استمراره كنمط أوحد» سيظل هنالك 
حاجة للبشر للتواصل والتفاعل المباشر ني التعليم والعمل 
سادسا- الشعور بالوحدة والقلق والاكتئاب أثناء 
الجائحة: التأثير والتغيرات الاجتماعية 


لا يقتصر أثر الأزمة على الظروف المادية وتزايد 
معدلات الفقر» ولكن للأزمة آثار مباشرة على قلق 


الناس وتوترهم. وأشارت استطلاعات الرأي التي أجريت 


020 /,غ | 8082 الا 11100ا 0م 
“ا 10 5//00111.60/2 1 :3 3113016/اج 
1300 اط 1 5ع0نا ,عام 1[ :8113م (3) 
0 011/106 13و01 عط 1 0*7 طاطاالاع/اع 
ع3 دوع306 ,2020 امم 22 ,كنا أ/ا 0013© 
:الا 236 3130لا 2020 -26-8 
م ا 0 اا3/لاا.ا// :مالا 


قضايا ونظرات 


في أوائل مارس بالولايات المتحدة الأمريكية إلى أن 
من الأفوركين كانوا فلقين لزنا" أى "ل سمل عا" 
من أنهم أو شخص ما في أسرهم سيتعرض للإصابة 
بالفيروس وهذا قبل تصاعد حالات الفيروس بالولايات 
المتحدة. كما يشكل الحبس الإلزامي مشاكل 
للأشخاص لمعرضين لخطر العنف المنزلي» مع ارتفاع 
حالات إساءة المعاملة في هذا الوباء2). 


ويرى بعض الأخصائيين النفسيين أننا قد نشهد 
أزمة صحية بسبب تداعيات الجائحة على الصحة 
أعقاب تفشي متلازمة الالتهاب التنفسي الحاد "سارس" 
أن الناجين من المرض ظلوا يعانون من الضغوط النفسية 
والاكتئاب بمستويات مثيرة للقلق بعد عام من الجائحة. 
"سارس" منها توطيد العلاقات بين أفراد العائلة 
والأصدقاءء وذكر 7٠‏ 96 من المشاركين أتحم أصبحوا 
أكثر حرصا على مشاعر أفراد عائلاتهم وأكثر اهتماما 
بالصحة النفسية7". لذا فمن المتوقع أنه حتى عندما 
ينحسر الوباء وتعود الحياة إلى طبيعتها النسبية» أن 
تستمر الضغوط النفسية والاقتصادية لأشهر. 

في حالة الوباء نجد عدة دراسات تشير إلى 
مصاحبة مشاعر القلق للأفراد حتى بعد انقضاء الوباء 
نفسه» فقد عايش الأفراد مشاعر القلق والتوتر والخوف 


من العدوى والخوف على الأقارب والأصدقاء أو فقدان 


3 ,003 نلاع للا مالإاع ,اع نلاج نا لالم (1) 
1000/0 5لا]أ/ا 0100 ,انا أأج 06 الا 
101 أن 8 .05ا10ا30 5نا 01 لالاةمط ع30ما 
ع0 غطعاحط لممطتامم' ما عطتمتتذعء ,عاممعم 
-8 -2/7 :]013 كدع300 ,2020 ,25 لإ آلا راع أاجع؟ 
:811لا أ3 3/3131 2020 

01137 0ا2/لاا .أ أ//:دم اما 
0 19 -01/10 ) 5!| ,لاا 50اا ٠١‏ لا (2) 
2020 ع1انا[ أذ , )88 ,5م ألكم310اع] اناه 
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أشخاص عزيزة» والقلق والخوف على فقدان الوظيفة» 
والخوف من وصمة العار التي تصاحب عادة المرض 
وتغير شكل الحياة المعتاد للبعض”"» والحنوف من الموت 
مع تزايد أعداد المتوفين ونشر أخبار الوفاة وأعدادهاء 
خاصة مع تشابه أعراض الكورونا مع نزلات البرد 
العادي» فيصاب المرء بالتوتر في كل مرة يتعرض هذه 
الأعراض» فيتولد الخوف من المجهول» هذا الفيروس 
الخفي» فضلا عن الأزمات الاقتصادية والضغوط 
النفسية المصاحبة للحجر المنزلي49). 
ملاحظات عامة ختامية: 

يمكننا قي ختام التقرير الإشارة لبعض الملاحظات 
والتساؤلات التي يمكن أن تفيد لاحقا في دراسة وتتبع 
أعمق لأثر جائحة كورونا على المجتمعات والعلاقات 


الاجتماعية: 


- أظهر فيروس كوفيدة ١‏ مدى سرعة انتشار شيء 
عالميا فقط من خلال الانتقال من فم إلى آخر. 
هذا دليل قوة لنظرية برونو لاتور عن الشبكة» 
فطالما حاول إقناع علماء الاجتماع بهذا الأمر منذ 
٠‏ عاماء فيرى لاتور أننا لا ينبغي أن نفكر في 
الشخصية والجماعية على أنهما مستويين متميزين. 
ولمواجهة هذه الأحداث يحتاج البشر إلى إدراك أننا 
جميعا في هذا الموقف سواء» وأن ما يؤثر على 
شخص واحد ف أي مكان يؤثر على الجميع في 
الكوكب الأرضي» وبالتالي فإننا نحتاج إلى التفكير 


أ ©311301/ام ,2020 -8 -27 :]03 5وع300 
2 | 2.1/27 :| 5 نا 
(؟) د.ريهام محبي الدين» سيكولوجية الخوف من الكوروناء 
المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية» متاح من خلال 
الرابط التالي: 2/2 /الأ2ع3/ل/إ.]01// :ما 
ب. ألا ,لالظ .8 ,طمعطوة2 ,. لطا ,لاحك (4) 
0 1595© 5لا أ/ا01013»© ع5 01 أع3تمطنا 06 1[ 
© .م 0 ع1 أجاء0؟ لةصاناطا 


قضايا ونظرات 


كذه الطريقة بدلا من الانقسامات العرقية والإثنية 
و71". ويضيف لاتور أن ما نحتاجه ليس فقط 
تعديل نظام الإنتاج ولكن الخروج منه تماما. لقد 
أظهر لنا الوباء أن الاقتصاد طريقة ضيقة ومحدودة 
للغاية لتنظيم الحياة وتحديد من هو المهم ومن غير 
المهم» فالفيروس يتطلب الخروج من نظام الإنتاج 
المبائرة. 
شر سلانوى. عياف أمعلة حول سيادة اللدولة 
ودور الدول القومية مع الانغلاق وحصر الاهتمام 
بالشؤون امحلية والانكفاء حول الإثني والديني» 
مقابل الدعاوى الكبرى للديمقراطية والانفتاح 
العولمي» تلك الدعاوى التي تضعها الكورونا على 
امحك» وإجابة الدول المختلفة عن هذه التساؤلاات 
سيتغير معه بالضرورة شكل امجتمعات وحيوات 
الأفراد ونمط الإدارة» وشكل النظام الحاكم على 
امدق البعيك. 


ما يمكن قياسه على مستوى الطبقات والفكات 
المتنوعة داخل امجتمع الواحد يمكن رصده على 
مستوى المجتمعات نفسهاء فكما حملت سلوكيات 
البشر التضامن الإنساى أو السلوكيات الأنانية 
كالاستهلاك أو الاحتكار» كذلك حدث على 
مستوى الدول» فمثلا أسرعت الجمهورية التشيكية 
إلى سرقة شحنة كمامات كانت في طريقها نحو 
إيطالياءأيضا اختلست الولايات المتحدة الأمريكية 
لصالحها مخزونا من الكمامات الصينية» متوجهة 
أصلا إلى فرنسا. بناء عليه» أطلقت الأزمة الصحية 
العنان لتداعيات أزمات متسلسلة» تشمل هذه 
الأزمة المتعددة أو الائلة: الوجودي وصولا إلى 


السياسي مرورا بالاقتصاد» ثم من الفردي إلى 


)١(‏ عبده حقيء الأوبئة مرآة لأنفسنا..» مرجع سابق. 
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الكوني مرورا بالعائلات» والأديان» والدول. فكيف 
لفيروس ضئيل انطلق من حاضرة مجهولة إحداث 
كل هذا التخبط في العالم. 


تغيير بعض العادات والطقوس الاجتماعية لي 
الأفراح والجنائز سواء يمن أصر على ممارسة نفس 
الطقوس قبل انتشار الوباء وفرض الحظر» أو من 
اتخذ ممارسات أخرى مراعاة لحظر التجمعات» 
وردود الفعل على دفن موتى الكوروناء سواء 
بالتفور ومنع الدفن أو التضامن وا مواساة مع أهل 
المتوفين .ثمة تأكيد مرة أخرى أن فيروس كوفيد 3 ١‏ 
م يفرض ممارسات جديدة أو تغييرات جذرية على 
العلاقات الاجتماعية» فقد عزز ما كان بالفعل 
موصولا راسخاء وهدد ما كان غير سوي أو هشا 
بطبعه ولكن تزايدت هشاشته مع فرض ظروف 
جديدة كطول المكوث في نفس المكان لشهور 
طويلة. 

أعاد الوباء مساءلة الأولويات وتحديد ما هو 
ضروري وما هو غير ضروري في الممارسات اليومية 
المعتادة من قبل» ولكن هل ستستمر تقييمنا لما هو 
ضروري وما هو غير ضروري في الطقوس 
الاجتماعية اليومية لما بعد انتهاء انتشار الفيروس؟ 
تجدر الإشارة إلى أنه لم تكن استجابات الفئات 
والأعمار والأجيال المختلفة واحدة على انتشار 
الوباء» فكانت الأجيال الأكير سنا هي الأكثر 
عرضة للشعور بالخطر والتهديد والانعزال لعدم 
القدرة على إجادة التعامل التقني» ولضعف المناعة. 
ثمة استجابات أخرى لطبقات كادحة تتمثل في 
اللاستجابة لأي من التعليمات الخاصة للوقاية من 


الإصابة بالفيروس» فقد بين انتشار الفيروس عمق 


3]اعناأآاض|ا ع1 1 35لا 003030[ (2 ) 
01 65١0م‏ عط كقأةامكاء ع قاط اعمعمع 


:© .00 ,16م 1061نم 313 6 16 
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اللامساواة والتهميش في بنية المجتمعات نفسهاء 
وبالتالي لم يكن لديهم أزمات الطبقات الأخرى من 
الشعور بالعزلة والوحدة والكآبة من الحجر المنزلي 
أو عدم القدرة على التواصل عن بعد لفترات طويلة 
والتعلم عن بعد والعلاج عن بعد وغيرها من 
الممارسات» لأن مخاطر الفقر والتهديد بالجوع 
أرغمتهم على النزول يوميا في ظل انتشار الفيروس 
طلبا للرزق» وبعضهم لا يمتلك رفاهية العزل المنزلي 
حال الإصابة في بيبوت مكدسة مزدحمة» ودورات 
مياه مشتركة ومساحات غير آمنة» يصبح معها 
شرط كاستمرار غسل اليدين بالماء والصابون 
رفاهية هم. 

- تعليق الممارسات والشعائر الدينية وأثرها على 
الناس كصلاة الجمعة والعيدين وصلاة الجماعة 
بشكل عام» دفع البعض لخلق مساحات جديدة 
بعيدة عن الدولة ورقابتها إصرارا على إقامة نفس 
الشعائر قي مجموعات صغيرة» وإصرار البعض 
الآخر على رفض هذه المخالفات وإبلاغ الشرطة 
عنها. فهل أحدث انتشار الفيروس كوفيد ١59‏ 
تغييرا في علاقات الناس مع الدين ومع الشعائر 
والطقوس الدينية» وهل ذلك له أثر ممتد على المدى 
المتوسط والبعيد أم أتما تفاعلات لحظية انتهت 
بالسماح بالعودة إلى الصلاة قي المساجد» ولن 
يكون لها مآلات أبعد من مشاعر الحزن لتعليق 
الشعائر والفرحة لاستعادتها مرة أخرى؟ 


2 


1 





قضايا ونظرات 
ريججارة "كراسات و 

7 2 7 

هي 3 
الا رنيو بو بون 7 


دور منظمات المجتمع المدني في تخفيف حدة 
الخائحة: ماذا وكيف؟ 


نادية عبد الشافي(*) 


نا وي 


مغدمة: 


مثل فيروس كورونا (19 -01/10)) الذي ظهر في 
الصين بنهاية ديسمبر 250١5‏ أزمة كونية تعتبر من 
الأزمات الكبرى التي واجهت العالم بأكمله على 
اختلاف وتنويعات تكويناته» ونموذجا للأوبئة غير 
متوقعة والتي تضرب المجتمعات ويتسع حجم تأثيراتما 
على نحو يصعب مجابمته بالإمكانات المعتادة» فانتشار 
وباء شرقا وغربا على هذا النحو والآثار المترتبة عليه من 
حيث إغلاق المدن والدول وفرض قيود على تنقلات 
المواطنيين» وتقليص النشاطات ذات الطبيعة الجماعية» 
ليس فقط شأنا طبياء ولكنه في جانب كبير منه يتعلق 
بالسياسات الاجتماعية والاقتصادية سواء فيما يتعلق 
بمسارات التصدي له أو معالجة الآثار الناجمة عنه على 
المديوك اللتضير والطريا 117 

ذلك أثار أسعلة ومخاوف متعددة حول الأوضاع 
السياسية والاقتصادية والاجتماعية الراهنة والمستقبلية» 
وحول إدارة هذه الأزمة على تلك الأصعدة سواء على 
المستوى المحلي أو على المستويات الإقليمية والدولية» 


(*) باحثة بمركز الحضارة للدراسات والبحوث. 
)١(‏ د. سامح فوزي» الشركة بين الحكومة والمنظمات غير 
الحكومية دروس من مواجهة فيروس (كوفيد-5١))‏ مجلة 
الدعقراطية» العدد .//0» أبريل ٠5ح‏ صضص7١.‏ 
(؟) محمد العجاتي وآخرين» أزمة فيروس كورونا: هل يحقق نمط 
السياسات السائد. الحماية للجميع؟ مصر- لبنان- تونس دراسة 
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وق هذا السياق 55 تساؤلاات عديدة منها ما يتصل 
بدور منظمات المجتمع المدق7"؟ خاصة بعد اتخاذ 
حكومات الدول العديد من القرارات والإجراءات 
الوقائية والصحية» كان من أبرزها الإغلاق الكامل 
والمجزئي للاقتصاد وفرض الحجر الصحي على المواطنين 
بما في ذلك العائلات غير القادرة والتي تعمل من أجل 
كسب قرت اليومي» فضلا عن حظر السفر والطيران 
والانتقال بين الدول وبعضها البعض» بما رتبته هذه 
الإجراءات من تداعيات على جميع القطاعات والفعات 
5 اجتمع» كل هذه التطورات المتلاحقة كشفت عن 
ضرورة تكاتف جهود الجميع من حكومات وأفراد 
ومجتمع مدني وقطاع خاص؛ لاحتواء الأزمة والتقليل من 
الآثار المتفاقمة لما انطلاقا من المسكولية المجتمعية لتلك 
القطاعات تحاه تحقيق المصلحة العامة0). 


وبالطبع واجهت منظمات اجتمع المدني في دول عديدة 
من العالى (خاصة دول الشرق الأوسط نظرا لما تعيشه 
من أزمات اقتصادية وسياسية) تحديات وأزمات ربا 
تكون أكثر وطأة وخطورة من فيروس كوروناء ولكن لم 
تواجه تحديا مثل التحدي الراهن؛؟ من حيث طبيعته 
الكونية»ء إضافة إلى السياقات المعقدة للإجراءات 
والتدابير الوقائية وآثارها الاقتصادية والاجتماعية 
والثقافية» والتي قد تستمر لفترة طويلة» وبالحديث عن 
المواجهة» فإن المسئولية الرئيسية تقع على عاتق الدول 
على المستويات المحلية بمؤسساتها السياسية والصحية 
اللا را للح ا شعن اضر يز ارك 


مقارنة» منتدى البدائل العربي للدراسات الاجتماعية» مايو 
لام عاض 7 

(0) د. حنان رجائي عبد اللطيف» المسكولية ا مجتمعية للقطاع 
الخاص في مواجهة أزمة كوروناء سلسلة أوراق الأزمة» معهد 
التخطيط القومي» يونيو 2506٠١‏ ص ”. 





قضايا ونظرات 


مواجهة الجائحة وف التصدي لأثارها المستقبلية0"). 


وف ضوء المقدمة السابقة» أي تساؤل هذا التقرير 
المتمثل في الآي: ما أبرز ملامح وآليات دور واستجابة 
منظمات اجتمع المدني لتخفيف حدة الجائجة خاصة 
على الصعيد الإقليمي؟ ومن ثم سوف يتناول التقربر 
بقدر الإمكان الإجابة عن التساؤل من خلال الآن: 
أولا- امجتمع المدي وجائحة كورونا: أماط الاستجابة 
ومجالات الجهود. 


مرسال» ومنظمة أطباء بللا حدود. وخامة. 


أولا- المجتمع المديىن وجائحة كورونا: أنماط 
الاستجابة» ومجالات الجهود: 


يعد 'اجتمع المدي" القطاع الثالث من قطاعات اجتمع 
الدول بأهمية الشراكة مع امجتمع المدني("» وتعد منظماته 
إحدى أنواع الكيانات البارزة على الساحة» والتي 
ظهرت نتيجة إخفاق الدولة القومية/؟ في سد 
الاحتياجات الأساسية لمواطنيها؛ لذلك برزت كفاعل 


أساسي خاصة في مجال الخدمات الاجتماعية!؟)» ونتمته 


)١(‏ د. يسري مصعطفىء امجتمع المدثي في مواجهة الوباء: 
الفاعل والفاقدء المنظمة العربية لحقوق الإنسان» 6 يونيو 
بالا لان متاح على الراببط 
000/118 
(؟) عبد الناصر التهامي» رؤية حول دور منظمات اجتمع 
المدني مجاجبمة كوروناء كنوز عربية» ١‏ أبريل 25٠07١‏ متاح على 
الرابط الآتي: جاع 1 0/ا/ولاألاك//:05]]] 
ألا ]0 عالنأعناناد 300 8016 56 [١‏ (3) 
0 30031 لطا ذا 0301236105 0 /اتأ 501 
320 05 أناامل/اعغ ع6(زومع/601 0 |0103 
2030 3650 الامط عع لاع ا100]نلا0 
101 31160065 بعه1620(6 5لا لام 
مم ,2012 ,2030 أ 010 ثلا عأ ما عمماناع 
7-8 


الذن: 
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هذه المنظمات بقاعدة شعبية عريضة, في كثير من 
الدول؛؟ بسبب مساهممتها في تمويل مشاريع صغيرة 
للشباب أو المحتاجين» وكثيرا ما تعتمد هذه المنظمات 
علي التمويل الدولي» بسبب العجز الموجود في الموارد 
امحلية» خاصة في العالم العربي والدول النامية0”. 


كما استطاعت هذه المنظمات إثبات أتما شريك في 
عملية التنمية» وتحديث امجتمعات ليس على الصعيد 
العالمي فقط ولكن أيضا على الصعد الإقليمية وامحلية. 
ففي الغرب ازداد دورها ثي العملية التنموية من الحامش 
إلى المركز2"0» بالإضافة إلى الخدمات التي يتم تقديعها 
خلال الأزمات الإنسانية والكوارث الطبيعية في مختلف 
دول العالم» وعلى الرغم إن الحديث عن الشراكة بين 
الحكومة والمجتمع المدني ليس أمرا 001 إلا إن أهميته 
باتت تزداد بشكل كبير لاسيما في ظل انتشار جائحة 
فيروس كوروناء والحاجة الماسة إلى تكثيف الجهود من 
أجل التغلب على هذه الأزمة التي باتت تهدد الجميع 
مع الأخذ في الاعتبار أن تلك الشراكة تقتضي وجود 
مجتمع مدني قوي» له صلاحيات حقيقية» وشريك 


(؟) هويدا عدليء المجتمع المدني والتنمية المستدامة في مصرء 
مجلة رؤى مصرية تحليلات متخصصة وحوارت» مكز الأهرام 
للدراسات الاجتماعية والتاريخية» السنة ”2 العدد ه96 
لأأء اه ضير ؟. 
0 ل/أع5061 أذلاا ) ,لإأمة لاه آلا ]| زم 8 (د) 
01 أ3]نا0[ 6013| عط | :5013| ١005‏ 
,2/3 0م( ,63 ألا بعءووعاء5 أت6]امم 
1 -/2002,217 
01 |أجأ5 300 ع5 8 ع5 ١‏ ,3 اطاط ) 3113 6 (6) 
0 103612361005 0 أتق داع مطاطامع/01 حا -0 ل 


0100م 0130م اام 0إعلاء ر] 
4 , 185 .80 ,الاع اله 5 50610100163 
27 -25 .0م 


قضايا ونظرات 


فعلي/ بإمكانه أن يوفر على الحكومة الكثير من 
الإجراءات التي تستهلك طاقتهاء بحيث تتفرغ لدورها 
الفعلى في الحد من الأزمة بدلا الانشغال بتوابعها؛ ومن 
ثم يصبح امجتمع المدني شريكا مهما يوفر على الحكومة 
الكثير من الإجراءات الإدارية في مثل هذه الحالات0". 


وتعتبر فاعلية امجتمع المدني بمثابة مفتاح رئيس للنجاح 
الاقتصادي والاجتماعي و«الثقاقي بالنسبة لعلماء 
السياسة والقياقات السباسية2 وتخدلش أحوال وفاغلية 
هذه المنظمات من دولة عربية إلى أخرى» ففي البعض 
منها لا توجد حرية لإنشاء مثل هذا النوع من 
المنظمات» وق البعض الآخر يتم منح قدر من الحرية ف 
إلشانياء ولكنها تبقى مقيدة إلى حر كبير» وثي الغالب 
اعتبار هذه المؤوسسات قوى قادرة على التأثير في مسار 
التدمية في مجتمعاتها(»» ويمكن القول أيضا أنه قد تختلف 
أحوال هذه المنظمات داخل الدولة ذاتما؛ لأكما ليست 
ومجالات العمل0» فضلا عن تقييم الدولة للأبعاد 
تعمل 2 إطارهاء ومن مم تتعامل بعضص الدول 0 هذه 
لبعضهاء ولا تثق في البعض الآخر؛ لذلك تقوم باتخاذ 


)١(‏ كيف قامت المؤوسسات الخيرية مثل "مرسال" بتوظيف 
خدماتما لمواجهة كورونا؟» عربي 255 5 يونيو٠ 25٠0‏ متاح 
على الرابط الآق: 2 016 (ا 1/ؤلاتألك//:05]]] 
(؟) أحمد عزب» الدور المجتمعي المأمول لمواجهة أزمة كوروناء 
المبادرة المصرية للحقوق الشخصية» ه مايو 250٠١‏ متاح 
على الرابط الآق: 21/08 [أولا .ألا 605://0]] 
01 5001 ل0ضقط ,/ات81|11 ماع اع مق/ج ل( (3) 
115 لاطا 531010 0ع] ثانا ,لاع أعم؟ |ألااء 
ع 01 م0116 ,0 الاعط ,لطت نومام 
101 011 9د التال01 © لأن1 1 3105 للا 0110 لا 
1 م ,2008 كأا١‏ 8 طقمان لا 
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تسح اروك ناريا ررس راس ويفا 
الإعلامية ضد من لا تثق يماء ولكن هذه الإجراءات في 
المحصلة تؤثر على المجتمع المدني ككل. ولاشك أن تلك 
المتغيرات كان لا آثارها ف طبيعة فاعلية واستجابة 
منظمات المجتمع المدني للتعامل مع جائحة كوروناء 
خاصة على الصعيد الإقليمي المليء بالتعقيدات. 

ه حالة التعاون بين منظمات اجتمع المدبي 
والجهات الحكومية للتصدي ججائحة كورونا: 
تتوقف فاعلية منظمات امجتمع المدني في التصدي 
لجائحة كورونا على جدية الشراكة والتعاون بين الجهات 
الحكومية وامجتمع المدني كما تم التوضيح اتناك خاضة 
أن الجهات الحكومية مهما توافر لديها من أدوات ومواد 
وقدرات أمنية تسمح طا بالتغلل في المجتمع قد لا 
تستطيع مواجهة أزمة كبرى كجائحة كورونا منفردة!"2. 
ولا تأتي هذه الشراكة على صورة واحدة في كل 
المجتمعات؟؛ وذلك يرجع لتباين الإطار القانوني الذي 
ينظم عمل المنظمات غير الحكومية ويعبر عن البيئة 
السياسية السائدة والإرث الثقائي والخبرة التاريخية وتباين 
مراكز القوة» والموؤكد أنه لا يخلو مجتمع من الشراكة بين 
الجهات الحكومية والمنظمات في مجال من امجالات (مع 
تباين مضمون هذه الشراكة محسب طبيعة النظام 
السبياسي )7 


) 4+ ( 536 ,هوآء لا مع8‎ "١5 

ع لآ أضعممامماعنه ما 050 ع6 مو تاع/١0‏ 0 

101 ل0عأمعدعم /ع30م "010 للا 1360م 

[١ 5‏ 50613 05 أداع ماع 3030 آلا 
.18-60 مم 2000 , 0 نا5ع لآ لا ,لاة 1001م 

(5) د. علي الدين هلال» النظام السياسي بين إرث الماضي 

وآفاق المستقبل »)580١١-1١9/١(‏ القاهرة: الحيئة الملصرية 

العامة للكتاب» »50٠١‏ صضص7١4.‏ 

(5) د. سامح فوزي» مرجع سابق» ص؛ .١‏ 

(0) المرجع السابق» ص86 .١‏ 


قضايا ونظرات 


وقد ساعدت الأزمة في إظهار بعض أمثلة التعاون» التي 
توضح مدى الإفادة من الإمكانات المتوافرة لدى مختلف 
الأطراف20©): فعلى سبيل المثال وليس الحصر: 

إنجلترا: حيث دخول هيئة الخدمات الصحية الوطنية في 
اتفاقية مع القطاع الخاص؟؛ لإعادة تخصيص قدرات 
المستشفيات الخاصة لصالح الميئة» وق أيرلندا وإسبانيا 
جعلت الدولة جميع المستشفيات الخاصة عامة طوال فترة 
أزمة فيروس كوروناء أما الدول العربية فأتاحت 
المنظمات ق الإمارات العربية المتحدة شبكة خاصة من 
مقدمي الرعاية الصحية الموظفين والأسرة في 
المستشفيات عند حاجة السلطات الحكومية لماء 
وأعربت منظمات المجتمع المدني في العراق عن 
استعدادها لدعم الحكومة من خلال توزيع مستلزمات 
النظافة وتدريب العاملين الصحيين ومراقبة الحماية 
وتوفير الأموال» ولكن الجهات الحكومية لم تفسح امجال 
أمامها("؛ وثي مصر تعاونت مؤسسة أهل مصر مع 
وزارقٍ الصحة والتضامن الاجتماعي لتحويل ثلاثة مباني 
بطاقة استيعابية ٠‏ ١ه‏ سريرا» لتكون تحت إشراف وإدارة 
وزارة الصحة!"أ» ومنحت الدولة في البحرين التراخيص 
لمقدمي الرعاية الصحية من القطاع الخاص الذين 
يستوفون معايير منظمة الصحة العالمية للتعامل مع 
كورونا من أجل تقديم الخدمات للمرضى7©). 


لكن حتى ما اتخذ من الخطوات لا تنفي أننا مازلنا نحتاج 
في مجتماعاتنا العربية إلى تنسيق قوي؛ لضمان أن تعمل 


.١86ص المرجع السابق»‎ )١( 

(؟) العراق.. لماذا فشل امجتمع المدني في المعركة ضد كورونا؟» 
الجزيرة نمت» ١‏ يوليو .50٠٠١‏ متاح على الرابط الآني: 
أن // مالا 

() جهود متواصلة من القطاع الخاص وامجتمع المدى لعبور 
أزمة كوروناء» البورصه» ١١‏ يونيو 2507٠‏ متاح على الرابط 
الآى: 1 661 اونا أنه// :5م 

(4) بعد الجائحة: إعادة تصور دور الجهات الحكومية وغير 
الحكومية في (إعادة) بناء النظم الصحية الوطنية في العالم العربي») 


الا 


العدد (19) يوليو 2٠2»‏ 


+ 
وو 


كاملة من الجهات الحكومية والمجتمع بأسره لمواجهة 
التحديات الملحة وبناء أنظمة صحية وقادرة على 
الصمود ف وجه هذه الأموة. 

ه أغاط استجابة منظمات اجتمع المدبي 
للتصدي جائحة كورونا: 
أدت جائحة فيروس كورونا إلى تحفيز المجتمع المدني) 
لذلك استجاب عدد كبير من منظماته للضغوط التي 


القطاعات بصوره تعاونية؟ ولتحقيق استجابة 


استجاباتما في التحرك السريع حيث قامت المنظمات 
بإسداء خدمات» ونشرت معلومات مهمة عن الفيروس 
وسعت لحماية المواطنين الغير قادرين 
والمهمشين2"7» وتنوعت استجابات المجتمع المدثي حيال 


هذه الجائحة بين استجابة مباشرة ذات طابع إغائي» 


وخاصة 


واستجابة غير مباشرة لا ترمى للتعامل مع التدذاعيات 
المباشرة للجائحة. 


الاستجابة المباشرة (التعامل مع واقع الأزمة 
وتداعياتها الآنية): تنقسم إلى نوعين: هما الاستجابة 
المباشرة ذات المنحى الصراعي» والاستجابة ذات المنحى 
التعاوني (وذلك تأثرا بطبيعة العلاقة بين المجتمع المدني 
والحكومات على نحو ما أشير): 


- المنحنى الصراعي (ثي مواجهة الحكومات): لعبت 
بعض المنظمات دورا مهما في توعية امجتمعات حيال 


مبادرة الإصلاح العربي» ٠١‏ أبريل 5٠07١‏ متاح على الرابط 
الآن: 891 6.1930 ألا1105://0] 

(5) بعد الجائحة: إعادة تصور دور الجهات الحكومية وغير 
الحكومية في (إعادة) بناء النظم الصحية الوطنية في العالم العربي») 
مرجع سابق. 

(7) وسام فؤاد» أزمة كورونا- آفاق العلاقة بين الدولة وامجتمع 
المدق» المعهيد المضسرزي للدرابنات» دراسات«سياسسية 5 
أغسطس ٠‏ 8+ 7+ ص 11: 

لا/1 0 340//ا١.أ0//‏ :كماما 





قضايا ونظرات 


مكافحة توجهين ينتشران قي هذا الصددء هما اتجاه الحد 
من المعلومات» واتيحاه بث المعلومات المغلوطة» فبعض 
المعلومات المغلوطة كانت تزيد من حدة التوتر بيخصوص 
تداعيات الفيروس» وقامت منظمات امجتمع المدني 
بمواجهة التراخي الذي لمسته من الحكومات في مواجهة 
الجائجة» ودعت لتفعيل الإجراءات الاحترازية الملائمة. 
ففي نيجيريا على سبيل المثال قامت جماعة "الحركة من 
أجل الحرية وامجال المدني" بتوثيق استجابات الحكومة 
النيجيرية المرتبطة بجائجة فيروس كورونا وتحليلها جنبا إلى 
جنب» مع رصد وتوئيق حالات العنف التي تمارسها 
السلطات النيجرية تحت نفس الغطاء» وق زيمبابوي 
قامت جماعة "محامو زمبابوي من أجل حقوق الإنسان" 
بتأسيس خط ساخن للإبلاغ عن حالات انتهاك 
حقوق الإنسان تحت غطاء الجائحة» وفي سنغافورة 
قامت منظمات بالضغط على الحكومة من أجل تحسين 
أوضاع المعيشة للعمال المهاجرين الذين انعزلوا ضمن 
جهود مكافحة الجائحة الوبائية» أما في جنوب أفريقيا 
ضغت منظمات المجتمع المدني على الحكومة من أجل 
وقف عمليات الإخلاء مع استمرار الجائحة» كما 
ضغت على الحكومة لتقديم مزيد من الخدمات للفعات 
امتضررة0). 
أما في الأردن فلم نح مؤسسات امجتمع المدني المساحة 
الكافية للحركة خلال أزمة كورونا؛ لذلك طالبت عدة 
منظمات الحكومة بإشراك ممثلين عنها في "خلية الأزمة"؛ 
للاستفادة من خبراتهم ثي بناء السياسات وإيجاد حلول 
في التعامل مع جائحة كورونا في البلاد» وعلى الرغم من 


.١ 5-١1 المرجع السابق» ص ص‎ )١( 

(؟) المجتمع المدني الأردني... مؤسسات مهمشة في ظل كوروناء 
العربي الجديدء لا” مايو 25٠0٠٠١‏ متاح على الرابط الآني: 
3522 [أؤنا .انا // :05 

(7) نائب تركي يكشف ل "العين الإخبارية" جرائم وسقطات 
بالجملة لأردوغان» 5 ١يونيو 250٠٠‏ العين الإخبارية» متاح 


على الرابط الآق: 0 550 /الالونا ألاك//:05]]] 


]لا 


العدد (19) يوليو 2٠2»‏ 


الظروف ثمة منظمات قامت بدور جيد في مواجهة 
التحديات التى فرضتها الأزمة» مثل مشاركة منظمة أرض 
ف بعض الجهود في مواجهة الجائحة مع الحكومة» وكان 
التواصل والتنسيق مع الجهات الحكومية المعنية» لكن 
عن طريق وزارة الداخلية والحكام الإداريين7". 

ولا يختلف الوضع كثيرا في تركيا فهناك من يرى أن 
منظمات امجتمع المدني تعافي قمعا شديدا من قبل 
النظام» وأن منظمات المجتمع المدني العاملة في تركيا هي 
نقط تلك الموالية للحكومة» كما يستخدمها النظام بعد 
تمويلها من الدولة ضد المعارضة27» في هذا الإطار شنت 
النقابات العمالية التركية هجومها مجددا ضد نظام 
أردوغان» متهمة إياه بالتقاعس عن دعم العمال ف 
وأضدرت العديد من نقابات العمال» ومنظمات اجتمع 
المدني» واشيغعات الحقوقية ف تركياء بيانا مشتركاء طالبته 
بانخاذ مزيد من التدابير لتقديم المساعدات اللازمة 
الدولة والمجتمع متناغمين ومتعاونين بشكل قوي» مما 
جعلها تتغلب على الكثير من المشكلات» مثل مواجهة 
فيروس كورونا'”. 

أما ف إيران فقد تسببت عدم الشفافية قي الإعلان عن 
أعطى الانطباع بأن الحكومة تخشى الإعلان حتى لا 


(4) تداعيات كورونا.. عمال تركيا يهاجمون "أردوغان 
المتقاعس". العين الإخبارية» ه أبريل 25١7٠١‏ متاح على الرابط 
الآ : 99 [0/ولا.]أناء// :5م 

(5) ياسين أقطاي (مستشار الرئيس التركي)» المجتمع المدني في 
تركيا مكمل للدولة وليس منافسالاء الجزيرة نت» 5١‏ أبريل 
> ميتشاج. كي الرافتط الآي: 
11/7١‏ ون ألا // 05م 





قضايا ونظرات 


تتجدد الاحتجاجات مرة ارون وسحبت 
السلطات الإيرانية الموافقة من منظمة أطباء بلا حدود 
دون شا 0 

وتتمثل الاستجابة التعاونية في أنماط المبادرات التي 
قافت. على أساس _المشاركة»»« على .شبيل المكال شييدت 
مصر حالة تعاونية بين كل من المنظمة المصرية للصليب 
الأحمرء ووزارق التعاون الدولي والتضامن الاجتماعي 
برعاية كل من شركة أوبر مصر والطيكة الأمريكية للمعونة 
الدولية الي دعمت الصليب الأحمر المصري بمبلغ 
حوالي ١ه‏ مليون دولار وتضمنت امجهودات تدريب 
0٠‏ متطوع لإجارة ٠17١‏ حملة توعوية مهدف 
لاحتواء انتشار الفيروس في مصر”". 

أما الاستجابة غير المباشرة (مواجهة التداعيات على 
المدى الطويل) ونجد هذا النمط من الاستجابة بشكل 
أوضح بالعالم الغربي» حيث على سبيل المثال توجه بعض 
منظمات المجتمع المدني في الولايات المتحدة الأمريكية 
نحو عمل سياسي أكثر اتساعاء حيث سعت لتعزيز 
مرونة المجتمع حيال صدمات المستقبل» وبناء أسس 
حركة اجتماعية جديدة تهمدف لمقاومة الاختلالاات 
المهيكلية 
لإحداث التغيير السياسي والاقتصادي). 


وبشكل عام» شاركت منظمات امجتمع المدني في الوقاية 
من الوباء» سواء بالتعقيم أو توعية المواطنين بمخاطر 
فيروس كورونا وبالقواعد الصحية ووسائل المواجهة. 
ون لردي) اف ىن اسبيا ضيه يعد 


)١(‏ الشعب بدلا من النظام» نشاط المؤسسات المدنية ف إيران 
من أجل مكائيعة آرسة كوروناك أبران ويرارافاك» ١.‏ أبرسمل 
5٠‏ متاح على الرابط اللأفي: 
50 | 0/ونا. أناء// ما 

(؟) استجابتنا لمكافحة جائحة مرض الكورونا كوفيد- ١3‏ 
موقع منظمة أطباء بلا حدود» ١١‏ يونيو 2507٠‏ متاح على 
الرابط الآ : 9 59/51111لا .]لاك // :1105 


را 
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أيضا قامت المنظمات بتوزيع أغذية أو تقديم خدمات 
صحية أولية لبعض الفئات الأكثر تضرراء وصولا إلى 
المساهمة في تخفيف وطأة التداعيات الاقتصادية طويلة 
المدى. وبالنظر إلى هذا المنحى يمكن القول إن المنظمات 
التي لما تواجد في الأماكن الفقيرة والمهمشة وقع على 
عاتقها القدر الأكبر من المسكولية» وعلى رأسها 
المنظمات الخيرية وعدد من المنظمات التدموية0*؟» وفيما 
يلي يتناول التقرير أهم هذه الجهود لمنظمات المجتمع 
المدنى في المراحل المختلفة من تطور الجائحة. 

مراحل ومسارات جهود منظمات اجتمع 
المدبي للحد من الخائجة: 
تمثلت جهود منظمات المجتمع المدني في البداية المبكرة 
للأزمة في أنشطة تعود لا بعائد ربحي مثل تصنيع المزيد 
من الملابس الوقائية» ومنتجات التعقيم» وأجهزة التنفس 
الصناعي» ذلك ببما يكفل استمرار نشاطها الذي لم 
يتوقف إلى هذا الحد بل وصل لنجدة العديد من 
الحالات والاستغاثات على مواقع التواصل الاجتماعي» 
بمدف خيري دون تلقي أي رسوم من المصابين أو 
قوييب؟. 
ويمكن تقسيم جهود منظمات امجتمع المدي إلى ثلاث 
مسارات (تطورت وفق مراحل تطور الجائحة» ولم يكن 
الانتقال إلى مرحلة جديدة يعني انتهاء المسار المتبع 
في المرحلة السابقة): 
المرحلة الأولى- المسار التوعوي الوقائي بداية الأزمة: 
حيث القيام بعرض برامج توعية للمواطنين حول الأزمة) 
وكيفية الاستعداد لما والتعامل معهاء ونشر الوعى 


() المرجع السابق» ص5 .١‏ 

(5) المرجع السابق» ص" ١‏ 

(5) يسري مصطفىء المجتمع المدني في مواجهة الوباء الفاعل 
و'الفاقد المدئ"» كوتريات» عدد 2/5 مايو 25١٠٠١‏ ص 4. 
(5) حرز الله محمد لخضرء فيروس كورونا.. هل سيعيد تشكيل 
الوعي والسلوك الإنسافء الجزيزة نت» 77 مارس 5١7٠١‏ 
متاح على الرابط الآق: 2111 /1]/ لالاح.لا2// :5م 





قضايا ونظرات 


ممخاطر فيروس كوروناء و بأهمية العمل التطوعي بامجتمع» 
وتوفير التمويل الذاق لتنفيذ المبادرت اللازمة في هذه 
المرحلة» هذا فضلا عن توزيع المعونات ووضع خطة 
متكاملة لإقامة (حجر صحي) للمشتبه فيهم» وفق 
مطالب مديريات الصحة في امحافظات. 
المرحلة الثانية- مسار توفير الحاجات الطبية المتزايدة 
مع تفشي الفيروس» وأهم إجراءاتها: انتقال أطقم 
متطوعي الجمعيات الأهلية لمناطق الإصابة» وإرسال 
الفرق التطوعية» وتقديم المعونة المباشرة في مناطق الحجر 
الصحيء والتواصل مع أطقم ووحدات التطهير ب 
المناطق المصابة» والمعاونة في تحديد أولويات الإجراءات 
العاجلة لمواجهة الجائحة» وتقدير الاحتياجات بالتعاون 
مع الجهات التنفيذية في كل محافظة أو إقليم» وفق 
توجيهاته دعما لخطة الدولة. 
أما المرحلة الثالثة- ما بعد التراجع (النسبي) للجائحة» 
وتمثل هذا المسار من عمل منظمات المجتمع المدبي من 
خلال: المساهمة في إعادة تأهيل المناطق التي تم تطهيرها 
وفق أولويات أوطًا تقديم خدمات الرعاية العاجلة 
للمتعافين عبر: زيارة المتعافين وتقديم الرعاية العاجلة م 
ولأسرهم» ودعم احتياجات المستشفيات وزيارة المصابين 
الجدد ودعمهم وذويهم كذلك» من خلال تنفيذ مشروع 
متكامل لرعاية المتضررين» ولتكون مشاركة امجتمع المدني 
في مرحلة ما بعد الأزمة في إطار منظومة وزارات التضامن 
الاجتماعي17". 
ليبرز البعد الاقتصادي على صعيد أشمل (لا يتوقف عند 
توفير المستلزمات الطبية)» ففي مصر: ما خصصته 
الدولة المصرية من أموال لمواجهة خسائرها لم يكن كافيا 
لمواجهة تداعيات الجائحة؛ لذلك كان من الضروري 


تدخل منظمات اجتمع اللو كي فقدمت بعض 


)١(‏ عبد العفار عفيفي الدويك» امجتمع المدني ومواجهة جائحة 
"فيروس كورونا"» بوابة الأهرام» ١‏ أبريل 250٠١‏ متاح على 
الرابط الكق: 9 اللا [91/ولاألاك// :105 


6غ 
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ا منظمات جهود كبيرة تمثلت في طرح عدد من المبادرات 
من خلال تقديم التبرعات العينية والمادية» والتي 
تستهدف التخفيف من الأعباء المعيشية جراء تضرر 
شرائح واسعة من امجتمع من توقف العمل ْ بعض 
المجالات» وق مقدمتهم العمالة اليومية. كحملة "دعم 
العمالة اليومية مسؤولية" والتي أطلقها بنك الطعام 
المصري» والتي تم من خلاها توزيع 5٠.٠‏ ألف كرتونة 
طعام كدعم غذائي» بالإضافة إلى الجهود المبذولة من 
جانب امجتمع المدني لدعم القطاع الصحي الحكومي» 
باعتباره يحمل على عاتقه الجزء الأكبر من مسكولية 
مواجهة جائحة كوروناء» فكان عدد من المبادرات في هذا 
السياق»ء فضلا عن تقديم العديد من الشركات 
ومؤسسات امجتمع المدني تبرعات مالية لوزارة الصحة 
والسكان. 


ويمكن توضيح نماذج أكثر تفصيلا لتلك المبادرات ذات 
البعد الاقتتصادي على النحو التالي: 

© مبادرات الدعم الوقائي؟ من خلال توفير 
المستلزمات الطبية التي تحتاجها المستشفيات» من أدوات 
الوقاية الشخصية من العدوى» وعلى سبيل المثال 
مؤسسة "'مصر الخير"» التي أسهمت في تقديم 
المستلزمات الطبية والملابس الوقائية الخاصة بالأطباء 
وا ممرضين» العزل والحجر الصحي 
والحميات» على مستوى الجمهورية» المبادرة المصرية 
لإنتاج خمسة آلاف جهاز تنفس صناعي؛ حيث هدفت 
هذه المبادرة إلى رفع سعة وكفاءة غرف الرعاية المركزة؛ 
وذلك بإعادة تصنيع خمسة لآلاف جهاز 560 8م 
باستخدام التصميمات التي أتاحتها إحدى الشركات 


هو * 
92 عو بم . | عو 
* و 


تحديات افتراضية وتقييد على الأرض» كوتريات» عدد 5/؛ 


مايو »ص .١5‏ 


قضايا ونظرات 


العالمية؛ وذلك بعد إنتاج نموذج تحريبي» وإجازته من وزارة 
الصحة("). 

»ه أطلقت بعض منظمات المجتمع المدفي حملة 
تحت اسم: تحالف المجتمع المدثي المصري للحد من 
انتشار فيروس كوروناء» داعية كافة المنظمات للمشاركة» 
وجاء خطاب الحملة كالآق:"آن أوان أداء دورنا 
الحقيقي وقت الأزمات» وأن دور المجتمع المدني في ظل 
هذه الظروف يستدعي أن نتكاتف جميعا للعمل على 
مكافحة انتشار الفيروس» وليس الحرب منه وطذا فإننا 
قن يذأنا باشيينا وندعو كافة الشركاء وأصحاب القلوب 
المؤمنة بقضاء الله والمؤمنة بمبادئها أن نبدأ فورا كل في 
نطاق عمله» بدء تنفيكث حملة توعية وتدخل لمساندة 
جهود الدولة والمواطنين في الحد من انتشار المرض'"", 
كما أطلقت جمعية رسالة للأعمال الخيرية في مصر 
"تحدي الخير" للمساعدة في مواجهة فيروس كوروناء 
وذلك عن طريق التكفل بعائلات غير قادرة7". 
وأطلقت جمعية إنسان في السعودية مبادرة "معا لصحة 
إنسان ؛ محاربة فيروس كوروناء وهدفت إلى مساعدة 
الأسر من خلال جمع مبالغ لتقديم سلات تحتوي على 
أغراض «قائية مثل القفازات» معقم اليدين والمطهرء 
وخصصت جمعية النجاة الخيرية بالكويت برامج 
للمساعدة على تداعيات فيروس كوروناء ومن بين 
امبادرابة التي قامت بما هي توزيع ٠‏ ألف وجبة 
داخل الكويت» وذلك بالتعاون مع جمعية العون المباشر 
التي خصصت برامج محددة للمساعدة في مكافحة 


)١(‏ الدور امجتمعي المأمول لمواجهة أزمة كوروناء الملف المصري» 
مرجع سابق. 

(؟) امجتمع المدني المصري يطلق حملة للحد من انتشار فيروس 
كوروناء دنيا الوطن» ١1‏ مارس 250٠٠١‏ متاح على الرابط 
الآ : 5/]121/1لا. أ ألا0// 5م 

0 "رن اعبات الخبرية العرية الى تدم الساعنات لواجية 
فيروس كورونا وتداعياته» أ6|ل13]3101[) ”١/‏ مارس 3٠١7١‏ 


متاح على الرابط الآق: © (1159/950.]]لا6// :1105 


00 
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فيروس كورونا مثل مشاركتها بحملة "فزعة الكويت" والتي 
هدف إلى تقدم حصص غذائية» ومواد صحية وغيرهاء 
لتجهيز ا تحاجر والمراكز الطبية. 

أما جمعية قطر الخيرية في قطر أطلقت مبادرات عدة 
لمواجهة فيروس كورونا بالتعاون مع وزارة التدمية والعمل 
والشؤون الاجتماعية ووزارة الصحة العامة» وقدمت 
جمعية قطر الخيرية المستلزمات الوقائية للعمال ثي المناطق 
الصناعية بالدولة» كما أطلقت مبادرة لتوزيع مواد تموينية 
وصحية من خلال جمع التبرعات من المؤسسات 
كافة7*)» أما تونس فقامت منظمات المجتمع المدني 
بجملة من المبادرات والأنشطة لمعاضدة الدولة والمجتمع 
قي مواجهة الوباء» وتراوحت مساهمات اجتمع المدني بين 
المبادرات الإغاثية أو التوعوية أو تلك التي قامت بتقديم 
دعم صح 0©. 

ولعبت بعض المنظمات بي المغرب دورا مهما ثي محارية 
فيروس كورونا منذ الإعلان عن انتشاره» وقدمت عدد 
من المبادرات تمثلت في في تعقيم الفضاءات العمومية» 
وتوزيع المعقمات والكمامات والقفازات» وكذلك رسم 
بعض الخطوط التي ترمز إلىى مسافات الأمان عند 
أصحاب المحلات التجارية» علاوة على رسم جداريات 
كبيرة في الشارع العام لدعم كل الأطقم المجندة محاربة 


انتشار الفيروس بالمغرب2"7. 


ودعا العديد من منظمات امجتمع المدئي حول العام 
إلى الإلغاء الفوري لمدفوعات الديون من قبل البلدان 


(:) أبرز الجمعيات الخيرية العربية التي تقدم الممساعدات لمواجهة 
فيروس كورونا وتداعياته» مرجع سابق. 

(5) محمد العجاتي وآخرين» مرجع سابق» ص5 ؟ 

(5) المجتمع المدني ينخرط في محاربة كورونا عمل ميدافي مستمر 
لتوعية المغاربة وتحمسيسهم بخطر الجائحة» /ا١‏ مايو 5.5٠١‏ 
فيان اليوع» مهام على الراقط. الآني: 
8 ا 





قضايا ونظرات 


النامية؛ استجابة للأزمة الصحية والاقتصادية نتيجة 
الديون ومقرها لندن نيابة عن أكثر من ١٠١‏ منظمة 
وجمعية خيرية ف بيان للها "إنما أرسلت خطاب إلى 
حكومات مجموعة العشرين وصندوق النقد والبنك 
الدولى من أجل المطالبة بمجموعة من الإجراءات لإلغاء 
مدفوعات ديون 534 دولة 8 العام ا لجاري للدول 
الاي 2 , 


ثانيا- دراسات حالة: مؤسسة مرسالء ومنظمة أطباء 


بال" حدود: 


يركز هذا الجزء من التقرير على دراستي حالة لمؤوسسات 
مدنية طبية هما؟ "مؤسسة مرسال" بمصر كنموذج لكيان 
مدني محلي» ومنظمة "أطباء بلا حدود" كنموذج 
للمجتمع المدني العالمي» وذلك لتوضيح جهودهما ف 
التتصدي لجائحة فيروس كورونا وإلقاء الضوء على أبرز 
التحديات التي واجهتهما. 

-١‏ مؤسسة مرسال (مصر): 

مؤسسة خيرية مصرية غير هادفة للربح تعمل ثي مجال 
الصحة» وتسعى لتقديم كافة أنواع الرعاية الطبية بحودة 
عالية لكل من يحتاجهاء كما تعمل على نشر الثقافة 
والتوعية الطبية في مصر وامتدادا إلى الوطن العربي؛ 
تسعى أيضا إلى إنشاء نظام تأمين صحي شامل يعمل 
بالتوازني مع النظام الحكومي القائم؛ بمدف توفير كافة 
الخدمات الصحية بجودة عالية لكل من يحتاجها من غير 


)١(‏ منظمات المجتمع المدثي تدعو لتخفيف ديون الدول الفقيرة 
ا متضررة من" كورونا"» مباشرهء 7 أبريل 270٠١‏ متاح على 
الرابط الآق : © /1 59/914لا. أ لا605://0]] 

)١(‏ للمزيد» انظر: موقع ال م#سسه متاح على الرابط الآني: 
0 8 //01 ونا أناء// مرا 

() هي أشياء لا تشترى: "مرسال" قصة نجاح أهلي في 


مواجهة كورونا.. باب مفتوح لإنقاذ أرواح تستحق الحياة دون 


١ 
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الأطباء والمستشفيات المتعاقدة مع مرسال. 


وتحدف المؤسسة بشكل رئيس لفتح أبوايها لكل المرضى 

أيا كانت درجة خطورة حالتهم أو احتياجاتهم وتوفيرها 
بالكامل تحت شعار فتح باب أمل جديدا""» تقوم على 
التبرعات إذ تجمع ما يقارب ٠٠١‏ ألف جنيه شهريا 
لعلاج عشرات المرضى» وارتفع هذا الرقم إلى خمسة 
ملايين جنيه»ء بخلاف التبرعات الخاصة بمرضى 
كورون”". 

»ه دور المؤسسة في الحد من الجائجة: اهتمت 
بالجانب التوعوي من خلال تقديم محاضرات توعوية عبر 
صفحتها الرحمية على فيسبوك» بالإضافة إلى إرسال 
القوافل التوعوية والطبية لبعض المناطق الفقيرة التي لم 
تصل إليها التوعية من فيروس كورونا!؟. 
وم يقف دورها عند الجانب التوعوي بل امتد إلى 
الجانب العيني حيث توفير أماكن إجراء المسح 
( 58).؛ وتوفير العلاج والرعاية المركزة للحالات التي 
في حاجة غاء والقيام بحملات وقائية تضمنت تقديم 
أدوات تعقيم وتنظيف إلى جانب كمامات وقفازات 
للحماية من العدوى للمرضى الدين يترددون على 
المؤوسسة لتلقي الخدمات العلاجية من الأمراض 
المختلفة» وشراء أجهزة التنفس» وقامت المؤسسة بتجهيز 
٠٠‏ كيس تم توزيعها على غير القادرين» وتحتوي هذه 
الأكياس على مستلزمات الوقاية»ء مثل الصابون 
والمطهرات والمناديل وغير ذلك» ووصلت المؤسسة إلى 
الصعيد وقامت بتعقيم المساجد الى توجد بالنجوع 


ألم درب» ١١‏ يونيو 5607٠6‏ متاح على الرابط الآني: 
68 اونا أناء// :05 
(:) مؤسسة مرسال الخيرية تبدأ حمله وقائية وتوعوية لفيرس 
الكورناء البيان» /ا١‏ مارس »507١0‏ متاح على الرابط الآني: 
/غ9/2016نا. أ أناء// :ما 


قضايا ونظرات 


امجاورة للإصابات والشوارع والمنازل في قرى ونجوع 
الكرنك والمؤسسات الحكومية مثل قاعة المؤتمرات وجراج 
القاعة وجراج الحملة بالعوامية ومكاتب الاثار بالأقصر 
ولاقت المبادرة قبولا بين أهالى القرى المختلفة20©. 


وعندما تزايدت الإصابات وأصبح هناك عجز في 
الوضول. لأرعا بانع انتكرة القابعة لوز 5 العيسةء كنت 
المؤوسسة من تواجدها عبر وسائل التواصل الاجتماعي 
حتى يتواصل معها مرضى كورونا من الخالات الخطيرة 


الذين يحتاجون لأّسرة في الرعاية المركرة. 


وقامت المؤسسة بإنشاء مجموعة على الفيس بوك تسمى 
"فريق مرسال لدعم مرضى الكورونا" تسمح للمرضى في 
العزل المنزلي وذويهم بطرح الاستفسارات الخاصة بحم 
وجيب على أسكلتهم أطباء متخصصون() كما أتاحت 
المؤسسة "خدمة عملاء" يقوم عليها أطباء متتخصصون 
كذلك؛ للرد على كافة الأسكلة على مدار ال4؛ ١‏ ساعة» 
وتوجيه المرضى إلى الأماكن المتخصصةء» سواء 
المستشفيات الحكومية أو الخاصة» والموجود يما رعايات 
مركزية متوفرة» وذلك مع تحمل "مرسال” تكلفة من لا 
يستطيع دفع ثُمن الرعاية المركزية في المستشفيات 
الخاصة0". 


واستطاعت المؤسسة توفير أجهزة ومستلزمات طبية 


لأكثر من عشر مستشفيات عامة وجامعية!؛'» وتدفع 


)١(‏ جمعية مرسال الخير: استمرار أعمال التطهير والتعقيم 

بالشوارع والمؤوسسات الحكومية تحت مبادرة "حياتك تممنا" 

لمواجهة كورونا فى الأقصرء صدى مصرء ”١‏ مارس 25١7٠١‏ 

متاح على الرابط الآق: (][60/ا©“«/5لا.]ألا6// :105 

() كيف قامت الموسسات الخيرية مثل "مرسال" بتوظيف 

خدماتما لمواجهة كورونا؟» مرجع سابق. 

() «مرسال» تتيح «خدمة عملاء» لمرضى كوروناء الدستورء 

١‏ يونيو 2.5.6.٠١0‏ متاح على الرابط الأني: 

|5 لم اونا خانء// مالا 

(؟) رئيس مرسال: نوفر الدم والأكس جين والأدوية للمرضى 
مجانا ونتحمل تكلفة علاج المرضى في المستشفيات الخاصة» 


الا 
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مرسال حوالي 5٠‏ ألف يوميا للمستشفيات» وتبرعت 
بسبعة أجهزة تنفس صناعي يقدر ثمنها بنحو ” مليون 
جنيه» كما استأجرت مبى يحوي ٠‏ 7" سرير رعاية مركزة» 
حيث السرير الواحد وصل تكلفته ٠١‏ ألف ف الليلة 
الواحدة داخل بعض المتشففيات؟ بسبب عدم مقدرة 
المستشفيات الحكومية على استيعاب كل حالات200 
وم توريك. اجهزة تنفس صناعي ومواد تعقيم. وعلابسن 
خاصة بالأطقم الطبية للوقاية عند التعامل مع الحالات 
المصابة وهذا لعدد من مستشفيات العزل في القاهرة» 
1 1 
والفيوم''". 


المجاني من جميع الجنسيات ودون أي تفرقة» وقد قامت 
حتى الان بعلاج مرضى من إحدى عشر جنسية مختلفة» 
ولا ترفض علاج أي مريضص مهما كانت حالته خطيرة» 


أو لمعاناته من مرض مزمن صعب علاجه”". 


ه التعاون مع الحكومة: تعاونت المؤسسة مع 
وزارة الصحة من خلال غرفة 2٠١5‏ لتكون همزة الوصل 
بين المرضى الذين يحتاجون رعاية مركزة ووزارة الصحة» 
بحيث إذا وجد سرير ثي الرعاية يحول المريض على الفور 
إلى المستشفى الحكومي» وإذا كان هناك ضغط ولا 
يوجد سرير متاح ول المريض على مكان طبي خاص 


بوابة أخبار اليوم» ١5‏ يونيو 250١٠١‏ متاح على الرابط الآني: 
000/5 

(5) “مرسال” مدد الله.. هنا مركز دعم ربع مليون إنسان من 
ضحايا كورونا (معايشة)» القاهرة 5 ”2 ١9‏ يونيو ١5ح‏ 
متاح على الرابط الآق: (آلا 61 /9لا.أألاء// :105 

(5) «فتح باب أمل جديد».. «مرسال» تساهم في إنقاذ حياة 
مرضى «كورونا»» المصري اليوم» 5 يوليو 25٠0٠١‏ متاح على 
الرابط الكق : / ع "| 08/ولا.أألاء// :1105 

() "مرسال" مؤسسة طبية خيرية تضيء ظلام كورونا في 
مصرء عمر خالد بناء إنسانء 4 يونيو 2507١‏ متاح على 
الرابط الآق: 5 11 الا /الالونا. أ ناك//:605]] 





قضايا ونظرات 


إلى أن يتوفر له مكان في مستشفى حكومي أو تتحسن 
حالته ويتم شفاؤه» واستطاعت بالفعل توفير اها كرك 
عديدة في العناية المركزة7"). 

©» بعض آراء المتعافين حول المؤسسة: 
حيث يمكن رصد آراء بعض المتعافين في تقييم عمل 
المؤسسة من خلال النقاط التالية: 
-الخدماث: 
قدمت مرسال العديد من الخدمات والنصائح لبعض 
المواطنين» وعلى سبيل المثال وليس الحصر سردت 
مواطنة حربتها قائلة: أتما انتقلت لا العدوى عن طريق 
زوجهاء وتواصلت 3 2526 عن طريق جروب "مرسال” 
وظل يساعدها طوال فترة عزضاء وأنما كنت معتمدة على 
جروب أطباء مرسال فقط فق المتابعة7"). 


-المطالبة بالتبرع: 


طالب الكثير من المواطنين بضرورة التبرع للمؤسسة» 
وعرض مواطن تحربة تحث على التبرع قائلا: أن مرسال 
هي الكيان الوحيد اللي كان دوره فعال أكثر من 
الجهات المعنية ذاتماء وأن المرسسة عرضت تكفلها 
بعلاح والد صديقه إذا كانت الحالة غير قادرة على 
تحمل النفقات» أو جز مله إذا كانت مقتدرة» ولذلك 
طالب بالتبرع لمرسال؟ لتخفيف قوائم الانتظار29©". 


-المقارنة مع تعامل الجهات الطبية المعنية: 


استطاعت مرسال أن تتغلب على مشكلة التكلفة 
الباهظة التي تطلبها المستشفيات الخاصة» وأسعفت 


)١(‏ «إيد لوحدها ما تصقفش».. جمعيات خيرية أسهمت في 
إنقاذ حياة مصابي «كورونا»» الدستور» ٠١‏ يونيو 5٠07٠١‏ 
متاح على الرابط 
9 . االا لاما لالا// :كملا 
(؟) «مرسال» و«مستشفى 55 يناير».. مواجهة كورونا بوعي 
مختلف». مدى مصرهء 757 يونيو 7٠07٠‏ متاح على الرابط 
الآن : 195 /الا عا/ الام .210// 5م 


الى 


0لا 
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الكثير من الحالات وعلى سبيل المثال وليس الحصر: 
أوضحت مواطنة هذا الأمر قائلة: أن زوج إحدى 
صديقاتها كانت حالته متأخرة من الإصابة» وتم التواصل 
مع أكثر من مستشفى لاستقباله» وكان رد معظمهم أنه 
لا توجد أماكن» كما تواصل مع مستشفى خاص في 
منطقة المعادي لكن طلبت إدارتها ٠٠٠‏ ألف جنيه 
للإقامة بالإضافة إلى 7١‏ ألف أخرى إضافية ولم تستطع 
أسركه تحمل النفقة» كما كانت هناك حالاات أخرى 2 
حاجة للمساعدة» وبعد أيام من البحث عن سرير 
أقل تكلفة تصل إلى ٠٠١‏ ألف 
جنيه» وقد يتطلب الأمر أحيانا واسطة» حتى حال توافر 
المبلغ» والردود المحبطة التي تلقتها الأسرة دفعتها للبحث 
عن جهات أخرى أملا في سرعة إسعاف المصاب» حتى 
تم التواصل مع فريق مرسال لدعم مرضى كوروناء الدين 
وفروا طبيبا ل مابعة الحالة مجانا إلى حين شفائهاء. الخالة 


كانت متعبة لدرجة كبيرة» حتى بدأ الطبيب متابعة 
5 ' 3 
المنرل» مع مواعيك قباس العقيب 57 


© وسردت مواطنة أخرى مشكلتهاء وكيف 
استطاعت مرسال المساهمة في علاج والدها قائلة: أن 
والدها خرج من المستشفى التي كان يعالح بماء بالرغم 
من استمرار إيجابية تحاليل فيروس كوروناء ما أدى إلى 
انتقال العدوى لزوجته وابنتيه أيضاء واستجابت مرسال 


الس . 


؟- منظمة أطباء بل« حدود: 


() المرجع السابق. 

(4) هي أشياء لا تشترى» مرجع سابق. 

(5) استجابة ل"الوطن".. مرسال تتكفل بحالة والد "منى" 
المصاب بكورونا وأمراض مزمنة» هن» ١8‏ يونيو 270٠١‏ متاح 
على الرابط الآق: 9/210[4لا. أ لا605://0]] 





قضايا ونظرات 


منظمة طبية إنسانية دري اير حجري ينم 
المساعدات الطبية إلى الأشخاص المتضررين من 
النزاعات والأويئة والكواريث أو امحرومين من الرعاية 
الصحية» وتتكون الطواقم من عشرات الاللاف من 
المهنيين الصحيين والموظفين اللوجستيين والإداريين 
ويعين معظمهم حلياء ولا تتطلب الربح» وذات حكم 
ذائي وقائمة على الأعضاء. وتأسست أطباء بلا حدود 
ام 14101 في يارو غلك يذ مجدوهة من التسحفيين 
والأطباء» إلى أن أصبحت حركة عالمية تضم أكثر من 
شخص»ء لا تنظر إلى العرق أو الدين أو 
العقيدة أو الانتماء السياسي» ويلتزم أعضاء المنظمة 
باحترام المبادئ الأخلاقية لمهنتهم والحفاظ على 
الاستقلالية التامة عن جميع السلفلات: السياسية 
والاقتصادية أو الدينية7©. 


ورغم أنه على مدى العقدين الماضيين وقفت المنظمة 
على الخطوط الأمامية لمواجهة الأويئة مثل متلازمة 
الالتهاب الرئوي الحاد ومتلازمة الشرق الأوسط التنفسية 
وإيبولاء وصولا لفيروس كوروناء ولكن وفقا لرئيس 
منظمة أطباء بلا حدود كوروميا تاكاشى فإن النطاق 
التحديات غير المتوقعة7"©» وهى كالآن : 


©»ه ضعف القدرة على السيطرة على انتشار 
امرفن: 


٠‏ توفير الدعم للأشخاص في بيئكات غير 


)١(‏ للمزيد انظر موقع أطباء بلا حدود» متاح على الرابط 
الآق : 15.010/31. الا نالا اله// :5م ]لا 

(0) الممساععدات الطبية في أوقات الجائحة: لقاء مع رئيس 
منظمة أطباء بلا حدود في اليابان» اليابان العربي» 5" يونيو 
6 متتتماح على الحرايظ الآني: 
16 جا ذاون .نا // 05 


العدد (19) يوليو 2٠2»‏ 


© عدم توافر الإمدادات الخاصة ببعض المواد 
الأساسية» ونقص تبادل الخبرات بين أطباء المنظمة» 
وحماية العاملين في مجال الرعاية الصحية» وسيطرة 
الجماعات ما دون الدولة على المنافذل بشكل يعقد من 
فرص الحصول على التراخيص اللازمة لإدخال المعدات 
والعاملين: 


٠‏ رفض بعض الدول خدمات المنظمة للرعاية 


الصحية ياعارها "جهة "20 
تزى المنظمة انا لمكن أن تواجه هله الأزمة مفردهاء 
وعلى الأمم المتحدة والدول المانحة الأخرى إيجاد طرق 
عاجلة لتعزيز الاستجابة» وأنه لابد على السلطات امحلية 
أن تيسر عمل المنظمات الدولية للتصدي للفيروس» 
وضبهاق فغول الإمدادات الطبية .واللوظفيق الدوابين 
لتعزيز عمل الفرق على الأرض!*". 
- جهود المنظمة للحد من الجائحة: 
تعمل المنظمة على الاستجابة لجائحة فيروس كورونا قي 
أكثر من سبعين بلد تدير فيه برامجها الطبية» وتفتتح 
مشاريع في بلدان جديدة عندما تصبح مركزا لتفشي 
الفيروس» وتركز أنشطتها على ثلاث أولويات: 


الأولى- دعم السلطات في توفير الرعاية للمرضى 
المصابين. 


الثانية- حماية الأشخاص الأكثر عرضة للإصابة. 


(©) تحديات دور منظمة "أطباء بلا حدود" في مواجهة 
"كورونا" بالفتسرق الأوسيط» ال مستقبل للأاك والدراسسات 
المتقدمة» 5١‏ أبريل 2»5٠0٠٠١‏ متاح على الرابط الآني: 
96171 ألا // ما 

(؟) كوفيد-5١‏ قضى على ما تبقى من النظام الصحي ف 
اليهتن) أطباء بلا حلود»ء ٠١‏ يونيو .”.5: 
3/20 4/ول. خألا // :05لا 





قضايا ونظرات 


الثالثة- مواصلة الأنشطة الطبية المعتادة التى تخدم آللاف 


١ 
,©00 الناس‎ 


ومن ثم سوف يتم التطرق إلى بعض جهود المنظمة على 
سيول القال ,ولس اللتصيرء. والى حاوف كارا : 

أ في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: 

اليمن: عا لحت المنظمة مئات المرضى الذين يعانون 
اعراض تنفسية في كل من مراكز علاج فيروس كورونا 
التابعة للمنظمة في صنعاء وعدن» واستقبلت مراكز 
المرضىء إنما بأعداد أقل» من بينها مراكز في حجة وخمر 
وانب وحيدان :ودين 

وطالبت المنظمة الأمم المتحدة والدول المانحة بمد يد 
المساعدة بصورة عاجلة لليمن في مواجهة تفشي وباء 
كورونا الذي قالت إنه خلق وضعا «يفطر القلب» 
وسط ظروف الحرب المندلعة منذ ه سنوات» فيما ألقى 
مراقبون من المنظمة بالمسؤولية على ميليشيات الحوثي 
التي ترفض الحدنة المعلنة من قبل تحالف دعم الشرعية7". 
العراق: قدمت المنظمة الدعم لمستشفى ابن الخطيب 
والكندي ف بغداد» ويشمل هذا الدعم تقديم تدريبات 
حول فرز المرضى (ثي ابن الخطيب)» والرعاية ثي وحدات 
العناية المركزة أثناء العمل (ني الكندي) وتطبيق تدابير 
الوقاية من العدوى ومكافحتها في كلاهماء» وتعاونت في 
الموصل مع السلطات الصحية ا حلية على تفديم العلاج 


)١(‏ المرجع السابق. 

(5) المرجع السابق. 

(؟) سلمان إسماعيل» أطباء بلا حدود تدعو العالم لإنقاذ اليمن 
من جائحة «تفطر القلب»» الرؤية» 5١‏ مايو 2»50٠١‏ متاح 
على الرابط الآق: عا [2] 8/ؤولا.ألاك//:05]]] 
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للمضاييث بأعراض بسيطة» وقدمت في أربيل ودوهوك 
5 34 
الدعم التقني واللوجستي! . 


لبنان: دعمت المنظمة موظفي مستشفى الياس الحراوي 
الحكومي» من خلال فرز الأطفال لتحديد الإصابات 
بفيروس كوروناء وتقديم التدريبات اللازمة لموظفي 
المستشفيات في المرمل وصيدا وطرابلس حول تدابير 
الوقاية من العدوى ومكافحتهاء وإطلاق برنامج لتدريب 
ومساعدة العائلات على الحماية الوقائية» وإرسال فرق 
استجابة طبية لدعم وزارة الصحة في استراتيجيتها 
للكشف عن الفيروس!". 
سوريا: جدير بالذكر أن المنظمة نقدم الإغاثة لمن 
يحتاجها ودون أي تمييز» وتستعين باستقلاليتها وحيادها 
للتفاوض مع مختلف أطراف النزاع كي تصل إلى 
المواطنين» وتراجع منذ بدء الجائحة أنظمة فرز المرضى 
وتدفقهم في المستشفيات والمراكز الصحية التي تدعمها 
في محافظة إدلب» وذلك لنضمن سرعة كشف حالات 
الإصابة امحتملة2)0. 


ب- آسيا: 


هونج كونج: بدأت المنظمة أنشطة التوعية الصحية 
للأشخاص الأكثر عرضة للإصابة وتدريبهم حول تدابير 
الوقاية» وقامت الفرق الطبية بزيارة المشردين في الشوارع 
على نحو مرتين أسبوعياء لتقدم لهم الطعام والشراب 
ومجموعة من مواد النظافة العامة» وأنشأت موقعا 


(5) استجابة أطباء بلا حدود لمكافحة مرض الكورونا كوفيد- 
9 أطباء بلا حدودء متاح على الرابط الآني: 
م خآ ع »اونا . أ أناء// :5م 

(5) المرجع السابق. 

(5) متحدثة «أطباء بلا حدود»: «كورونا» لم يغير موقف 
النظام السوري من السماح لنا بالعمل» الشرق الأوسط» مرجع 
ساب 





قضايا ونظرات 


إلكترونيا لعامة الناس قدمت خلاله الأدوات والنصائح 
المفيدة للتعامل مع التوتر والقلق0". 


كمبوديا: قدمت المنظمة الدعم التقني للعاملين ف 
المرافق الصحية ثي ثلاث محافظات: بايلين وباتني مينشي 
وأدودار مينشي» وتم تدريب أكثر من ثلاثمائة موظف 
تابع لوزارة الصحة على المبادئ التوجيهية والبروتوكولات 
لمتعلقة بفيروس كوروناء بينهم سائقو سيارات الإسعاف 
وعاملو النظافة وتقنيو المختبر والأطباء وطواقم التمريض» 

وساهمت أيضا ف تطوير بروتوكولات العلاج امحلية7". 


همال شرق المند: تم افتتاح مستشفى ميدانيا بطاقة 
بيهار. 

إيران: أرسلت المنظمة فريقا ومعدات طبية لإنشاء وحدة 
علاج للحالات الحرجة في أصفهان("» ولم تستطع 
المنظمة استكمال دورها في التصدي للجائجة» لأن 
سلطات طهران طردت فريق منظمة أطباء بلا حدودء 
من أراضيها بفعل ضغوط من أصوليين موالين للمرشد 
الإيراتني على خامنئي عقب خطابه الذي المحم فيه 
الولايات المتحدة بصايم فيروس كورونا معمليا 
0( 


واستهدافها عبر جزء منه جينات الإيرانيين” 2 وصرح 


مسؤول إيرافي إن بلاده لا تحتاج إلى وجود "قوات أجنبية 


2١9 أزمات إنسانية تحت المجهر مرض الكورونا كوفيد-‎ )١( 
مرجع سابق.‎ 

(5) المرجع السابق. 

(9) أزمات إنسانية تحت المجهر مرض الكورونا كوفيد- 9 )١‏ 
مرجع سابق. 

(5) لماذا طردث إيران فريق "أطباء بلا حدود" لمواجهة كورونا؟» 
العين الأخبارية» ٠‏ مارس 250٠١‏ متاح على الرابط الآني: 
الا لاز 1 لالولاءأناء// ىماما 

(5) مسؤول إيراني: لا نحتاج مشاركة "أطباء بلا حدود" أو أي 


قوات أجنبية في مواجهة فيروس كوروناء |1 [ا|ر) بالعربي»؟ " 


ل 
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أو أطباء بلا حدود'ن للمشاركة في جهود مكافحة 


انتشار فيروس كورونا امعد !51 
-- أفريقيا: 


جنوب أفريقيا: تم افتتاح مستشفى ميداني بطاقة 
استيعابية من 5٠‏ سرير في كايليتشا). 


السودان: تعمل المنظمة مع العاملين الصحيين في المرافق 
التي تدعمها؛ إذ ترودهم بالمعلومات والتدريبات اللازمة» 
ويتوافر فريق تابع للمنظمة يتكون من ستين عامل 
وعاملة في مستشفى أمدرمان التعليمي وتعد أكبر 
مستشفى في السودان» وتعمل أيضا مع وزارة الصحة 
لتحضير قسم الطوارئ الخاص بالمصابين» كما دعمت 
الوزارة في إنشاء وإدارة مركزين لعزل المرضى7"©. 

النيجر: دعمت المنظمة جهود وزارة الصحة عبر 
المشاركة في فريق الخط الساخن الوطني للطوارئ. 

مائي: عملت المنظمة على دعم السلطات الصحية ف 
علاج المرضى في باماكو”". 


الكاميرون: قامت بتشييد أربع غرف وتجهيزها بعشرين 
سرير لتصبح الطاقة الاستعابية مائة وعشرة سريراء 
وقامت أيضا بتعزيز تدابير الوقاية من العدوى 
ومكافحتهاء وتنظم فرز المرضى وحركتهم في المستشفى 
العام للسيطرة على العدوى0). 


مارس 5656م متاح على الرابط الأني: 
نا /5/0917نا .أ أناء//:5م]ا 

(5) أزمات إنسانية تحت المجهر مرض الكورونا كوفيد-59١)‏ 
مرجع سابق. 


(0) استجابة أطباء بلا حدود لمكافحة مرض الكورونا كوفيد- 
؛ مرجع سابق. 

(4) أزمات إنسانية تحت المجهر مرض الكورونا كوفيد-9١)‏ 
مرجع سابق. 

(9) استجابة أطباء بلا حدود لمكافحة مرض الكورونا كوفيد- 


) مرجع سابق. 





قضايا ونظرات 


د- أوروبا: 
إيطاليا: كانت مركزا لتفشي الجائحة» وعملت المنظمة 
في المخيمات غير الرهممية» وأنشأت لجان صحة مجتمعية 
خاصة بكورونا» ودربت اللجان على تدابير الوقاية من 
العدوى ومكافحتهاء» كذلك أنشأت خط هاتفي 
للمساعدة يعمل عليه أطباء ووسطاء؛ لتقدهم المشورة 
ودعم الاحتياجات الصحية المجتمعية» وقدمت أيضا 
التوعية الصحية للمجتمع المدني العامل في المناطق 
الأكثر حاجة وتمميشاء وعملت ف أربعة مستشفيات 
على تعزيز تدابير الوقاية من العدوى ومكافحتها وتنظيم 
حركة المرضى في شمال إيطاليا/'". 


المشردين والمهاجرين ثي باريس» إذ تقيم حالتهم الصحية 
وتحدد الأشخاص المصابين» وتدير مركزين للمصابين 
منهم» واستخدمت في مرسليا مقاربة العيادات المتنقلة 
للوصول إلى الأشخاص الذين يعيشون في ظروف غير 
مستقرة بعيدا عن المراكز الصحية» ودعمت أكثر من 
للأنين دارا لرفاية المسعيه 7 

جه - الأمربكيتين: 

البرازيل: دشنت المنظمة وحدة رعاية مركزة بطاقة 
استيعابية من ثمانية أسرة في مستشفى تايد سيتوبال في 
شرق المدينة» وقدمت الرعاية للأشخاص المقيمين في 
المنطقة ومن خارج ساو باولو» كما عملت الفرق الطبية 
على أنشطة التوعية الصحية ف الأحياء الفقيرة امجاورة» 
وعلى الماقبة الوبائية في القرى الريفية» وعملت أيضا في 
مستشفى ميداني حيث تقدم الرعاية الطبية في وحدة 


)١ 9 أزمات إنسانية تحت المجهر مرض الكورونا كوفيد-‎ )١( 


) مرجع سابق. 


1 
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عناية مركزة وجناح يعالجح الأشخاص المصابين بأعراض 
مرضية متوسطة وحادة2"). 

الولايات المتحدة الأمريكية: تعاونت المنظمة مع 
جمعيات محلية في نيويورك؛ لتعزيز تدابير الوقاية من 
العدوى ومكافحتها ولمساعدة المجتمعات الأكثر عرضة 
للإصابة والتي لا تستطيع غالبا الحصول على الرعاية 
الصحية؛ إضافة إلى مساعدة المقيمين والموظفين في 
المرافق الصحية طويلة المدى للتقليل والحد من انتشار 
فيروس كوروناء وتوزيع المواد الأساسية كالكمامات 
والأقنعة الواقية للوجه ومجموعة مواد النظافة العامة إلى 
مرافق الرعاية الصحية والفئات الأكثر حاجة» ووزعت 
المنظمة حوالي ألف هاتف محمول على سكان نيويورك 
الأكثر حاجة والذين لا يمتلكون التكنولوجيا الأساسية 
اللازمة للاتصال بخدمات الطوارئع والدعء/©). 
المكسيك: قدمت المنظمة العلاج للمصابين بأعراض 
مرضية معتدلة من فيروس كورونا في وحدة بطاقة 
استيعابية من ٠ه‏ سريرا» كما دربت موظفي الصحة. 
جمهورية هايتي: أعادت المنظمة تنظيم مستشفاها لرعاية 
الحروق في بورت أو برانس؟؛ ليصبح جاهزا لعلاج 
المصابين بفيروس كورون””. 

يوضح لنا العرض السابق كيفش استطاعت كل من 
مؤسسة مرسال» ومنظمة أطباء بلا حدود المساهمة في 
الحد من تفشي الجائجة» وذلك من خلال دورهما سواء 
التوعوي أو العيني» وأثبتا أن الدور الذي قاما به لا يمكن 
أن تقوم به الدول منفردة» بل يجب أن يكمل دور الدول 
فواعل أخرى غير حكومية مثل هذه المنظمات. 


(5) أزمات إنسانية تحت امجهر مرض الكورونا كوفيد-5١)‏ 





قضايا ونظرات 


- بعض التحديات التي تواجه المنظمة في 
بعض البلدان» خاصة عنطقة الشرق الأوسط: 


اليمن: الإنكار لتفشي الفيروس والخوف منه» وافتقار 
اليمن بشكل كامل إلى وسائل الاستجابة لهذا التفشي» 
فضلا عن انيار نظام الرعاية الصحية بالكامل» وإغلاق 
عدة هبتشقاتة خوفا مر الفيروس» أو بسبب) النقص 
ىْ الموظفين ومعدات الوقاية الشخصية كما صرحت 
كلير هادونج رئيسة بعثة أطباء بلا حدود في اليمن7", 
بالإضافة إلى الإمكانات المحدودة للغاية للفحص» 


سوريا: لا تستطيع المنظمة على سبيل المثال العمل في 
المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة السورية» وتقتصر 
أنشتطها على المناطق التي لا تخضع حاليا لسيطرة 
الحكومة؛ لأنما قائمة بالاتفاق والتنسيق مع السلطات 
الصحية المعنية في تلك المناطق7". 


غزة: محدودة الإمكانات» بالإضافة إلى تمالك منظمومة 
العمل الصحى؛ بسبب الحصار امكل هدك ١‏ عاماء» 


كينا صرح د.يو سف أبو الريمش» رئيس بعثة منظمة 
أطباء بلا حدود يبلجيكا(». 


)١(‏ أطباء بلا حدود: كورونا بدأ ينتشر على نطاق واسع في 
اليمن» مصراوي» ١١‏ يونيو 25٠0٠١‏ متاح على الأني: 
ع] 0 01/11 /ونا.أناء// 05 

(0) في ظل انتشار كوفيد- 2١5‏ الخوف يدفع الناس لعدم 
الذهاب للمستشفيات في اليمن» أطباء بلا حدود» ١١‏ يوليو 
. الا لاع متاح باحق الراببط 
005 ناك // اا 

(0) متحدثة «أطباء بلا حدود»: «كورونا» لم يغير موقف 
النظام السوري من السماح لنا بالعمل» الشرق الأوسطء 07؟ 
أبريل 25٠.٠١‏ متاح على الرابط الآني: 
“7 /ا3010ونا. ألا // 05 


الآى: 


دم 
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العراق: التتحدي الأساس الذي يواجه المنظمة هو 
معاناة النازحين والذين يعيشون في مخيمات رمية وغير 
رسمية محفوفة بالمخاطر ومكتظة في أغلب الأحيان» لذا 
خشت تفشي الفيروس داخل المخيماث كما صرح 
رئيس بعثة أطباء بلا حدود في العراق غول بادشاء0". 


البرازيل: تزايد الحالات بشكل سريع» ووصفت المنظمة 
خاممة: 


يتبين ما سبق أن البلدان أصبحت تعتمد اعتمادا كبيرا 
على منظمات اجتمع اكد وأن أي استجابة تقتصر 
على دور الدولة فقط قد لا تكون كافية» مهما توافر 
كبائسة كورونا... لذالك..هناك. ضرورة نلحة: لاغطاء 
الدولة منظمات اجتمع المدني المزيد من المساحة 
أن تتيح فرص للتعاون وللشراكة بينها وبين المجتمع 
لحك 

ولابد من الاعترااف بأن منظمات اجتمع المليق. .شريك 
للدولة في التصدي للأزمات» خاصة وأتما وفرت عليها 


(5) "أبو الريش" يطلع بعئة أطباء بلا حدود بلجيكا على 
جهود الوزارة في مواجهة كوروناء الرأي» 6 أبريل 23٠0٠١‏ متاح 
على الرابط الآق: |9/13010لا.أنا5://6م]]ا 

(5) النانحون في العراق من أكثر الفئات عرضة لخطر الإصابة 
بكوفيد- 2١5‏ أطباء بلا حدود» ١5‏ يوليو 2350٠٠‏ متاح على 
الرابط الآق: 106لا|9/0لا. أ لاك//:605]] 

(1) أزمات إنسانية تحت المجهر مرض الكورونا كوفيد- ١36‏ 
موقع منظمة أطباء بلا حدود» ١5‏ يونيو 250٠١‏ متاح على 
الرابط الآق: )7 1آ)<«9/34ل. ]ألا 6// :005 


قضايا ونظرات 


الكثير من الإجراءات والمجهودات كما حدث في 
التصدي لجائجة كورونا من خلال مراحل ثلات هي: 
المرحلة الأولى- المسار التوعوي الوقائي في بداية الأزمة» 
والمرحلة الثانية-مسار توفير الحاجات الطبية المتزايدة مع 
تفشي الفيروس» أما المرحلة الثالثة- ما بعد التراجع 
(النسبي) للجائحة وتمثل هذا المسار من عمل منظمات 
اجتمع المدنى من خلال: المساهمة في إعادة تأهيل 
المناطق. 

ولنعلم أن الشراكة الفاعلة بين الدولة والمجتمع المدبي تدل 
على وجود مجتمع قوي» ودولة قوية» لذلك على الدولة 
أن تساهم في إزالة المعوقات التي تواجه المنظمات» وتوفر 
ها بيعكة تساعد على فاعليتها مثل: البيكة السياسية» البيعة 
القانونية (التشريعات)» والبيئة الاجتماعية والثقافية. 


وعلى منظمات امجتمع المدني توفير المناخ والآاليات 
الداعمة للشراكة والتعاون بينها وبين الدولة» وفيما بينهاء 
ا ا 
البناء والتأهيل» وربط التطور ف أدوار المجتمع المدني 
بالمواطن وسبل تمكينه وتقوية أشكال المشاركة. 


يشش 


0/6 
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قضايا ونظرات 
ا 4 
جه 7 
الا رنيو بو بون 7 





اضطراب التعليم أثناء أزمة كورونا: النه 
والدلالات وإعادة التفكير 


د. محمد درويش درويش (*) 
مقدمة: 
وقفة مع الغرب لتصحيح مسار التفكير ومنهجية 
التناول: 


صحيح أننا في عالمنا العربي تبع للغرب في 

كثير من التدابير والاحترازات التي اتخذوها لمكافحة 
كورونا» لكوة هل راكب عله النيضية العلميةه وال 
شابما قصورا واضحا في الاستعداد والتهيؤ لمثل هذه 
لجائحة؟ هل أفرزت قيما وسلوكا سويا على الأفراد 
وامجتمعات؟ وبمعنى آخر» فإنه ينبغي لهذه الأسبقية 
العلمية أن يكون ها مردود على الشعوب التي تنعم بماء 
لكن المشاهد غير ذلك؛ حيث سيطرت النزعة الأنانية» 
وبرزت إلى السطح البراجماتية في أسوأ صورهاء وأنت 
تشاهد هؤلاء الناس يتسابقون ويتصارعون أيهم امسق 
لجمع أكبر قدر من الغذاء والمؤن لتنفيذ الإغلاق الكلي 


(*) أستاذ مساعد بقسم أصول التربية/ كلية التربية -جامعة 
المرويين. 

(1) من ذلك ما حدث مع جورج فلويد» وهو مواطن أمريكي 
من أصل أفريقي» توفي في الخامس والعشرين من مايو ١٠١٠م‏ 
في مدينة مينابولس» بولاية مينيسوتا في الولايات المتحدة 
الأمريكية» وذلك أثناء تثبيته على الأرض؛؟ بغية اعتقاله من قبل 
شرطة المدينة» حيث قام ضابط شرطة منيابولس «ديريك 
تشوفين» بالضغط على عنق فلويد (يركبته)؛ لمنعه من الحركة 
أثناء الاعتقال لما يقارب تسع دقائق» متاح عبر الرابط التالي : 
لم731 ناذاؤناأناء// ماما 


/0 
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الذي اتخذته بعض الدول» هذا بعد أن جربت هذه 
الدول خطط الإغلاق الجزئي» فما كان من عموم 
الناس إلا التهاون وامجازفة ومخالفة الحظر حتى عم 
الويان 
تضلاعن اشععال نار التتميررة البقردية مع 
أصحاب البشرة السمراء 7( وانطلقت المظاهرات 
والتخريبات» وحمل القوم السلاح في وجه بعضهم 
بعضاء وتحزب كل فريق ضد الآخرء أ يتعلم هؤلاء 
القوم في نحضتهم العلمية تنحية الخلافات والنزاعات 
وقت انحن» وتذكر حينها مضطرا قول النبي صلى الله 
عليه وسلم كا.قامفت الفقئدة بت الأوس والخزرج : 


ف يدعو الجاهلية» وأنا بين أظهركم"7"؛ فخمدت 
الفعرة: 


هل ينقص القوم شيء ما إلى جوار تمضتهم العلمية؟ 


نساول يفرض تقسنة بهوة) ويخحضرك حينها 
النمار'" إلى النبي صلى الله عليه وسلم حزينا مغضبا 
لما أصاب القوم من الفاقة الشديدة» ثم بعد الصلاة 
ل إلى أن قال: "ولوب بشق كرة"! فالكل 
شارك على قدره وطاقته.» و4 506 ما كان بالبى 


(؟) صحيح البخاري: كتاب المناقب» باب ما ينهى من دعوة 
الجاهلية» ح »)501١8(‏ ص .5١5‏ 

ف مجتابي النمار : النمار: جمع نمرة» وهي الكساء من الصوف 
للدم والاجتياب من ا وهو القطع» ومنه قوله تعالى ٠‏ 
م 9 الذبين ادا م بالواد 4 ]الفجر: +]؛ أي: تحتوه 

ه» والمراد أن هؤلاء القوم تفاقتهم ورقة حالم لبوا 
7 أو عباءهم» وقد خرقوها قْ روؤسهمء متاح عبر الرابط 
التالي :3 [(9/04ل. ل ألاع// :005 
(1:) صحيح مسلم: كتاب الرّكاة» باب الحث على الصدقة ولو 
يشق ثمرة أو كلمة طيبة وأتما حجاب من النار» ح ))١٠١11/(‏ 
ض 2/85 








قضايا ونظرات 


صلى الله عليه وسلم من الكرب إلا بعدما استجاب 
الناس لما أصاب إخواهم. 
هذا أثر العلم الحقيقي الذي أقصد., وكيف 
نصل إلى هذا التطبيق العملي للعلم النظري؟ 
ومن ناحية أخرى» ذ حينما يحدث إعصار 
قو قل بقعة ساس الكت © لفوع خينات متخصصة 
برصد قوة الإإعصار واحتمال توابعه من عدمه» ومدى 
تأثيره على البنية التحتية» وإصدار التحذيرات المناسبة 
لتلاق ما قد يصاحبه أو يتبعه من المخاطرء وتستطيع 
5 غير عن الدول توقع تلك الأعاصير قبل ديه 
وتأهيل الناس للتعامل معها تقليلا للخسائر وحفظلا 
للأرواح والتلكانعه لكن ننه سل التدرل هنا 
كشفه الإعصار من اهتراء البنية التتحتية بئ بعض 
الأماكن حيث كان التأثر أكبر ما يكون» ولو أصرت 
هذه الدول على سلوك هذا المنحى فهي لا تبحث لما 
عن مكان في المستقبل» بل هي تدفن رأسها في الرمال» 
تترك لا ذكرا في الماضي مع من هلك من الغابرين. 
والذي أريد أن أقوله أن أزمة فيروس كورونا 
- وليست منشكة- عن تقصير وخلل 
واهتراء أصاب كثيرا من اللميئات: ري لسن ارط با 
توقع واستشراف المخاطر» أو التي تقوم على أمر التعليم 
مباشرة» ولكي أدلل على هذا الذي أزعم لا يد 0 
رصد جيد لما صاحيها من إشارات وعلامات 
وقراءات صادمة» وأيضا حتى نستطيع الخلوص إلى شئ 
نرجو أن يجدي نفعا للأجيال التي نحمل همها في 
الحاضر والمستقبل . 


فضية الورفة البحثية: 


أزمة كاش فة 


ع الي ايه حا ات رن 
المسكولة عن بيان الحقائق للناس في أمر جلل مثل هذاء 


1 
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والمتابع لأطبائنا ومتخصصينا في هذا المضمار يجد 


تل 
2 
0 0-2 


شجارا محزنا غاية الحزن» فهذا ينشر توصيات منظمة 
الصّحة العالمية على أتما المرجع الرسمي الصحيح الوحيد 
للنصائح والإرشادات الواجب اتباعها» وآخر يوصي 
بالتجربة الألمانية حيث الاحترازات أقل» وثالث ينشر 
التجربة السويدية حيث الانفتاح أكثر وأكثر» والمتمكن 
منهم هو الذي يخس ترجمة التقارير التي تصدرها تلك 
البلدان» وصراع فارغ أيهم أفضل ترجمة ودقة» وللأسف 
لا وزن لنا. 
أين نحن وأين هي مؤسساننا التعليمية 
وجامعاتنا ومعاملنا البحثية من هذا السجال؟ أسنكتفي 
بدور المترجم؟ ليست هذه دعوة للانغلاق بقدر ما هي 
دعو ة للمصارحة. إِنَّ غاية عظمى من غايات التعليم 
هي إيجاد طائفة من الناس تحافظ لنا على ثمرة ما 
حققناه من تنمية وتقدم ولو طفيف» فإذا لم يخرج لنا 
التعليم مثل هذا الصنف من الناس» فلا نحلم بالبقاء 
على وجه الأرض كثيرا ولا قليلاء هذه واحدة. 
والغانية: هي ظهور بعض من أبنائنا ممن 
يشاركون في هيئات عامية لوضع بروتوكولات علاجية 
كل هته الأرفنة: إذا. عمد نا كوادرقا القوية ولو قليلةة 
لكنها موجودة بيد أنما تحلق بعيدا. 
وثالثة الأسائي: حالة الارتياح الواسع التي 
شهدكتّا أوساط الآباء والأمهات والطلاب من جراء 
توقف الدراسة التقليدية قي المدارس والجامعات» 
ويكأتما كانت شديدة الوطء عليهم جميعا ماديا وبدنيا 
ونفسياء و يكن للحضور المعتاد ف دور التعليم كبير 
نفع» بل كان الغياب أحب إليهم» وأكثر هم نفعا. 
أما الرابعة: فهي الأمية الشديدة التي أصابت 
من هم علاقة بمذه الجائحة من قريب اد 
فا ممارسون الصحيون من أطباء وصيادلة وتمريض فضلا 
عن غيرهم كش فوا لنا أمية من وجه آخر إذ ظنوا أن 
جرد دراستهم تعطيهم الحق ف الكلام عن هذه 


قضايا ونظرات 


الجائحة» وانطلق كل واحد ثي ملا صفحته على 
الفيسبوك أو تويتر بالبيانات والتحذيرات والتوجيهات 
التي هي محض تحربة فردية» وعلى اقصى التقديرات تحد 
ا حمسن منهم يترجم تقارير الهيئات العالمية بعد الرجوع 
للسيد جوجلء يذكرني هذا بالسجال الفقهي حين 
تنزل نازلة بالمسلمين وينطلق كل من له صلة بالعلم 
الشرعي من قريب أو بعيد لبيان الحكم الشرعي فيها. 

وخامسا: حالة اللامبالاة الي ظهرت جلية قي 
تعامل قطاعات عريضة من الناس على اختللاف 
مستويا هم العلمية والمادية مع اجراءات السلامة التي 
تنشرها الهيكات الصحية من ارتداء الكمامات 
والاهتمام بالتباعد الاجتماعي وغيرها من الاحترازات» 
حتى معنا عمن يعيد توزيع نفس الكمامة على 
أشخاص مختلفين في وسائل النقل خشية الغرامة 
المادية؛ وبعضهم يؤجرها على أبواب بعض المصالح 
الحكومية ويستعيدها بعد انتهاء الإيجار. 

سادسا: ومع اتخاذ بعض الدول اجراءات 
تخفيف الحظر وفتح دور العبادة» الكثيسرت بور 
للمساجد وقد انتظم أهلها على الصغة التي طلبتها 
الهيكات المختصة من التباعد وجلب كل مصل لسجادة 
الصلاة الخاصة به وارتداء الكمامة» وهذا الالتزام يبحمل 
معان كثيرة سنتعرض إليها تباعا. 

هذا من وجهة نظري بعض من خلاصة أثر 
العملية التعليمية الحالية وخططها على الأفراد 

واجتمعات 3 أصيل من مخرجاتماء ومن أراد التعروف 
على جدوى أساليب التعليم الحالي والسابق وتقويم 
نفسهه» وهل أدت أزمة كو رونا لاضطراب التعليم 5 
أم هو مضطرب ابتداء» والاستعداد الحقيقي لما هو 

آت -والمؤشرات تقول إنه أشد من سابقه- فعليه أن 
يضع هذا الرصد امجتمعي وغيره نصب عينيه لكلا نحرث 
في الماء. 


ام 
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أولا- مظاهر وصور اضطراب التعليم في ظل أزمة 
كورونا: 

اف عر الع عل اند تعر 
حديث العهد قد أصاب العملية التعليمية في مقتل» ف 
الوقت الذي ل 5 هؤلاء عن الشكوى من مستوى 
الخريجين في عختلف مراحل التعليم الأساسي منها إلى 
لجس ياب 


والذي حدث من وجهة نظري وكأن سيارة 
قلية وقد دب الوهن في إطاراتماء وأصاب الخلل مختلف 
أجزائهاء وملا الصدأأ هيكلهاء لكنها تتحرك وتنة 
صاحبها من مكان إلى مكان» مع فارق الإمكانات 
والسرعات والرفاهيات عما حوطا من السيارات» لكنها 
في النهاية على صورة السيارة» وفجأة أصاب العطب 
موتور السيارة فتوقفت» إِن الذي حدث مع تفشي داء 
كو رونا كان منتظرا ومتوقعا ينتظر وقوعه كل من حمل 
الهم 2 قلبه وكيانه نحاه أفاء وطنه وجلدته. 

ولكن لا مفر من الحديث عن شئ من مظاهر 
هذا الاضطراب الذي أظهرته هذه الجائحة» فكشفت 


١‏ - توقف العملية التعليمية تماما: 

أشارك البو تددو .إن تر /1/ من عدد 
الطلاب في العالم بإغلاق المدارس بسبب فيروس كوروناء 
وتم إلحاق ضرر بأكثر من مليار ونصف المليار متعلم 
5 في ١"‏ دولة»ء وقد قالت المديرة العامة 
لليونسكوء» السيدة أودري أزولاي» في هذا السياق: "لم 


قضايا ونظرات 


سيق الا أبدا أن شهدنا هذا الحد من الاضطراب في 
يجال ا 

فلم يأت بخلد أكثر المتشائمين من حال 
التعليم أن يحدث توقف تام للعملية التعليمية» بحجيث 
تلغى مناهج دراسية كاملة» ويكون النقاش الدائر هو 
فقط عن كيفية تجحاوز هذه المرحلة الدراسية إلى التي 
تليهاء ويتم الاستعاضة عن الامتحانات بعمل أبحاث 
فردية أو مجمّعة) أو إجراء امتحانات صورية على أجهزة 
التاب التي سلمتها الجهات المسئولة إلى طلاب بعض 
لمراحل الدراسية» وتقرر إجراء الامتحانات-على ما 
صاحبه من قلق وفزع- لبعض المراحل الأخرى سواء في 
الشهادة الثانوية أو الجامعات. 


؟” ترد ثقافي واضح 

فمع أن فكرة إنشاء منصة إلكترونية ترفع 
عليها الأبحاث الخاصة بالطلاب فكرة جيدة في مجملهاء 
لكنها كشفت عن كارثة كثيرا ما نبه إليها أساتذة التربية» 
وهي تردي المستوى الثقاقي لكثير من الاباء والأمهات؛ 
إذ لا يستطيعون مساعدة أبنائهم ف كتابة ببحث» ولجاأ 
الكثيرون إلى بعض من يحسن كتابة الأبحاث» وضج 
الناس بالشكوى كيف نكتب الأبحاث؟ ألا ترقبون فينا 


إلا ولا ذمة! 


وهذه الفعة الى أتحدث عنها من الآباء 
والأمهات من عكتلكون أجهزة الموبايل والتاب واللاب 
توبه وليس عندها مشكلة ىن الدتغول على الإنترتت» 
ألوان الطعام» ومعرفة أفضل الأسواق والبضائع» وكيفية 
حركة سوق المال والذهب وغير ذلك كثير جداء لكن لم 


)١(‏ تصريح مديرة اليونسكو حول جائجة كوروناء متاح عبر 
الرابط التالي : /119/01019.] لا 1]605://6] 


آنا 
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على الشبكة العدكبوتية عن كيفية كتابة بحث؛ وإنما لجعوا 
إلى شرائها مباشرة. 

لطالما نادى التربويون وبح صوهم أن أعدوا 
هؤلاء الئاس للقيام بدورهم ثي العملية التعليمية» فلا 
يكون دور الوالدين هو توفير النفقات والثياب والذهاب 
والإياب مع ذويهم فقطء إتم منوط بحم دور أكبر 
وأعظم من ذلك لطول ملازمتهم لأولادهم واطلاعهم 
على خفايا شخصياهم» ومعرفة ما يحفزهم وما يؤثر 
عليهم سلباء وهم أكثر الناس حرصا على تبوغم 
واستخراج أقصى ما عندهم من القدرات والإمكانات. 
فين الخطط والبرامج العلمية والنفسية والتثقيفية الموجية 
لأولياء الأمور؟! َ 


#- أزمة مالية طارثة: 


من القائمين على أمر التعليم» وقد احتاروا قي كيفية 
القضاء عليه» فمع توقف العملية الدراسية مبكراء 
توقفت الدروس الخصوصية لمراحل النقل» وتأثرت الحالة 
المادية لكثير من المدرسين خاصة مع ضعف رواتبهم؛ 
وهنا أطرح تساؤلا مشروعا: كيف هذا القائم على ركن 
ركين من أركان العملية التعليمية أن يقوم بالدور المنوط 
نفس ا وأعباء الحياة الدنيا تطارده ليلا وتماراء وسيرا 


وجهارا؟ 


بل مما زاد الطين بلة وصار أنكى وأنكى 
ويدفع المرء لضحك كالبكا تلك المنافسة الحميمة 
لخريجي كليات التربية في مهنتهم» فتجد المهندسين 
يعطون دروسا ثبي الرياضيات وفروعها من التفاضل 
والتكامل وغيرها وكذلك الفيزياءء والصيادلة وخريجوا 
كليات العلوم يشرحون الكيمياء والأحياء»؛ وبعض 





قضايا ونظرات 


ال عيدين في بعض الجامعات يعطون دروسا للثانوية 
العامة» ذكرني هذا بمن اشترى سيارة خاصة (ملاكي) 
وصار ينافس بها سيارات الأجرةء وما ساعد على زيادة 
رقعة هذا الاضطراب ضعف المستوى عند بعض أو كثير 
م القائمين على العماية التسليمية مرو الدرسين: 


4 - غش جماعى: 
عندما تقرر إجراء الامتحانات على التاب 
الخاص ببعض مراحل النقل» حدث ما كان متوقعاء 
فلقد بجمع الأصدقاء والأحباء على طاولة واحدة» وفتح 


كل واحد امتحانه وصاروا يتشاركون في حل الامتحانث. 


متى تنتهي هذه الطريقة في تقويم الطلاب؟ أو 
حتى يقل الاعتماد عليها حتى ت كل نسبة أقل في تقوم 
الطلاب. 
يظل الطالب يذاكر شهورا ثم تكون نتيجة تعبه 
وكده في ساعة أو ساعتين» وربما يؤدي الامتحان في 
مادتين في اليوم نفسهه» والفترة بين الامتحانات متقاربة 
أحياناء وفي بعض الجامعات بعد امتحان النظري 
امتحان شفوي يقضي على ما تبقى من الطالب» إن 
هذا لظلم عظيم! 
وها هم أبناؤنا في الثانوية العامة يعانون 
يفون شديدة مجتمعة» فماذا لو أصاب أحدهم طارئ 
-لا قدر الله- عطله عن إكمال الامتحانات بهذه 
الطريقة؟ وما تأثير ذلك على نفسه وقلبه وأهله وذويه. 
وقد سبقه زملاؤه للعام الذي يليه وتأخر هو؟ 
وبعيدا عم الظليق الطارعة النض أدق يلراه 
هذا الطريق» فإن المخرج النهائي من هذا الغش 
الجماعي» سيكون جماعة من الضعفاء المتواكلين 
الانتهازيين» والذين سيظلون عبئا على أهليهم وذويهم 
ومجتمعاهم وبلداهم وعلى الئاس أجمعين. 


01 
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ه- دور المكتبة : دور غائب أم دور غائم أم دور 
ملسي 
تقوم العملية التعليمية عندنا معتمدة فقط 
على ور التعليم سواء المدارس والجامعات» وما تفشي 
فيروس كو روناء ظهر هذا العيب جلياء فليس هناك من 
يتحمل ولو شيئا يسيرا من دور دور التعليم» ولو سألنا 
كم بيتا فيه مكتبة؟ أو على التاب أو اللاب توب أو 
الكومبيوتر العادي في بيته؟ ثم ما نوعية الكتب في هذه 
المكتبات؟ وهل يقرأ أبناؤنا وبناتنا شيعا من هذه 
المكتبات؟ وما دور مكتبة المدرسة والجامعة الذي كانت 
تقوم به أثناء الدراسة؟ وكم من الطلاب يدخلها ويستعير 
منها؟ لا أنكر أن فكرة القرائية التي انتهجتها إدارات 
التعليم جيدة» لكنها تبقى حكرا على نوعيات معينة من 
الطلاب من يحبون القراءة أصلاء فأين بقية الطلاب؟ 
إن مكتبة تعني اطلاعا على الجديد» وشغقا 
بمتابعة الاطلاع» وتوسيعا للآفاق والمدارك» إن قراءة 
سوية تعني بحنا وفهماء تعني نشكا جديدا غير الذي كان» 
لكن يبدو أن هذه الأخرى لم تكن على المستوى المرجوء 
فلم نسمع عن أب أو أم أنشأ مكتبة في بيته تحاكي 
فكرة مكتبة المدرسة» فيها من الأساسيات التي تناسب 
عقل وعمر وعاطفة ونفسية ولده» ولم نجد تواصلا بين 
المسئول عن المكتبة وبين أولياء الأمور لتنبيهه إلى ما يحبه 
ولده من الكتب» أو ما جيل إليه من القراءات» ولم نجد 
استفادة ملموسة من وجود المكتبات في الجامعات 
والمدارس» إتما ويا للحسرة جزر منعزلة متباعدة» تدعي 


كلها وصلا بليلى» وليلى لا تقر لهم بذاك. 
5 - الجميع ناجح: 


أتفهم الحالة النفسية السيئة التي يمر بما عموم 
الناس» لكن ليس معنى ذلك أن ير العام الدراسي بمذه 
الصورة المهينة» فإما غش جماعي» وإما أبحاث لا يعرف 
عنها أصحابها شيئاء ثم يكتمل مثلث الرعب بأن الجميع 
الج رمقو للمرسلة الى تلبهاء هذا الع الضخ من 





قضايا ونظرات 


المنهج الدراسي الذي مر ولم يدرسه الطلاب: إما أنه 
مهم فلا بِدَّ من إعادة الحسابات مرة أخرى في المنتقلين 
إلى المراحل التعليمية التالية بأن يضاف بصيغة أو بأخرى 
لتلك المراحل» وإما إنه غير ذي جدوى بالنسبة لما هو 
آت من الدراسة» فهنا تكون المصيبة أعظم. 
/1- ارتياح عام: 

لاحظنا جميعا ذلك الارتياح والفرح بانتهاء 
العام الدراسي مبكراء ثم نجاح جميع الطلاب وانتقالهم 
إلى المراحل التي تليهاء وهذا الارتياح مقلق جدًا لكل 
المهتمين بالعملية التربوية» إذ يطرح استشكالات عدة: 


© لاذا صارت الدراسة عبعا لا يمكن تحمله؟ 


٠‏ ما العيب في المناهج الذي أدى بما لثقلها 


© ما مدى متانة العلاقة بين الطلاب 
والمدرسين» وإلى أي مدي يؤثرون في تشكيل 


وجداهم وعقوطم وحبهم أو بغضهم لمدارسهم 
وجامعاتحب؟ 


كيش تكون المدرسة عاملا حافزا لتحسين 
تلك العلاقات الاجتماعية بين الطللاب» 


فيأتون إليها طائعين؟ 


لماذا يعانى الاباء والأمهات لإيقاظ أولادهم 


وميا 


هذه وغيرها استشكالات تبحث عن 
إجابات؟ لكي نعيد توجيه البوصلة حيث تنطلق السفينة 


ثانيا- النتائج والدلالات ومعاودة التفكير للحد من 
اضطراب التعليم بسبب أزمة كورونا: 
إن النكبات العظيمة التي تصيب الأمم 


والشعوب تترك أثرا بالغا في شتى مناحى الحياة خاصة 
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عند تلك الشعوب التي ليس ا حظ من التعود على 
مواجهتها كما يحدث ف الأعاصير والزلازل والتسريات 
الإشعاعية في آسيا وأوروباء وكذلك ليس عندها القدر 
الكافي من الاستعداد لما هو آأت؟ لتخفف عن نفسها 


وسوق اول ق. هذه الورقاتت البسيرة #لمس 
بعض التأثر الذي ربما تتركه فاجعة كورونا على العملية 
التعليمية» فهي أولى بأن نبدأ بحاء وبما قد يصيب 
مكوناتماء فالأقربون أولى بالمعروف. 
-١‏ المعلم: 
أ-مفاجأة غير سارة: 


فقد الملايين من الناس وظائفهم كأحد أول 
نتائج الغلق والحظر الكلي والجزئي الذي اتبعته كثير من 
الدول» والذي يخشى منه أن ينضم المعلم لقافلة فاقدي 
الوظائف خاصة مع محاولة كثير من الدول تعويض شيء 
من الخسائر الاقتصادية بتقليل النفقات» فتلجأ هذه 
الدول لخنصخصة المعلمين» والاكتفاء بالعدد الذي تظن 
أنه يكفي لتسيير العملية التعليمية» وربما يتأكد هذا 
المنحى إذ ١‏ ما أقرت الدول إكمال التعليم عن بعد عن 
طريق. الشيكة السكيريت تيعد قبل جد بطم 
تسجيل شرح لكافة المواد الدراسية على المواقع والمنصات 
التعليمية المختلفة» ويبقى تنظيم شيء من التواصل بين 
المدرسين والطلاب على وسائل ومواقع التواصل 
الاجتماعي. 


أو على أقل تقدير» سبحث المدرسون عن 
وظائف أخرى؛ لسد الخلل في تحقيق احتياجاتحم 
الشخصية والعائلية» مثلما ينحددث مع خريجي كليات 
التجارة؛ حيث يعمل كثير منهم في غير مجاله. 
ب-هل سينجح؟ 


لو أخذنا إطلالة إلى بعض ما يحدث خلال 
الحصة الدراسية من أخذ الغياب» وإسكات الطلاب» 


قضايا ونظرات 


وفقد الوقت في أبجديات ما كان ينبغى أن تحدر فيها 
الوقت منذ أن يدخل الأستاذ قاعة الدرس فيقول: 
أخرجوا الكتاب المدرسي وكراسات الواجب» ثم يبدأ 
معاقبة من لم يأت بأي منهماء ثم معاقبة من لم يؤد 
بعضهم خارج الفصل» كل هذا وغيره يضعف الأثر 
المباشر للمعلم ف إنجاح العملية التعليمية» فإذا انحه 
مسكولو التعليم إلى تقليص أيام الدراسة والتركيز على 
التعلم عن بعد» فالمتوقع أن يفتر المدرسون عن الاستزادة 
من العلم والتثيقف اللازم للمرحلة المقبلة من الاتجاه 
للتكنولوجيا الحديثة» ومحاولة التمرس فيهاء والاطلاع 
على أساليب التدريس عن بعد» وكيف يتغلبون على 
مشاق هلا الطرح» وكيف يستفيدون من مزاياه؟ 


قلت: إن المتوقع أن يفتر المعلم» ويزداد ضعفا 
على ضعف؛ لأن الواقع المشاهد والتجربة السابقة في 
قصة الكادر الذي ربط آفاق ومسارات الترقي بشيء 
من تحديث المستوى العلمي لم يرق إلى المأمول» فهذه 
كتلك بل أشد» خاصة إذا أخذنا في الاعتبار أن علاقة 
بعض هؤلاء المدرسين بالتكنولوجيا والإنترنت لا تعدو 
تصفح الفيسبوك» أو توتير» أو مشاهدة بعض المقاطع 
على اليوتيوب» فكيف يتحمل عبء مالم يستطع عليه 
صيرا؟! 


ج كليات التربية: 


إذا ما صدقت تصوراتنا عن تأثر شديد لمهنة 
المعلم» فلربما امتد ذلك التأثر إلى كليات التربية نفسهاء 
فيعرض أبناؤنا عن اعتبارها في رغبات التنسيق» إذ كيف 
يتقدمون لمهنة سيبحثون معها وإلى جوارها عن مهنة 
أخرى لسد احتياجاتهم الأساسية» ولا أبالغ إن زعمت 
امتداد هذا التأثر لأساتذة هذه الكليات اه فالأمر 
أشبه بقطع الدومينو التي ما إن يسقط أول قطعة منها 
تتابع سقوط وتداعي باقي القطعء فتربة الأستاذ الجامعي 
التي يغرس فيها فكره ويضع فيه بذرته هي الطالب» فإن 
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غاب هذا الطالب تعطل الزرع» ولا نستطيع إغفال التأثر 
المادي الذي سيصيب هيئات التدريس في هذه الكليات 
مع قلة أعداد المتقدمين إليهاء إكما حقا أزمة اقتصادية 
طاحنة. 
- المناهج: 

منذ أن بدأت أنامل أساتذة التربية في تسطير 
الخطط ووضع المناهج لإصلاح العملية التعليمية والمضي 
كما قدما إلى حيث ينبغى طاء وهم ينادون بضرورة إعادة 
صياغة للمناهج صياغة ليست صورية بنقل مناهج 
المراحل المتقدمة إلى التي قبلهاء دون مراعاة إمكانات 
الطلاب واحتياجاتهم الفعلية والبيعة التي ينخرطون فيهاء 
والاستفادة منها قي رحلتهم الحياتية. 

أقول هذا الكلام وأنا يعتصرني أم مكتوم لما 
بمعت إحدى قريباق وهىي خريحة إحدى جامعاتنا» وقد 
ان تحت كل محطة وقود (بنزينة) بثر بترول» ربما لا 
تغمالك: نفسلك من الضحك» لكن سرغان ما تسدد 
بتعدير جيك جدا» قطعا يا أجتزء الصورة ولا أعى أن 
كل خريجى جامعاتنا على هذا النحو» لكن السؤال 
الذي يهجم عليك الآن» ما الذي تعلمته قي الجامعة» 
وما ُ ترتق هذه المناهج بعقلية هذه الفتاة؟ حيث 
تصورت آأبار البترول متناثرة 2 أرجاء البلاد شرقا وغرباء 
وطولا وعرضا. 

لماذا يحتاج أبناؤنا في تخصصات عديدة إلى 
معادلة الشهادات الجامعية حين يسافرون للعمل في 
بلدان شتى من الأرض؟ فيضطرون إلى دخول امتحانات 
مكلفة باهظة التكاليف؛ لأجل قبوهم ف مهنهم في هذه 
البلدان» ولا أقبل أن يقال هناك بلاد أخري يفعل معها 





قضايا ونظرات 


مثلك تماماء سامحوني فلا أريد المقارنة من هو دوني في 
هذا اناب 

لقد نكأت كورونا جرحا غائراء وإفي لأرجو 
أن تكون المرحلة المقبلة فرصة لوضع الأقدام على 
الصياغة المثلى لمناهج تليق بما نأمل ونرجو» والذي أظنه 
أننا مضطرون لتخفيف المناهج الدراسية» وبالتالي فهذه 
فرصة لوضع تصور جديد للمناهج الدراسية على نحو 
يراعي الفروق الفردية بين الطلاب» هذه الفروق التي 
أهدرها القائمون على وضع المناهج والمقررات والخطط 
الس ال ل عاب سيك ل ريه 
والرياضيات والكيمياء» فإذا كان عندنا بعض النابمين في 
هذه المواد لكنهم ليس بذلك المستوى ف اللغة العربية 
وغيرها من المواد التي نسميها أدبية» فالمفترض أن 
تتلقفهم-مبكرا جدا-أياد واعية بقيمتهم» مدركة كيف 
تستثمرهم» وتستخرج طاقاتهم وإمكاناتحم» في أمة تعاني 
وسط الأمم التي لا تعترف إلا بالأقوياء. 

وعلى الجانب الآخرء إذا وجدنا لسانا 
مستقيماة” ومحننا 035 لكنة..ذون ملستو في تلك 
المواد التي نطلق عليها علمية» فليس من العقل أن يكون 
مستقره في كلية من الكليات العلمية» إن أصدق تمثيل 
هذه الغوغائية في وضع المناهج وما سيول إليه أمر هؤلاء 
المساكين» هو قول النبي صلى الله عليه وسلم: 'إذا ود 
الأمر إلى غير أهله فانتظر السّعي"7"» إن ذلك إيذَان 
يملاك عام؛ وليسّ في زماننا الخوارزمي (١8/م-‏ 
417 م)» أو الفارابي (5/المم- .5 1م) أو ابن اليثم 
(155م- ٠5١٠م)‏ ممن كانوا بارعين في علوم شتى 
علمية وأدبية: إذا فلا بدَّ من أن تراعي مناهجنا هذه 


الفروق بين طلابنا» وأن تكون أزمة كورونا بداية واعية 


.١ 8 ص‎ 


؟9 
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لإزالة ما ينبغي إزالته» وتبسيط المناهج تبسيطا ليس 
مخلا. 


ومن المتوقع أن يحدث مع اختصار المناهج, 
إعطاء الفرصة أكثر وأكثر للطالب لكي يبحث عما 
يدعم دراسته» في مجلات علمية أو مقاطع مرئية أو 
صوتية لمتخصصينء فليس الأمر مجرد تحصيل معلومات 
للنجاح في الامتحان» بل توسيع للمدارك والأفهام؛ 
واستخراج للمواهب والقدرات» وهنا لا بد للقائمين 
على العملية التعليمية ألا يتركوا أولادنا فريسة سهلة 
المنال لبائعي الضلالات على الشبكة العنكبوتية» فلا بد 
أن تبين لهم الث من السمين. 

وكذلك من المأمول أن يكون للنشاط البحثي 
وتفاعل الطلاب أثناء العملية التعليمية تأثير في التقويم 
العام للطلاب» وأن يقل الاعتماد على الامتحان النهائي 
كوسيلة أساسية في الحكم على قدرات أبنائنا. 
ب-قلق وترقب: 

قد أشرت سابقًا إلى شيع لافت للانتباه لما 
لبر اجاح انيت وو الله ب لساب 

وقد التزموا بالتعليمات والاحترازات حرفيا ثما لا تجده قي 
كثير من الأماكن الأخرى» والذي أريد أن أنبه إليه أنه 
لا ينبغي إغفال أثر التدين العام للناس في الاستجابة 
الرائعة لما ينفعهم» والبعد عما يضرهم. 

والذي دعاني هذه الإشارة هو خشيتي من 
حدوث إهمال غير مقصود لادة التربية الدينية غير 
المضافة للمجموع ابتداء» فكثير من الطلاب لا يهتم كما 

أثناء العام الدراسي» لكن وجود مدرس يقرأ شيكا من 
القرآن الكريم أو من السنة النبوية يرفع بعض الجهل عن 
يعض الطلابء. ومع الاجاء اللتعلين عن بعك وتفليضن 





قضايا ونظرات 


أيام الدراسة يزداد قلقي على مستقبل هذه المادة) 
والعجيب أن عامة الناس يذهبون بأولادهم إلى المساجد 
في الصيف ليحفظوا شيئا من كلام الله تعالى» لكنهم في 
أيام الدراسة لا يأبمون لماء ربما لأكما ليست ذات قيمة 
ف المجموع العام. فإذا ما عدنا لمشهد المصلين ف 
المساجد قلا يذ من إعادة النظر في التربية الدينية التي 
نريدها لأبنائناء كما ا 


ج-استعداد واجب: 


ليس من المعقول أن نترك أولادنا هران ل 
يتعلمون من هذه المحن» ولا أن نتركهم لبائعي الوهم 
الذين لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة. 

والذي نرجوه أن تضمن المناهج الدراسية 
إعدادا طيبا للنشء عن هذه النكبات» وكيف هي 
خبرات الدول التي سبقتنا في هذا المضمار؟ وما ينبغي 
أن تكون عليه أخلاقهم وتصرفاتحم أثناء انحن التي تمر 
يما بلادهم» وأن يكونوا على قدر المسئولية في تحمل 
الشدائد» وألا يكونوا فريسة للشائعات ومروجيهاء وألا 
يكونوا لاهين في مواطن البلاء» وأن يتعودوا الإيثار 
والفداء والإخلاص. 

لقد أدمى قلوينا جميعا تجمهر المواطنين فى قرية 
شبرا البهو بمحافظة الدقهلية حيوم الحادي عشر من 
إبريل ٠٠٠‏ 7م- لمنع دفن جثة طبيبة توفيت بمستشفى 
العزل فى الإسماعيلية بعد إصابتها بفيروس كوروناء وقد 
كانت على خط النار في وجه العاصفة» إن هذا مما 
يندى له الجبين» ويدلك على مدى العبء والثقل الملقى 
على أكتاف من يضعون المناهج الدراسية» كيف ننتشل 
أمثال هؤلاء مما هم فيه من الجهل والأنانية؟ 
والفرصة مواتية الآن لإصلاح ما قد فسدء فهل من 
جيب ؟ 


يف 


-المتعلم: 


سرع 
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كثيرة هي الخطوب وانحن التي يتعرض ا 
أبناؤنا وبناتنا» فالوالدان أحدهما أو كلاهما مشغول أشد 
الشغل بتوفير احتياجاته الأساسية» والتي بطبيعة الحال 

لا يشملها توجيهه علميا وتربويا إلا فيما ندر» ولغير 
خبرة ودراية» إنما هكذا كيفما يتراءى لحماء أضف إلى 
ذلك منظومة تعليمية تتعامل معه على طريقة فثران 
التجارب التي تترك البعض صرعى» وتصيب البعض 
الآخر بعاهات مستلية لا دواء هاء ثم مدرس مشغول 
هو الآخر بتهيئة الدفتر ليكون جاهزا عند أول تفتيش 
إداري» ويتعامل بعضهم مع الطالب وكأنه ورقة نقدية لا 

بد أن تدخل جيبه آخر الشهر كما يتعامل سائقو 
السيارات الأجرة والميروباص مع المواطنين في الطرقات» 

فتجد صراعا على (الزبون) الذي لا يراه السائق إلا ورقة 
نقدية هو الآخرء ولا يعبؤون بالطريق» ولا المارة» ولا 
بالقوانين» ولا بأي شيء» ثم بيئة اجتماعية هي الأخرى 
تئخر فيما تبقى من عظام هذا المسكين» ولا تترك له 
شيكا يستتر به في أجواء الجهل الباردة» وصواعق الإهمال 
المخيفة. 


هذا ثي الوقت الذي تأمل من هذا الكائن 
المطحون أ ن يكون شيعا مذكورا في هذه الظروف القائمة. 
ثم جاءت أزمة كورونا على غير ميعاد» لتعطينا فرصة 
أرجو ألا تكون الأخيرة محاولة إنقاذ ما يمكن إنقاذه. 
نعم» فأنا أرى ف الكورونا فرصة ومنحة ربانية لوضع 


شيء من الأمور في نصابها. 


أ-إنزال الحقيبة المدوسية: 
لا تفارقني صورة ولدي صاحب العشرة أعوام» 
وأنا فعليا أكاد أتشاجر معه لتخفيف الحمل عن كاهله: 
وتقليل عدد الكتب والكراسات من حقيبته المدرسية» 


وهو نا 000 قيك أغلة» وقل أوضح لي وجهة نظره ان 





قضايا ونظرات 


الجدول المدرسي غير منضبط» حتى مدرس المادة 
الواحدة ربما يحلو له تغيير المتفق عليه في الجدول فجأة» 
قماذا يقعل التلمية سكين سوق أذ يحم كانه ما ل 
لفو تح حي ايك يان مضيل نوري 
حزين. 
ومع أزمة كورونا لا شك سيختفي هذا 
المنظر السخيف الذي لا فائدة منه سوى للطبيب أو 
الصيدلي؛ حيث الكشف الطبي وشراء العلاج» وتضاف 
هذه التكاليف إلى فاتورة عائل الأسرة في نفقات تنوء 
كما الجبال» فمع اتجاه الدول لتقليص أيام الدراسة 
وساعتهاء فسيجد الأولاد فرصة لنصب ظهورهم أخيرا. 


ب- فرصة ذهبية ساغة: 


تكبا رن المناهج التعليمية قي مدارسنا وجامعاتنا 

في إطفاء أية بادرة نبوغ قد تبدو هنا أو هناك؛ إذ تحرص 
على إيصال رسالة مفادها احفظ» ثم احفظ» ثم احفظ. 
قد يبدو هذا عند البعض منطقيا في الكليات النظرية» 
لكن في الكليات العملية الأمر يصبح أكثر غرابة» فكثير 
من الكليات العملية تأخذ المنحى نفسه؛ إذ تحرص هي 
الأخرى على إيصال نفس الرسالة» فلا تعطي الطالب 
فرصته لكي يعمل عقله» ومن أراد التأكد من كلامي» 
فعليه بزيارة خاطفة للمكتبات حول كلياتنا وجامعاتناء 
فسيجد الإاجابة حاضرة أمام عينيه» طلاب يبحثون عن 
والذي يظهر لي أننا مضطرون ف زمن كورونا 

-والحمد لله- إلى الاستثمار ف عقول أبنائنا؛ فنمي 
لديهم مهارة البحث والاستنباط إلى جوار الحفظ» 
يدا يتنمى لديهم حب المعرفة والببحث؛ ويظهر ما كان 
مستغرا تحت عباءة الحفظ من نبوغ وسعة أفق» فيطلب 
من الطالب البحث «كتابة ما وصل إليه فق بحثه» 
والتعرض لمن تكلموا في هذا الموضوع» والاستفادة من 
خبراتهم» وصياغة ذلك بأسلوبه» ووضع تصوراته 
الشخضية ههما كانت تافهة ف نظره» ثم يوضع هذا 
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كله أمام مدرسه للمناقشة الفردية والجماعية» إنه عصف 
الذهن أو عصف الأفكار أو التفاكر في صورة راقية. 

وغزوة أحد مثال عملي لما طرحته آنفاء فالأمة 
مقبلة على حرب انتقامية من ألد أعدائهاء والنبى صلى 
الله عليه وسلم يعرض الأمر على أصحابه» ويختار الكبار 
أي قدر من الإعداد والإنشاء والتوجيه ورفع الحمم وتحمل 
العواقب هذا الذي فعله النبي المربي» والدرس العظيم 
ج- ابحث لى عن غلام نجيب أعلمه السحر: 

العقل المبدع هو البداية» وهو من أكبر 
استثمارات الأمم النايمة التي لا تنتظر مائدة من السماءء 
وإغما تبحث بين أبنائها عمن يقودها ويكمل مسيرة 
الذافى ليم بالكثير» كماء لكنه بالكية ل وحده. 

فهل ما هو متوافر الآن من وسائل ومن 

فعاليات يعد كافيا لتوفير ببئة تربوية تعليمية تعلمية تتيح 

الكشف عن العناصر الطلابية المبدعة» فضلا عن 
المعلمية المبدعية ؟ 

وهل مؤسساتنا التربوية تساعد الإنسان المتعلم 
على الارتقاء بنفسه» وإدارة وقته» وتحرير طاقته الكامنة» 
وقبل ذلك تخلصه من المفاهيم الخاطئة التي تكبله. 
وتقعده عن الانطلاق والعمل الفذْ والمبدع؟ 

مع الأسف لا! فكل شيء لدينا هو أقل مما 

يقولون: "الحكم على الشَّيء فرع عن 
تصِدٌّه"» فكيف يمكن لنا أن نصور هذا العٌلام النجيب 
حأو كل إن اتيك المتعلم النجيب- اللي أقصده 


وأرجوه؟ 





قضايا ونظرات 


حينما نطالع قصة أصحاب الأخدود نجد 
الساحر حريصا أشد الحرص على توريث السحر؛ إذ به 
3 .وام املك على حسب تصوره؛ فطلب غلاما تجيبا يعلمه 
السحر» لكن الله عز وجل أراده غلاما نجيبا ينقذ هذه 
الأمة» ويدا سبيل الرشاد. 


وليس هذا بدعا من التفكير والتصور» ف 
'بيليه" نجم البرازيل» و"ماردونا" و "ميسي" أسطورتا 
الأرجنتين لا يتكررون كثيراء بل ربما بمر الجيل تلو الجيل 
بلا جديد» حتى أن مدربي كرة القدم يجوبون البلاد شرق 
وغربا باحثين عن هذه المواهب الدفينة؛ فهي أغلى من 
الذهب عندهم. 

وكذلك في فروع القتال المختلفة في الجيش» 
بحد مندوب القوات الخاصة والصاعقة والمظلات يفتش 
في المتقدمين للتجنيد باحثا عن صفات معينة دقيقة 
تصلح بعينها فيما سيوكل إليها من مهمات. 

لفك أطلت النذليل عمدا لأكد أنه لردس عن 
سبيل لنهضة أمتنا إلا البحث عن ذلكم النموذج الفريد 
الذي تقوم به الأمم» وأن نبذل الغاللي من أجل الوصول 
إليهه وضمه إلى جوار أمثاله من النماذج» وصوهم 
ورعايتهم في برامج اجتماعية وعلمية ومادية ورياضية 
ونفسية وكل ما هم بي حاجة إليه» هذا هو الاستثمار 
الحقيقي الذي ينبغي أن نضع فيه كل جهودنا وطاقاتناء 
وليس هذا بالأمر اليسير على الإطلاق» بل يجعلنا في 
حاجة ماسة إلى تضافر قلوب وعقول تحمل هم هذه 
الأمة في وجداتها وكياتها. 

إن رأس المال الجديد الذي أخذ في التكون 
عبر العقد الحالي لا يعتمد -على نحو جوهري- على 
سعة الأراضي» ولا على غزارة الأنمار» ولا على الثروات 


)١(‏ عبد الكريم بكار: من أجل النجاح» دار السلام للطباعة 


والنشر والتوزيع» القاهرة, ٠ءكآمءا‏ ص .١7‏ 
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المادية» وإنما على ما لدى الأمة -وكذلك الفرد- من 
أفكار ومفاهيم ودوافع وأهداف ونظم ومؤسسات 
تعليمية ممتازة وهياكل تقنية/'). 
ومن جانب آخر» فقد كشفت ورقة خابمي 
سافيدرا بعنوان: "التعليم في زمن فيروس كورونا: 
التحديات والفرص"؛ عن حتمية الإبقاء على حماس 
الأبناء للمشاركة» ولا سيما الشباب ف المرحلة الثانوية» 
قالأ تال معد لات البيريب عزتالطة جنا اق العلدي عن 
البلدان» ومن شأن انقطاعهم عن التعلّم لمدة طويلة أن 
يزيدهاء والطالب لا يذهب إلى المدرسة لتعلم الرياضيات 
والعلوم وحسب» ولكنه يذهب كذلك ليقيم علاقات 
اجتماعية ويتعامل مع أقرانه» ويتعل م كيف يكون برط 
ويطور من مهاراته الاجتماعية. ولذا من الضروري 
الحفاظ على التواصل مع المدرسة بأي وسيلة لازمة» 
وبالدسبة لجميع الطلاب يعتبر ذلك وقتا لتدمية المهارات 
الاجتماعية الوجدانية» وتعلّم المزيد حول كيفية الإسهام 
كمواطنين ثي تطوير مجتمعاتهم» وإن كان دور الوالدين 
والأسرة» بالغ الأهمية على الدوام» فإنه أشد أهمية في 
ذلك الصددء ولذاء» يحب توجيه قدر كبير من العون 
الذي تقدمه وزارات التعليم عبر وسائط الإعلام 
الجماهيري» إلى الأهل بض فينبغي الاستفادة من 
الرسائل الموجهة عبر الإذاعة والتلفزيون والرسائل النصية 
القصيرة» في تزويدهم بالنصائح والمشورة التي تعينهم على 
تقديم دعم أفضل أناني "0 
فإذا ما قررت الهيئات التعليمية الاكتفاء 
بيومين دراسيين» فذلك ما كنا نبغ» فليكونا هما الزاد في 
البحث عن بغيتناء والوصول إلى هدفنا. 


فماذا بعد؟ 


(؟) خامي سافيدرا: "التعليم في زمن فيروس كورونا: التحديات 
والفرص” الراببط 
التالي: 1 الا لآلا (9/50لا. ]ألا //:0]]05] 


متاح عبر 


قضايا ونظرات 


التعليم المباشر والتعليم الافتراضي؛ لتقديم مخرجات عالية 
الجودة» وى هذا السياق فإن استراتيجيات التعليم المدمج 
تتطلب تطور شبكة الإنترنت وما توفره من وسائل مثل: 
بنك المعرفة» وخدمة الواتس» والمدونات والفيديوهات» 
والتليفزيون؛ لأن الإذاعة تصل إلى العدد الأكبر من 
الطلاب خاصة الذين يعيشون ق أطراف البلاد ى همال 
وجنوب سيناء ومطروح وحلايب وشلاتين وغيرهم من 
المناطق النائية» وك غلة الحالة يكون من المفروض على 
محطات الإذاعة والتليفزيون أن تدرك الدور المحوري المنوط 
كمأ » وتدفع بانحاه 0000 جودة براجها الموجهة لخدمة 
العملية التعليمية » وفضلا عن ذلكء فلا بِدَّ من العمل 
مع شركات الاتصالات لتطبيق سياسات تيسر على 
الطلاب تنزيل مواد التعنّم على هواتفهم ال محمولة بامجان 
أو بأسعار رمزية» وتحديث البنية التحتية التكنولوجية» 
وتوصيل شبكة الإنترنت وشبكات المحمول إلى جميع 
المدن والقرى وخاصة فى جنوب البلاد وأطرافها وتمكين 
المعلمين من المهارات الرقمية» وندريهم على مهارات 
التعليم من بعد» وتنفيذ التحول الرقمي فى المناهج 
ع 1 ١‏ 

وأساليب العقوع .)١7‏ 


كما أن الأزمة التي بمر بما التعليم في ظل 
فيروس كورونا تتطلب من كل الدول أن يكون لديها 
نظام تعليمي إلكتروني يتطور مع ما يشهد العام من 
تطور تكنولوجي مستمر معتمدا على ما يوفره هذا 
التطور من إمكانات تفيد العملية التعليمية شأنها في 
ذلك شأن كل القطاعات الموجودة في المجتمع» هذا 
النظام تتم إتاحته في الأوقات العادية كأداة مساعدة» 


)١(‏ الغلاي الشربيني: "التعليم قبل الجامعي في ظل جائحة 
كورونا: بين التحديات والاستاتيجيات» البوابة نيوز 
1م متاح عبر الرابط التالي: 
5041ل .نا // 05 


؟9 
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وكأداة أساسية في أوقات الأزمات والكوارث المناخية 
والطبيعية أو الصحية الى يصعب معها الاعتماد على 
التعليم النظامي التقليدي 7). 


2 


(؟) جمال علي خليل الدهشان: "أزمة التعليم والتعلم في ظل 
كورونا : الأفق و التحديات",. متاح عبر الرابط التالي: 
للا 1 /ألاطط اونا خأناء// :5م اا 











عن الخوف الذي (لا) يوحدنا! 
كورونا والمجتمعات الافتراضية والحداثة 


البداية 

منذ بدأت أزمة كورونا بالانتشار أواخر العام 
الماضي 3(7©» بدا واضحا أن المجتمعات الافتراضية ستكون 
في قلب تلك الأزمة فقد كانت منصات التواصل 
الاجتماعي منابر أساسية للتعبير عن المخاوف الجماعية 
المتعلقة بانتشار الجائحة. وكانت حالة الطلع ما ستؤول 
إليه الآمور محفزة للعديد من النقاشات في الواقع 
إزاء محاولات الأفراد تحقيق أمنهم الشخصي والجماعي» 
والسياقات التي نشأ فيها الافتراضي والتِي عكست جانبا 
من هذه امحاولات» والكيفية الى تحول من خلاها 
الافتراضي» وخصوصا في ظل الجائحة» من بديل محتمل 
إلى خيار ضروري. 

هذه التساؤلاات وغيرها سبيتي التطرق لها 2 هذه 
الورقة من خلال تتبع العلاقة بين الواقعي والافتراضي 
عبر محطات سريعة تعرض في قسمها الأول )5-١(‏ 
للتطور التاريخى لفكرة المجتمعات الافتراضية» في 
تقاطعها مع أفكار الحداثة والسلطة والثقافة المضادة 


والتقانة الرقمية» ثم تعرض في قسمها الثاني )١٠١-5(‏ 


(*) مدرس بقسم الحوسبة الاجتماعية بكلية الاقتصاد والعلوم 
السياسية» بجامعة القاهرة. 
)كلهي العدود من الدرابيات إل أن أول. ظهون للمرض 


يعود إلى ديسمبر 25١0١9‏ انظر: بوعلام غبشي» تاريخ ظهور 


لك 


العدد (19) يوليو 2٠2»‏ 


للطريقة التي تفاعلت من خلاها الظاهرة الافتراضية مع 
جائحة كوروناء والكيفية التي ظهرت من خلاها كبديل 
للمجتمعات الواقعية المتعثرة» وانتهاء باستعراض 
صعوبات التغلب على الخوف وتحقيق الأمن من خلال 
الطريقة التي ترادف الأخير بمفهوم البقاء» وهي الطريقة 
التي يبدو أتما مازالت تسيطر على اتحاهات الوعي سواء 
في المجتمعات الواقعية أو الافتراضية. 
)١(‏ الحداثة 

تتعدد تعريفات الحداثة ولكنها تتعلق بشكل أو 
بآخر بالرغبة في تعظيم القدرة على التحكم العقلاني في 
الواقع المادي بحدف التحرر من الضعف الإنساني. كان 
المشروع الحداثي قد قطع على نفسه وعودا كثيرة» من 
أبرزها الوعد باستعصال الخوف وإخضاعه لإرادة وإدارة 
عقلانيتين. فالجماعة التي ترهب الفرد وتمارس سيطرها 
عليه سيواجهها بالفردية» والدين الذي يخوفه من عواقب 
أفعاله سيتم مواجهته بالعلمانية» أما ضربات الطبيعة 
والمرض والموت فسيتم مواجهتها بالعلم. وكانت أبرز 
أدوات المشروع الحداثي في ذلك هي التقانة والنظم 
القانونية والمؤسسات العقلانية») وق مقدمتها الدولة 
00000 

ولكن في غمار مواجهتها لذه المخاوف تسببت 
الحداثة في مفاقمتها بمعنى من المعاني. فهي من ناحية 
أفقدت الإنسان القدرة على المقاومة عندما جردته من 
كافة شبكات التضامن الجماعي التي كانت في الماضي 
تمده بوسائل الضبط الفعالة أو بالمهارات اللازمة لمواجهة 
المخاوف والمخاطر7"©. ومن ناحية أخرى ساهمت عمليا 


في مفاقمة الخوف من الفقر والجوع والمرض.. إلخ» من 


فيروس كورونكء 13/708624 5/.107 5070/6 على الرابط: 
»>5 3/لا | أ0// :كماما 

)١(‏ انظر: هبة رووف عزت» تقدم» في زيجمونت باومان» 
الخوف السائل» ترجمة: حجاج أبو بكر (بيروت: الشبكة العربية 
للأبحاث والنشر» /1١1١5)ء‏ ص ١١١‏ 

(©) المرجع السابق. 





قضايا ونظرات 


خلال انتهاجها منهجا غير متوازن في مواجهة هذه 
المشكلات» فالانحياز لصالح الرأسمالية والتصنيع والتقانة 
الحديئة أدى في كثير من الأحيان إلى تحميش المضمون 
الأخلاقي» وتدمير البيئة» وانتشار الفقر» واستغلال 
النساء والأطفال» وعدم المبالاة بالتفكك الاجتماعى. 
كما امتدت يد الإنسان الحدائى للعبث في الطبيعة» 
واقترب أو تخطى الحدود التي تفصل عالمه عن الحياة 
البرية» وقام بالعبث غير المسؤول بالفيروسات والجرائيم» 
لتوفير أسلحة بيولوجية يدمر بحا أقرانه من البشر/"2. 

ل ما سبق» وغيره الكثير» أفرز إنسانا قلقاء مغترباء 
بالاستغناء عن الآخرين» الذين صاروا بالنسبة له 
جحيماء يتعين نحاشيهم وبحنبهم» كما يتعين عدم 
الانشغال بمصائرهم. بعبارة أخرى تراجع نموذج 
"الإنسان" من حيث هو ذات اجتماعية لها إرادة 
أخلاقية مسئولة» واستبقي نموذج "الفرد" الذي يمكن 
التحكم فيه وتوجيهه باتحاه المصلحة والنفع العام» عبر 

(؟) الرفض 

فشل الحداثة في تحقيق وعودها بالأمن الكامل ثم 
إسهامها في مضاعفة إحساس الفرد بالعزلة والخوضف» 
دفع البعض بانحاه التفكير 2 تكوين #ختمعات بديلة 


للمجتمعات الحداثية (بعد حداثية)» وكان من أشهر من 


)١(‏ وائل حلاق» الدولة المستحيلة: الإسلام والسياسة ومأزق 
الحداثة الأخلاقي» ترجمة: عمرو عثمان (الدوحة: المركز العربي 
للأبحاث ودراسة السياسات» .)5١١5‏ فخري صالح» اخفاق 
فلسفي ف فهم ما تعنيه جائحة كورونا (كوفيد-5١)»‏ تكلس 
النظرية وهذيان ما بعد الحداثة» موقع قنطرة» على الرابط: 
لعا 338//إ .ا اط//ىم ااا 

20 -م- ,لا|أ19100 الا 2061053( 

017 0020/3 1 توع الا أألا !0/71 ) 
وع/لركء 1 ع/الأة ]| ل :تاذ 0/101/110//11 /|/ 
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نحا هذا المنحى» الحركات الاجتماعية التي أطلقت شرارة 
مظاهرات الطلبة في الستينيات من القرن الفائت» والتي 
عبرت عن اتحاه ناقم على امجتمع الحداثي وقيمه ونظمه 
ومؤسساته» وذلك في إطار من ثقافة الرفض أو الثقافة 
المضادة © لا] |10 !]001011 التي اعتبرت أن الحداثة 
هي مجرد مشروع للاضطهاد المنظم؛ أكثر منها إطارا لحل 
مشيكلات الواقء3"). 

ولدت "الثقافة المضادة" كحركة معارضة» في كل من 
الولايات المتحدة والمملكة المتحدة» وامتدت منهما إلى 
أرجاء العالم» على شكل موجات من الاحتجاجات 
المناهضة للعسكرة والأبوية وكافة أشكال السلطة0". 
وكانت هذه الحركات تتكون بشكل رئيسي من شباب 
الطبقة الوسطى ممن رفعوا شعارات تطالب بعالم تسوده 
الأخوة والمساواة والحرية»ء وتنبذد قيم الاستلاب 
والاستهلاك وسياسات الحرب والإفقار والمخوف. وقاد 
هؤلاء تمردا على المؤسسات التي غذت قرارات الحرب» 
وعلى القيم المجتمعية الكامنة خلفهاء والتي نظروا إليها 
على أنها قيم فاسدة ورجعية» معترضين لكون صوقّم لا 
يسمع ب إطار هذه المؤوسسات» ولكون أدوارهم فيها لا 
تتناسب مع طموحاتهم» ولكوهم لا يملكون وسائل 
للتأثير في عمليات صنع واتخاذ القرار التي تمس مصائرهم 
ومصائر الكثيرين عبر العالم. كل هذا جعلهم يتوقون إلى 
عالم جديد ومجتمعات بديلة يشعرون فيها بالتمكين 


المرادف لعدم الاستبعاد أو الخضوع لسلطة اع 0 


: 7 ل) /ز/0 وا 7 ,5. لا 0625/١‏ / اق 301 ؟١/‏ 3/10 
(2013 بعممعرعاء 5 530 
() وقد اشتهر من بين أطياف هذا التيار جماعات متعددة مثل 
الحيبي 00[©5! الأ والبانك !(الا2, والخطاب الجر ©8]] 
01 اواالحركات المناهضة للحرب 37 لالا -011م 
كألاع ماع01 آلا 
ع الا أألا/712لا0 ) 1/0/7 , ]© اانا 1[ 0ع] (4) 
6 ,513/10 ]لق الاعادى ١‏ ع الا أالاء0[/06) 0]ا 
07 صو / 16 310 ,0/1 /لاأه لا ةع ء/0(/ /إ/ا 
ع1 :16300 ) 100/1977 لض /0113// 


قضايا ونظرات 


وقد دعا هؤلاء إلى تبني تكوينات جماعية تعكس 
شكل الجتمع لخر الذي يرغبون في تمقيقه. فبداً من 
امجتمعات الرمية» التي تنحرف دائما نحو الاستبداد 
إلى بناء كوميونات» 
165 لا يكون فيها ثمة محال لممارسة 
السلطة» وإِغا فقط تفاعل مباشر بين أنداد. فمن وجهة 
نظرهم إذا عاش البشر وفقا للنظام الطبيعي» فسيحدث 
للمجتمع نفس الشيء الذي حدث للطبيعة؛ أي 
سيتوازن217. 
وقد أخذ احتجاج أنصار الثقافة المضادة على 
التقاليد والمؤسسات والقيم امجتمعية شكلا صارخا تمثل 
في الملابس الغريبة» الجنوح الجنسي» الموسيقى الصاخبة» 
العقاقير المخدرة» والسلوكيات الشاذة. وكان المدف من 
كل ما سبق إصابة امجتمع بنوع من الصدمة بي كل ما 
استقر عليه» فكل ما يمثل نوعا من العادة أو التقليد» 
وكل ما بيمثل السلطة الأبوية؛ (الحكومة» المؤسسة 
الدينية» الأسرة) أصبح في مرمى نيران أنصار ثقافة 
الرفض بوصفه تعبيرا عن أبنية اجتماعية تحمل بداخلها 
معنى السيطرة والتحكم في الآخرين. 


والأبوية» دعا هؤلاء 


(8) التقانة 
في البداية مثلت التقانة بالنسبة لأنصار الثقافة 


المضادة مرادفا لكل القيم السلبية التي يعادونمها مثل 
البيروقراطية» المركزية» المهندسة الاجتماعية» الرشادة 


القسرية. ولهذا تعرضت التقانة بشكل عام وتقانة 


.0 ,(2006 كوع2 16300ط ) 01 /اتأأواع/ااص لا 
,29 

01 0عع61 05ا1010ااع) ع5 1[ ,81500 3500[ (1) 
,2018 ,1 811طقم ,/م/ود ,لزعااج لا نااك 
817 لاطت أ3/لا١.أ//‏ :دمل :36 

6 01 «لأبز آلا ©7/ 7 ,00 ثانا الا 5 /لاع | (2) 
070 1 3/0 5 /(أع© 7 :326/6 ل 
.(1967 ,انامع36 )١[ ٠7 : ١‏ /(زع00/11/ع/اه (/ 
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الحوسبة بشكل خاص لهجومهم وانتقادهم. وني هذا 
الصدد أكد لويس مامفورد ف كتابه "أسطورة الآلة" أن 
الحاسوب الرقمي ما أنشئع إلا لتحجيم الحرية الإنسانية؛ 
وندد بالتقانيين الذين يعكفون على صنع هذه الآلات 
الخارقة التي تقيد من حرية الفرد2". 

ولكن خلال عقد واحد تغيرت نظرة امحتجين لهذا 
النوع من التقانة» وتحول موقفهم من الحوسبة من الرفض 
بوصفها أداة للسيطرة والتحكم, إلى الإعجاب بوصفها 
رمزا للتعبير عن التحرر الفردي(". وظهرت قناعة بأن 
التقانة الجديدة يمكن أن تؤدي إلى عالم أفضل» وأن 
التقدم التقاني ضروري لتحويل المبادئ التحررية إلى 
حقائق اجتماعية» وأن تلاقي منتجات التقانة مثل 
الحوسبة والاتصالات السلكية واللاسلكية مع وسائل 
التواصل والإعلام مع الإنسان الفرد هو السبيل لتحقيق 
يوتوبيا رقمية يصبح بمقدور الجميع فيها التعبير عن آرائهم 
دون خوضهء وبلوغ مجتمع بديل للمجتمع المرمي 
التقليدي» يتساوى جميع أفراده ويتخلصون من 
البيروقراطية ومن الشعور بالاغتراب/؟). 

وقد مثلت التقانة بالدسبة لهذا التيار موردا لم يتم 
احتكاره ككل شيء آخرهء وم يتم السيطرة عليه مركزياء 
فهو بطبيعته مورد حر» ومن ثم يمكن للأفراد المهمشين» 
والذين لا يملكون شيئا في إطار امجتمع التقليدي» الذي 
استنفدت جميع موارده» أو سبقهم إليها ذوو النفوذ» أن 
يعلنوا سياد تم عليه» كما يمكن أن يكون أداة من أدوات 
التغلب على الخوف. وثي إطار هذا التصور ولد مصطلح 


عدلا 01/710 (/ 176 73 للا ,]3001 الا لاطو[ (3) 
علا ألا /1112/ا0 2 605 1/6 //ا0 1 :59/0 
: 787 [ا) /ع1لا0م0'0/11) ل2/13و/ء ©1176 5/3060 
4 .م ,(2005 ,أانا0 م ول“ ا ١/‏ 

/ا4650 3650 83/6001 0قط 8 (+4 ) 
ل 1 اع © 6 1 وتوا © 
0٠١ 6,‏ ع الا آنا ) ك 5016/26 , لا060100 | 
2 -44 .مم ,(1996) 1 
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ال 17125ع660]6. والذي يصير الفرد بموجبه جزءا 
لالأ ]1613 || هرمية0"©. 

وقد أصبح التيار الذي يتبني الحل التقاني كوسيلة 
للتحرر تيارا غالبا بين أنصار ثقافة الرفض» وقد اعتبر 
مدخل مناسب للتغيير الاجتماعى» فإذا كانت ثقافة 
الحداثة السائدة عالميا هي ثقافة الصراع» فإن ثقافة 
عالمهم البديل ستكون ثقافة الوئام. وإذا نشرت الدول 
البعض والسماح لحم بممارسة إنسانيتهم المشتركة. 
وأخيراء إذا اشترطت البيروقراطيات الرمية أن يصبح 
الأفراد معزولين ومنقسمين» فإن تحربة العمل الجماعي 
المستفيدة من التقانة سوف تسمح لحم بأن يصبحوا جزءا 
من مجتمع واحد مرة أخرى7"). 

تحول رهان أنصار الثقافة المضادة إذن إلى التقانة» 
وتحديدا إلى تقانة الحوسبة» الى مثلت شبكاتهًا لاحقا 
وسيلة لاتصال أعضاء الكوميونات ببعضهم البعض» 
ووصلهم بالعالم في ذات الوقت» الأمر الذي ساعدهم 
على توفير سبل العيش المشترك فيما بينهم» من دون 
الخضوع للأشكال السياسية التقليدية برقابتها الشديدة 
على أفعال الأفراد. وهكذا مثلت التقانة بالنسبة لأنصار 


عالاععامءعع عط [ عع 6 اعوطء | اللا مط[ (1) 
010 للا عادع 2 -205 3 0نام0 9نامع :ع اللأناع 
255 لإتأع5061 ثلاء لا :301013 60) 
(2009 

.4 .م ١],‏ .م 0 عصان 1 معط (2) 

00010 الاا 01 © 300 030لاماما (3) 
./ا0 605010 [ 

أولاا//لا .0 ,32310010 ا 848١‏ 3لأطام (4) 
30 0/5 /الاآ | /9 502/1 11/169لا 0111/1١‏ ) 
0116 ثلاء [ا) 15 ١0٠.‏ ,10/1اق/0//300) 
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الثقافة المضادة مصدرا لنوع جديد من السلوك والتفكير» 
بل ولنوع معين من الأخلاقيات.' 
(4) الافتراضي 

بعد تطور الاتصالاات والمعلومات 
(101)'" وظهور الانترنت» أصبح الطريق جمهدا أمام 
أصحاب الأفكار المتشابحة للعثور على بعضهم البعض» 
والقفز على قيود امجتمع المادي» وتخطي الحواجز التي 
تضعها الأنظمة السياسية والنظم القانونية والترتيبات 


تقانات 


المؤسسية» فيما مثل نواة لما عرف لاحقا باسم المجتمعات 
الافتراضية7؟» المجتمعات الافتراضية» بحذا المعنى» هي 
امتداد موضوعي لثقافة الرفض من حيث هي احتجاج 
على المنظومة الحداثية» التي ثبت بتراكم حالات الشذوذ 
أنما لم تنجح ثي القضاء على الخوف» ونمجحت فقط في 
تكبيل الأفراد بالقواعد والنظم العقلانية التي منعت 
حركتهم» وقيدت إبداعهم» وخوفتهم من كل عمل يقع 
خارج المنظومة القانونية والمؤسسية للدولة الحديثة. وهذا 
سعت هذه امجتمعات للانعتاق من القيود والتحرر من 
الخوف من خلال البحث عن المشابمين» والاحتماء 
كحم» والتضامن معهم» ثٍ محاولة لتحقيق نوع من 
الاستقرار الداخلي من دون الحاجة إلى قرارات مركزية أو 
سلططلة ةا . 

ولم يقتصر سعي الحركات الاجتماعية الافتراضية 
على محاولة الاستقلال عن فضاءات السلطة» وإنا 


حاولت في أحيان أخرى مقاومتها وتحدى قواعدهاء 


,الع الا 8/9155 يط ع6مع501 ع0 م5 
55] 13/165 ) 300 ,0أت005 ) 1/13 .(2012 
كع /0لالد ١١1/16‏ 07 /7370000/ 76 7 .05ع 
.0 ,(2011 كصممك يأ /إع1١‏ للا ماه 14 .ام“ 

.314 
(5) انظر: جوهر الجموسيء الافتراضي والثورة» مكانة الانترنت 
في نشأة مجتمع مدن عربي (الدوحة: المركز العربي للأبحاث 
ودراسة السياسات» »)٠١0١5‏ ص. 2١7‏ كمال عبد اللطيف» 
المعرقي» الأيديولوجي» الشبكي: تقاطعات ورهانات (الدوحة: 
المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات» ؟١١5).‏ ص. 9ه. 


قضايا ونظرات 


فعندما ولدت فكرة المجتمعات الافتراضية لدى أنصار 
اجتماعية/سياسية» تضمنت تغيير علاقات القوة بين 
مكونات اجتمع وأجهزة السلطة ا 
(ه) السلطة 

مثغلت "السلطة/الدولة" الفاعل الأساسي في إطار 
منظومة الحداثة» والتجلى الفعلى لمقولاها عن الرشادة 
والمؤسسية والتنظيم القانوفي» وقد حملت في طياها نفس 
والتحكم» أي من كل ما لا يمكن مراقبته وتوجيهه وحمله 
على القبول بالإرادة الرسعية. 


ثقافة تغبيرات 


والافتراضي من جهة أخرى» وكان أحد دواعي هذه 
الكراهية أن الافتراضي يطرح مجالا عاما بديلا لذلك 
الذي تسمح به السلطة» يقع خارج حدود قدرها على 
التأثير» فحتى لو كانت التفاعلات الافتراضية تقع أو نتم 
داخل حدود منظومة الرسمي » فإها تمثل بمعنى من المعاني 
ظاهرة خارجة عن قدرة منظومة التحكم على الضبط 
والمراقبة الكاملة. 

من ناحية أخرى كان الافتراضي يلعب دوما دور 
المنصة الجاهزة لنقد الرسمي وتوجيه الامحامات له 
والتشكيك في قراراته وقدراته وإنجازاته» اتساقا مع كونه 
امتدادا لثقافة الرفض التي لم تكفر فقط بالرسمي» وإنما 
اتهمته بأنه مسؤول بشكل أو بآخر عن المآسي التي 
لحقت بامجتمع بفعل قراراته السياسية والعسكرية. هذه 
الاعتبارات هيأت الرسمي لمعاملة المجتمع الافتراضي 
كعدو. وم يقتصر التوجس الرسمي على القراصنة 
الرقميين» والمتسللين» ومسري المعلومات فقطء واِنما امتد 
ليطال الناشطين الرقميين» والمؤثرين» وصناع المحتوى أيا 
ما كانت طبيعة ما يقدمونه. 


.5 1 .00 ,أاعتمانا [ 0ع © (1) 
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ككذه الحيثيات صار الافتراضي هدفا مستمرا 
حاولات التقئين» والتنظيم» والتحكم» وبدأت محاولات 
دؤوبة لقولبته في الأطر التي تعمل على وفقها منصات 
الإعلام التقليدية» فاعتبر صناع امحتوى مثلهم مثل 
الصحفيين» واعتبرت صفحات التواصل الاجتماعي 
مثل صفحات الجرائد. ورغم ذلك» يظل الافتراضي 
بمثابة مشكلة مستمرة للرسمي» لأن محتواه يقبل دائما 
إعادة التشكيل» على نحو يتخطى المحاصرة القانونية 
ويخلق لنفسه مساحات جديدة من التأثير. 

(56) الجائحة 

مغلت الجائحة تحديا مزدوجا لكل من المشروع 
الحداثي» بوصفها خللا في منظومة الضبط والتحكم 
والتوقع» وكذا للمجتمع الافتراضي الذي اعتاد أن يكون 
له علمه الخاص وأهدافه المغايرة للمجتمع الواقعي 
والرسمي» فإذا به بفعل الجائحة يصبح مقصدا للجميع؛ 
حتى أولكك الذين اعتادوا مهاجته» أو لم يؤمنوا بأنه 
يصلح بديلا للواقع. وقد لجأ الكثيرون إلى الافتراضي 
لأنحم فقدوا تقنيات الجماعة والترابط» ولأن تقنيات 
الحداثة لم تغن عنهم شيئا ف مواجهة الجائحة» ففي 
مقابل العزلة الحداثية» التي عمقتها سياسات التباعد 
الاجتماعي» وفر العالم الافتراضي الفرصة لتقارب 


+ 
سي 


اجتماعي من خلال وسيط شبكي ) صحيح أنه تقارب 
بين أشخاص لا يعرف بعضهم بعضا غالبا ولكن في 
إطار الجوائح تصبح الرغبة في الحصول على الدعم أقوى 
من القلق النابع من التواصل مع مجهولين. 

انعكس ذلك على صورة نشاط استثنائي 
للمجتمعات الافتراضية» تحولت بموجبه إلى ملاذ آمن. 
كك طون اإدنار احير الع ابا عه 
من تباعد اجتماعي» تحول الافتراضي إلى واقع 
اضطراري» > وبيكة موازية وليس محجرد بيكة بديلة 
للمجتمعات المادية. وبعد أن كان الامخراط ف 


قضايا ونظرات 


الافتراضي قبل زمن الجائحة اختيا 1 ا إما ضرورة 
العمل أو الرغبة في التجريب» فإنه مع الوضعية 
الاجتماعية المستجدة تحوّل إلى ضروري» وإلزامي» بحيث 
ُ يعد للأفراد رفاهية المفاضلة بينه وبين غيره0"©. 

وقد خفف التواصل الافتراضي بالفعل من صعوبة 
العزلة الفردية. وأصبحت الكثير من الحلول التقانية التي 
كانت في السابق عرضة للانتقاد الشديد» ملجأ يشعر 
فيه الأفراد بالأمان0"). وي هذه الأثناء حدثت فورة 
محمومة من تبادل المعلومات عبر الافتراضي» حتى 
اضحى استهلاك المعلومات يومياء سواء 
للحصول على اليقين المفقود» أو حتى لتعزيز القلق 
والتوتر» فالأمر الثابت تمثل في سعي الجميع للحصول 
على حصة معلوماتية» تقرب الفرد مما يشبهه» وتؤكد له 
أن هناك آخرون يشاركونه قلقه وخوفه وأمله. 

وبتحول الافتراضي إلى بديل ضروري للواقعي» 
انتقلت إليه نفس التركبية البشرية والتوزيعة السلوكية 
الموجودة الواقع» فالمقتنعين بنظريات المؤامرة» 
والمشددين على أهمية التغبت من المعلومة» والهاربين من 
الحقيقة» والساخرين من كل ما يجري حوطم» ومن 
الجائحة نفسها بطبيعة الحال» كل هؤلاء انعكسوا على 
الافتراضي» حتى اصطبغ بصبغتهم وعكس خصائصهم. 
أمأ أغرب النتائج التي ترتبت على الجائحة فتمثلت ف 
أن "الرسمي" نفسه أصبح طرفا في المجتمع الافتراضي 
ولاعبا أساسيا من لاعبيه. فأصبحت هناك صفحات 
للحكومات والمسكولين» وبدأ السياسيون في ممارسة 
عملية إدارة الدولة ومؤسساتما عبر صفحات التواصل 
الاجتماعي» كما بدأ الإعلاميون تقديم موادهر 
الإعلامية عبر منصات طلما حذروا من الالتفاف حوا 
أو الثقة في محتواهاء وبدأ التواصل الرسمي مع المواطنين 


)١(‏ انظر: زهور كرام» التكنولوجيا وسيولة كوروناء مؤسسة 
الفكر العربيء ١١‏ مايو .,50”٠١0‏ على الرابط: 
نامج 6 26//ااأ0//دمغام 
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يأخذ شكلا نظاميا عبر المواقع التي كانت توصف من 
قبل بأتما أدوات لحروب الجيل الرابع أو الخامس. حتق 
أضحى الافتراضي بموجب الجائحة بيئة طبيعية للرميين 
وليس فقط للرافضين أو الحاربين من الواقع المادي7"). 
صحيح أن الحضور الرسمي على المنصات الافتراضية 
سبق الجائحة إلا أنه تأكد بعدهاء وكان الحضور الرسمي 
الأبرز في مجال العالم الافتراضي» هو الحضور الرسمي 
للمؤسسات التعليمية» فبعد الإغلاق الكامل أو الجزئي 
للعديد من المدارس والجامعات» وجدت معظم الدول 
نفسها مجبرة على التعامل مع البديل التقاني في التعليم 
من أجل إنقاذ برامجها الدراسية» باعتماد أشكال التعليم 
عن بعد. وقد كان تواضع أو افتقاد البنية التقانية التي 
تسمح بتطبيق هذه الأشكال التعليمية في العديد من 
الدول» عنصر ضغط على هذه الدول من أجل مواجهة 
الجائحة من ا عات تعليمية ة مجانية) أو لمحم 
تطبيقات بت مشاركة ارا ل ؛ أفراد عدة» أو 


التواصل الاجتماعي والواقع الافتراضي 3 1 
(9) التعثر 
أظهر الرسمى حالة من التعثر في مواجهة الجائحة» 


الدول المتقدمة وأنظمة الدول النامية» حيث تبين ألا 
حلول جاهزة» وأن ثمة مفاجآت يمكن أن تخرجح عن 
ميكا نزمات عمل المنظومات الرسمية» وعن قدرها على 
الرد المباشر» فلا توجد بروتوكولات للتعامل مع المرض» 
ولا سياسات اجتماعية بحجم التحدي المفاجئ» 
الدول» وبدأت العديد من الأنظمة ان االهردة 


(؟) التكنولوجيا في زمن كوروناء لألانأء 8/.8./.؟.”, 
على الرابط: 1[//362[(94.]أ5://0م ا 

(©) انظر: زهور إكرام» مرجع سابق. 

(:) المرجع السابق. 


قضايا ونظرات 


الأخلاقية للتغطية على عجزها البنيوي7؟. كما أصبح 
ايها سيابات لحر مك قيما 2007 
حيث أريد تنظيم التباعد الاجتماعي» تكثفت حالات 
الاختلاط في الفترات التي سمح فيها باستثناف التفاعل» 
على نحو خرج بالتباعد في كثير من الأحيان عن معناه 
أو مقصوده. 
من ناحية أخرى أجبرت الجائحة كثيرا من الأنظمة 
الحداثية على التنصل من مقولات ومفاهيم طالما ألحت 
عليهاء مثل مفهوم الحقوق الأساسية» الذي أشاعه 
التنوير وصادقت عليه المؤسسات الحداثية 
الكبرى. ففي العديد من الدول الكبرى» ترك كبار السن 
بموتون دون مد يد العون لهم» بعدما شارفت الأنظمة 
الصحية هناك على الاميار» وصار من الصعب توفير 
على التنفس لكل المرضى. ولكم بدا 
هذا يا وصادما ف الوقت ذاته» فقد أظهرت 
الجائحة الجانب الدارويني في المجتمع الحدائي» الذي لا 
يبدو أنه يؤمن على وجه الحقيقة بالحق المتساوي في 
الحياة لكل إنسان» مهما كان عرقه أو طبقته أو ديانته» 
أو معتقده؛ والأهى مهما كانت فكته ال 
ومع الحملات التي حثت الأفراد على العزلة 
الاجتماعية» والتي بدت وكأتها تحسيد للحظة الحداثية 
النموذجية» التي يقف فيها الفرد منفردا ووحيدا إزاء 
العالم» لم يبد الأمر -بالنسبة لكثيرين- على أنه هما 
يستحق الاحتفاء» حيث تبين أن روبدسن كروزو المعاصر 
عاجز تماما عن أن يستمر ف الحياة بمفرده» لأن المنظومة 
الاجتماعية التي صار عليه أن يتأقلم بداخلها» صيغت 
وفق منطق صارم لتقسيم العمل» ونم تصمم على نحو 
يحتمل أن يظل المرء وحيدا أو مستغنيا بنفسه عن غيره. 


أجهزة مساعدة 


)١(‏ انظر: ساري حنفي» عالم ما بعد كورونا: بعض الرهانات 
الاجتماعية» مجلة الدراسات الفلسطينية» العدد 20١75‏ خريف 
(؟) فخري صالحء اخفاق فلس في في فهم ما تعنيه جائحة 
كورونا (كوفيد-5١‏ )» تكلس النظرية وهذيان ما بعد الحداثة» 
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وعلى الرغم من أن البقاء ثي المنزل» والعمل من المنزل» 
والابتعاد عن المجتمع» مثلت أحلاما محرمة في إطار 
المجتمع الحداثي» إلا أن تحققها بالطريقة التي سادت أثناء 
الجائحة» لم يترجم إلى حالة الرضى المتصورة. فالسلام 
الفردي» حول إلى نوع من الوحشة» وتحول البقاء في 
لمنزل وساعات حظر التجوال الطويلة إلى نوع من 
الحبس الانفرادي» فاقم الإحساس بالقلق. 
(8) البديل 


يذهب البعض إلى أننا محظوظون لأننا نواجه 


الجائحة وتوابعهاء» من عزلة وتباعد اجتماعيين» في عصر 


تساعدنا فيه التقانة على التقارب مع الآخرين افتراضياء 


بعد أن انقطعت بيننا سبل التواصل ماديا. فقد نجح 
الافتراضي وفقا لؤلاء فيما فشلت فيه الكوميونات 
قديماء أي في خلق مجتمعات متماسكة» وقادرة على 
الانتظام الذاق» من دون الحاجة لتوجيه السلطة وإدارتها. 
ولكن الثابت أنه عندما تتباعد المسافات» فإن أنماط 
التواصل التقاني هذه لا يمكن أن تحل محل التواصل وجها 
لوجةء ولأ يمكن أن تفل .آليات. يديلة للنقارب 
الاجتماعي 7" 
صحيح أن التواصل عبر الواقع الافتراضي أفضل 
بكثير من عدم التواصل» إلا أنه يوك أن يعوض 
غياب التفاعل الاجتماعي» بما ينطوي عليه من مزايا 
نفسية. إذ تتكون لدى الأفراد حالة من الاتزان النفسي 
والعاطفي ف أثناء الممارسات والأنشطة الجماعية» وكما 
يقول ماريو مول» عام الاجتماع قي جامعة هارفارد إن 
التفاعلات الجماعية تضخم الإحساس بشكل كبير 
بالنسبة للفرد» كما تعمل أيضا على تعزيز فكرة أن الفرد 


موقع قنطرةة علي الرايط: 


ممع 338//[١.أ0//‏ :كماما 
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قضايا ونظرات 


ار عن شما عطييا أن مال بهذو الالعداك ساعد 
غلى .بناء العماسك الاجتماعي7). 

صعوبات التواصل الافتراضي وضعف قدرته على أن 
يحل بشكل كامل محل التواصل الطبيعي وقت الجائحة 
لم تكن هي الأثر الوحيد السلبي للانغماس في العالم 
الافتراضي» فقد أكدت الجائحة أيضا أن الافتراضي لم 
يحل دون تزايد الإحساس بالخوف والقلق. وذلك لأن 
الانغماس في الافتراضي» ضمن أشياء عديدة» أعاد 
تشكيل روتين الحياة اليومي فخلط بين الالتزامات 
العائلية والتزامات العمل» وجمع ذوي الميول السلبية معاء 
وسهل نشر التوقعات والأفكار المتشائمة» وراكم من 
مصادر التوتر. باختصار لم تعمل اليد الخفية على النحو 
المرجو» ولم ينجح الافتراضي في أن يظهر كبديل مقنع 
للواقعي . 

(9) الوعي 


على الخوف» وتحقيق الامن الشخصي والاجتماعي» 
تواجه صعوبات سواء في امجتمع الواقعي أو الافتراضي» 
فالواقعي/الرسمي حاول أن يثبت كفاءته العقلانية» ولكن 
بدت إجراءاته في هذا الصدد كما لو كانت نسخة من 
برنامج تمولي للهندسة الاجتماعية» أو درسا ف 
البيروقراطية الكونية» أو محاولة لتحويل العالم الاجتماعي 
إلى منظومة آلية يتم التحكم فيها وفتًا لاعتبارات 
قياسية. أما الافتراضى» فد ظهر أنه ليس محالا للتقارب 
الاجتماعي إلا بقدر ما هو جال للانعزال عن الآخرين. 
وبشكا عام يظل مفهوم الافتراضي للتقارب الاجتماعي 
ومن هذه الحيثية يمكن أن يصبح مصدرا لبث الخوف 


)0( أحمد حسن بلح المهدوء النفسي ف زمن كوروناء للعلم» 
6110 1112أمة501) 83م:./.؟.ى على 
الرابط: /305041-1//إ011.1// مالا 


وانظر : 
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والذعر في نفوس أعضائه» الذين وضعتهم الأزمة في 
حالة من التشبث بأية معلومة» حتى لو لم يعلموا طبيعة 
مصدرها. 

من ناحية أخرى أظهرت الأزمة أن وفرة المعلومات 
لا تعني زيادة الوعي» ولا تترجم مباشرة إلى زيادة 
الإحساس بالأمن» قتوافر منصات متعددة ورخيصة 
للحصول على المعلومات بكل أنواعهاء لم يترجم 
بالضرورة إلى انخفاض في منسوب الخوف. بل إن كثرة 
المعلومات خلقت في بعض الأحيان حالة من الفوضى 
والتشوش وزادت من منسوب القلق» فآفة الأخبار هم 
رواهماء وبخاصة عندما لا تعلم حالتهم» وقي حالة 
الافتراضي ينطبق هذا الشرط بامتياز. 

الإيجابية الأساسية في هذا السياق تكمن ربما في أن 
الكثيرين قد أصبحوا مقتنعين أنهم أضعف من أن يستغنوا 
بذاتهم عن الآخرين» وأبعد من أن يتحملوا عبء الذوف 
منهم والابتعاد عنهم. كأن الجائحة قد أعادت إلى الأفراد 
قدرا من الوعي بضرورة الإنسان وأهمية مجتمع البشر 
الواقعيين» وقدمت فرصة أدرك فيها الفرد أن الأنا ليست 
كافية» ولا تصلح كبديل دائم» صحيح أنه يمكن المروب 
إليها والاحتماء بما بين الحين والآخر» ولكنها لا يمكن 
أن تمثل هوية بديلة تغني عن الانتماء إلى ذات أوسع. 

)١١(‏ البقاء 


ني معرض تعليقه على الجائحة» والتفاعل الرسمي 
وامجتمعي معهاء تساءل الفيلسوف الإيطالي جورجيو 
أجامبين» عن قيمة المجتمع الذي لا هم له سوى البقاءء 
مؤكدا أنه لا يمكن للمجتمع الذي يعيش في حالة طوارئ 
دائمة أن يكون مجتمعا حرا. ف"نحن في الواقع نعيش في 
مجتمع ضحى بالحرية ل"أسباب تتعلق بالأمن" وبالتالي 


3|100 1[ 01 عنااج /لاعط 1 ,حواق للا معه||0 0 
١ 00010‏ 300 515 
216 6 0إقلائة // 7/6 ,601031013065 م 

27/08/2020 3: 5/11/3381 3 


قضايا ونظرات 


حكم على نفسه بالعيش في حالة دائمة من الخنوف 
وانعدام الأمن. يقول أجامبين: "إن أول شيء تظهره 
بوضوح موجة الذعر التي أصابت العالم بالشلل هو أن 
مجتمعنا م يعد يؤمن بأي شيء يتجاوز الحياة امجردة . 
من الواضح أن الناس مستعدون للتضحية عمليا بكل 
شيء - ظروف الحياة الطبيعية» والعلاقات الاجتماعية» 
العمل»ء وحتى الصداقات» والعواطف» ولمعتقدات 
الدينية والسياسية -- خوفا من الإصابة بالمرض. إن الحياة 
الجردة - والخوف من خطر فقدائما - ليست شيا يوحد 
الناس» بل يعميهم ويفرقهم. فالبشر الآخرون» صار ينظر 
إليهم الآن على أتحم ناشرون محتملون للمرض ومن ثم 
يجب على المرء تحنبهم بأي ثمن. ولكن السؤال هو ماذا 
يصبح شكل العلاقات الإنسانية ف مجتمع يعيش بهذه 
الطريقة لأجل غير معلوم؟ وكيف يكون شكل امجتمع 
الذي لهي له سوى البقاء19؟ 
الخسارة المزدوجة للحرية والأمن معا على نحو ما 
يشتكي أجامبين يطلق عليها البعض اسم "صفقة 
فاوست" ففاوست الذي ضحى بمصيره من أجل أن 
ينال سعادة غير مؤجلة» خسر مصيره؛ ونم يتحصل على 
السعادة العاجلة التي منى نفسه بما. ويبدو أن الأنظمة 
تعقد مع شعويبها بمناسبة الجائحة صفقة مماثلة» فهي 
تعدهم بأن توفر لهم الأمن» في مقابل تخايهم عن 
حرياتهم. ولكن كما ف صفقة فاوست الخاسرة» قد 
يؤدى القبول بمذه الصيغة إلى فقدان الحرية والأمن 
0 
ما يثير القلق في هذه الصيغة -وفقا لأجامبين- 


أنحا قابلة للتوظيف السلبي في المستقبل. "فمثلما 


5 لاللأاعطع ع8 1[ ,لاع م4030 6101010 (1) 
0/0 ؟ لا ثاأطأا| للا ١5‏ | ,ع0 9أن 0 06 لا 
أ ,(ع/اق  //‏ 500/2 1/16 :لزأ واع/ ١‏ لا 

0 806 10.10/360 0/0 
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0/0 “للا ,83031 (30الولة؟] 16 :00م 


العدد (19) يوليو 2٠2»‏ 


خلفت فترات الحروب لفترات السلام إرثا من التقنيات 
المشؤومة» من الألغام الأرضية إلى محطات الطاقة 
النووية» فمن امحتمل أيضا أن تترك الفترة الحالية إرثا 
يصعب التخلى عنه» حتى بعد انتهاء حالة الطوارئ 
الصحية: مثل إغلاق الجامعات والمدارس والاكتفاء 
بإجراء الدروس عن بعد» ووضع حد كائي للتجمعات 
والاكتفاء بتبادل الرسائل الرقمية» وإحلال الآللات نحل 
كل اتصال حسمل العدو ح ريق البقير "117 ون 
المفهوم أن العديد من الشركات العاملة في مجال 
تقانات المعلومات والاتصالات تدفع باتحاه جعل 
الوضع المؤقت دائماء لأكما وجدت فيه فرصة لتحقيق 
أرباح وفيرة عبر التسابق على إنتاج وتسويق تقنياته 
وادواته(؟). 
وإذا كان أجامبين يشتكي من حال الجتمع 
الواقعي الذي فقد توازنه بعد أن المحصرت مخاوفه في 
بقائه المجرد» فإن امجتمعات الافتراضية ليست بعيدة 
عن هذا النقد بدورهاء خاصة وأن المرتحلين إليها 
اصطحبوا الكثير من عيوب المجتمعات الواقعية معهمء 
فما زال اندماجهم أقرب إلى الفردية» وما زالت هويات 
أغلبهم محجوبة» ومازالت علاقتهم بالفردي أقوى وأهم 
من علاقتهم بالإنساني والمجتمعي والكوني. لقد تحول 
الافتراضي في أحسن الأحوال إلى عالم موازي» يكتفي 
رواده بالفاعلية الافتراضية» ولا يفكرون في كيفية ترجمة 
تفاعلاتحم إلى نوع من التأثير الذي يبتغي تحقيق 
مصلحة المجتمع وتحقيق مقتضيات العيش المشترك. 
إن هشاشة الإنسان المعاصر أمام الجائحة قد لا 


تتعلق بوجوده 2 عام مادي أو 2 عام افتراضي » وإنما 


١/01٠. 31,50. 3 )2003(, 0‏ ,]0/1/0 0/ع/اه (/ 
455-71 
0.61 0 ,لاع م403 (3) 


(4) ساري حنفي» مرجع سابق» ص 75. 


قضايا ونظرات 


تتعلق أكثر بالطريقة التي يحدد من خلاها الغاية من 
وجوده في كلا العالمين» بعبارة أخرى لا يعثل مجرد 
الولوج في أي من العالمين ضمانا بالتحرر من الخنوف» 
فالخوف الذي استولى على الأفراد في العالم الواقعي» لم 
يبدده -على نحو كامل- احتمائهم بالافتراضي» ماقد 
يوازن المعادلة على نحو أفضل ربما يكمن في إعادة 
تعريف الأمن بحيث يعكس طموحا أكبر من مجرد 
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البقاء» فالبقاء امجرد لا بمنع من الخوف» والخوف بمفرده 
الافتراضي. 


ين 





قضايا ونظرات 
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هل أحدثت جائحة كورونا تغييرا في الصراعات 


الإقليمية؟ 


عمر ميرة) 


يا بوي 


مغقدمةه : 


ضربت أزمة كورونا العالم بينما هناك صراعات قوة 
تقليدية وغير تقليدية على قيادة النظام الدولى وعلى مناطق 
النفوذ الإقليمية» وجاءت الجائحة إلى المنطقة العربية على وجه 
الخصوص فيما هي قابعة في آثار صراعات ممتدة بين شعويها 
وأنظمة الحكم فيها وبين التيارات السياسية المختلفة منذ 
الموجة الأولى للربيع العربي في 501١‏ ثم الموجة الثورية 
الجديدة في بلدان السودان والجزائر ولبئان والعراق» والتي 
تحولت بعضها إلى صراعات إقليمية ودولية متشعبة وغير 
معلوم أمدها أو حلوها. 

ولا شك أن الجائحة كان طا تأثيراتها على تلك المسارات 
الملتبسة أساساء فقد طال تأثيرها دول عدة مستقرة وشبه 
مستقرة» حيث ضربت الجائحة قواعد الاستقرار فيهاء سواء 
بما شهدته من احتجاج على الإجراءات الاحترازية أو بسبب 
صراعات على تحديد سلطات الأجهزة الأمنية» أفرزت الأزمة 
رضنا صراعا بين الحكومات والمواطنين على أولويات 
السياسات ومن يحددهاء أهى نخب المال والأعمال الى 
وقفت ضد الإغلاق أم جموع المواطنين الساعين للأخذ 
بالاعتبار تعليمات خبراء الصحة؟ 


(*) باحث ف العلوم السياسية. 
)١(‏ نادية محمود مصطفىء التحديات والصراعات التي تواجه العالم 
الإسلامي في ظل الاستاتيجيات العالمية منذ نحاية الحرب الباردة 
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إذا كانت الأمور على هذا النخو» فما بالك على مسقو 
الصراعات الإقليمية في مناطق مختلفة بالعالم» فقد شهدنا 
مؤخرا التصعيد المصري بالتهديد بالتدخل الصريح في ليبياء 
وتدهور حالة الدنة في اليمن» وتصعيد تركيا ضد حزب 
العمال الكردستانى في مال العراق» واحتمالات التصعيد 
المفتوحة في شرق المتوسط بين تركيا واليونان بالأساس. 
بالإضافة إلى صراعات إقليمية ممتدة ومتكررة بين الصين والحند 
أو بين السودان وإثيوبياء أو شبه إقليمية بين الصين وهونج 
كونج حول حقوق وحريات المواطنين وحدود استقلال 
سلطات الإقليم والسلطات الصينية» كذلك التصعيد القومي 
اليميني المتطرف لسياسات نارندرا مودي في الهند ضد 
المسلمية هناك 


الصحة العالمية فق القلب منه» حيث الانسحاب الأمريكى 
منها ووقف مويلهاء والتهديد البرازيلي باتباع المسار نفسه مع 
المنظمة» كذلك فإن الأمين العام للأمم المتحدة أطلق نداء 
لوقف الصراعات مراعاة للجائحة» بينما لم تلتزم الكثير من 
القوى الدولية بهذا النداء» فرغم أنه في بعض بلدان الصراعات 
ضغطت أطراف محلية ودولية لوقتف القتال مراعاة لظروف 
الجائحة» كما حدث في اليمن وليبيا لكن الأمر لم يستغرق 
أكثر من هدن متقطعة لأيام» وتساءل البعض حول إمكانية 
أن يمثل تحدي أزمة كورونا دافعا لوقف أو تعليق الصراعات 
عبر العا4("». وتضم منطقتنا العربية البؤرة الأكبر 
للصراعات منذ قرابة عقد من الزمن» وتحاول هذه الورقة 
تحليل وتتبع التطورات التي حدثت للصراعات في المنطقة 
في ظل الجائحة. 
وبأ تقسيم الورقة على هذا النحو: أولا: أزمة كورونا 
وصراعات الموجة الأولى من الثورات ف المنطقة العربية. ثانيا: 
أزمة كورونا والصراع في دول الحراك الثوري الجديد. ثالثا: 


»)50١50-199(‏ فصلية قضايا ونظرات» العدد /ا١»‏ مركز الحضارة 


للدراسات والبحوثء أبريل »١ ١ص ٠٠٠١‏ متاح عبر الرابط التالي : 
١[//3220 0‏ .1 أ0// :كماما 


قضايا ونظرات 


جو 


وخاعة. 


أولا: أزمة كورونا وصراعات الموجة الأولى من الثورات 
في المنطقة العربية: 


بشكل عام» وحتى 7 عن الصراعات» كشفت الأزمة 
عن سوءع 5 الخدمات العامة الصحية في بعض البلدان 
العربية وما يرتبط بما من نقل عام وإمدادات وتموين» كما 
رفعت الجائحة النقاب عن سوء إدارة فج حول الوضع؛ من 
تعاون تفرضه الضرورة الموضوعية للقضاء على الجائحة إلى 
صراع لتفكيك أي احتجاج أو اعتراض على الأوضاع 
الصحية المتدهورة أو على التضحية بحياة الأطقم الصحية 
والمواطنين في سبيل تصدير الإنجازات للمواطنين» ومنع أية 
أصوات تحاول توضيح الصورة أو حتى معالجة الوضع بجهود 
ماس ميات ره الحاكمة كما هو الحال 
ل عصر. 
هذا الأمر أضاف فئة العاملين بالقطاع الصحي للفاعلين 
في هذا الصراع الاجتماعي» صحيح أنما فئة نشطة حتى مما 
قبل الثورات لكن كل حراك أو تعبير قوي عن السخط قد 
انطفأ منذ آخر احتجاجات شهدتًا مصر وهي احتجاجات 
30 سبتمبر 4 .70١‏ لكن تجاهل مطالبات العاملين بالقطاع 
الصحي وارتفاع نسبة الوفيات والإصابات بين العاملين 
بالقطاع الصحي ثي مصر إلى 20١1‏ من إجمالى الإصابات 
بكورونا في منتصف أبريل الماضي» قد أدى إلى إطلاق 
دعوات بالاستقالة من وزارة الصحة سرعان ما تحولت لحجوم 
إعلامي مكثف وحملة تخويف وتخوين وصراع مع النقابة!'". 
إن الصراع بين فئة العاملين بالقطاع الصحي والدولة يدور في 


)١(‏ عمر سمير» أزمة الأطباء في مصر.. أي مستقبل ينتظرنا وأية 
سياسات؟» فكر أونلاين» بتاريخ 25١7/5/97‏ متاح عبر الرابط 
التالي : »© »| )7 3017//إ01].1// دمالا 

(؟) إبراهيم محمد» كورونا ومستقبل العمالة العائدة من دول الخليج؟) 
موقع قناة /الأ لأ عربية» بتاريخ» 2)5070/5/١17‏ متاح عبر الرابط 
التالي: | لا 3|])3//إ|.]605//01]] 
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سياق يتوجب معه فعليا استعادمهم من الخارج استحسية 
الخدمات الصحية» مع ذلك فإن السلطات تتعامل بعجرفة 
وعشوائية شديدة مع تدهور الخدمات الصحية. 
كذلك فإن الأزمة أضافت للعديد من الدول العربية 
المرسلة للعمالة في الخارج أزمة جديدة تتعلق كك بعمليات 
إجلاء مواطنيها من الدول المضيفة» كما تتعلق على المدى 
المنظور بقدرة اقتصاداتما على استيعاب تلك العمالة في حالة 
العودة الك اقمة. .خاضة أنه في إطار سياسات التعامل مع 
الجائحة قررت العديد من دول الخليج العربي الأكثر تأثرا 
بالتبعات الاقتصادية لأزمة كورونا -بسبب اتحميار أسعار 
النفط وتفاقم العجز ف ميزانياتها ومعاناتها من انكماش كبير- 
قزرت أن تعيك النظار .فق _,السباسانت التملقة بالوافلازى بحخييع 
يتم تخفيض نسبهم وإنهاء خدمات الملايين منهم» مع تصاعد 
حملات تحريضية ضدهم'("©. هذه العودة المفاجمة تشكل 
ديا بتفاقم الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية وتزايد 
الموجات الاحتجاجية وعوامل عدم الاستقرار. 
ورغم أن أزمة كورونا - وفقا لبعض التحليلات- أوقفت 
عطي أو مؤقناء الإريجة الدائية للرييع العري». مديت. جات 
حلا سحريا وهدية للدكتاتوريات العربية لم تكن تحلم بما. إذ 
أوقف الجزائريون تظاهرات الحراك» وكذلك فعل السودانيون» 
وانشغلت المجتمعات الأخرى بكورونا أكثر من انشغاطا 
بأنظمتها الدكتاتورية» إلا أن توقف هذه الموجة الثورية الآن 
هو تمكين للدكتاتوريات ومفاقمة على المدى الطويل لأسباب 
الصراع الذي ينذر بصراعات قادمة قد تكون» بعد الانتهاء 


من هذه الجائحة» أكثر تدميرا ما سبقتها(". 


(؟) إبراهيم فريحات» في أثر كورونا على واقع الصراعات الدولية» 
العربي الجديدء بتاريخ »507٠0/9/9٠6‏ متاح عبر الرابط التالي: 
3107/ل/إ ١‏ أط// :كماما 





قضايا ونظرات 


على جانب آخره» في بعض بلدان الصراعات ف المنطقة 
العربية ضغطت أطراف محلية ودولية لوقف القتال مراعاة 
لظروف الجائحة كما حدث ف اليمن وليبيا لكن -كما 
سبقت الإشارة- الأمر لم يستغرق أكثر من هدن متقطعة 
لأيام» وبأ التناول على النحو التالي: 

١-الخالة‏ اليمنية: 


نيتما أغلن النمن. بق ١‏ أبريل. ٠+‏ 8+ أول. إضابة 
بفيروس كوروناء كان الوضع الصحي يعاني من الأساس 
تدهورا 5 بسبب الحرب التي دخلت عامها السادس بين 
القوات الحكومية المدعومة سعوديا وجماعة الحوثي المدعومة 
إيرانياء ووفقا لبعض التقارير فإن الجائحة أتت وقد أصاب 
وباء الكوليرا في اليمن ؟ مليون شخص وتوثي ٠٠0٠٠١‏ يمني 
به» وتشير تقارير الأمم المتحدة إلى احتمالية وقوع .,.٠.٠‏ 
على الأقل من الموتى» ويمكن ل ١‏ مليون من بين 1 ١‏ مليون 
مني أن يصابوا بالفيروس'"". 
وبينما أطلق الأمين العام للأمم المتحدة دعوة لوقف 
إطلاق النار في جميع أنحاء العالم والتركيز على مواجهة كورونا 
باعتبارها المعركة الحقيقية» في ”7 مارس 258١٠١‏ ورحبت 
أطراف بمنية وإقليمية بحذه الدعوة» مع ذلك نجك أنه 'ق 
التوقيت ذاته شهد الصراع في اليمن تطورات خطيرة سواء 
باستهداف أماكن متقدمة وتكثيف الضربات بطائرات مسيرة 
داخل الأراضي السعودية أو توسيع الحوثيين لقاعدة أهدافهم 
فيما يسموتها "دول العدوان"» ثم إعلان السعودية إسقاط 


)١(‏ تقرير لقناة /ا/أ(| عربية» بعنوان 'فيروس كورونا في اليمن - بلد 
على حافة الهاوية"» بتاريخ /؟0/5/5٠7١٠”»‏ متاح عبر الرابط التالي : 
8 | انا 2//ا١.0//‏ ما 

(؟) التحالف بقيادة السعودية يعلن إسقاط طائرات مسيرة أطلقها 
الحوثيون» قناة الحرة» بتاريخ 25٠١7٠0771‏ متاح عبر الرابط التالي: 
»!0 نالا أأ.! مطات 9 نالا ,ع جا ]3 // :05 ا 

(0) حذرت من اتميار اتفاق الرياض.. الحكومة اليمنية تتهم 
"الانتقالي" بتنفيذ انقلاب في سقطرىء الجزيرة ننت» بتاريخ 


العدد (19) يوليو 2٠2»‏ 


طائرات مسيرة أطلقها الحوثيون» كل هذا عقب أيام من دعوة 
التهدئة2"). 
أيضا فإن المجلس الانتقالي الجنوبي الذي دعمته الإمارات 
بما يخدم مشروعات التقسيم في اليمن نكاية ف المكون 
الإسلامي في الطرف الرسمي والحكومي اليمني» سرع من وتيرة 
عملياته العسكرية واستولى على عدة مدن ليفرض رعاته 
تعديلا على اتفاق الرياض الهش والمهدد بالاتميار والذدي وقع 
في ه نوفمبر 7١١5‏ وأعاد إلى المشهد الصراع بين الشمال 
والجنوب برعاية إماراتية7). أثناء ذلك فإن الميليشيات الموالية 
سنياهنانفك طبية تبرعت 53 منظمة الصحة العالمية» من 
ضمنها تسع سيارات إسعاف مرسلة إلى وزارة الصحة. وشهد 
الصراع في اليمن هجمات عشوائية دمرت المدشآات الطبية 
وإمدادات المياه» الأمر الذي زاد ثما وصفه المجتمع الدولي أسوأ 
أزمة بشرية من صنع الإنسان في العالم» ا فيها أسوأ تفش 
للكوليرا في التاريخ الحديث7؟). كذلك فإن المجلس أعلن في 
5" أبريل الحكم الذاتي وحالة الطوارئ في المناطق التي يسيطر 
عليها ىْ جنوب البلاد» 2 لحك للحكومة المعترف ما دولياء 
والمدعومة من السعودية» والتي اعتبرت هذا الإعلان تمردا 
ما 
وق ظل هذه الحالة الصراعية الممتدة تواجه المؤسسات 
الإغائية الدولية أزمة شديدة في القدرة على الوصول 
بالمساعدات ناطق النزاع دون استهداف من قبل الأطراف 
المختلفة» وتتكرر دعواتها لوقف إطلاق النار وتمكينها من 
إيصال المساعدات الطبية العاجلة للمناطق المتضررة من الوباء 


متاح عبر الرابط التالي: 
02 26//ا١‏ .أ 0// :كماما 

(5) رانج علاء الدين» فيروس كورونا الممستجد سيطيل الصراع في 
الشرق الأوسطء بروكنجز الدوحة» بتاريخ 54 ؟/0/5٠7٠١٠”»‏ متاح عبر 
الرابط التالي: 0169لا (5://010012.05/20م]]ا 

(5) اليمن: المجلس الانتقالي الجنوبي يعلن الحكم الذاتي» بي بي سي 
عربي» بتاريخ 2500/4/55 متاح عبر الرابط التالي: 
فم 10 





قضايا ونظرات 


العمق م ويستمر رد التحالف بقصف عشوائي داخل 
الأراضى اليمنية. 
؟الخالة الليبية: 


تعقد الصراع أكثر في ظل الجائحة» فعقب أسابيع من 
إعلان الجائحة عالمية وعقب إعلان أول حالة إصابة في البلاد 
للأمم المتحدة بوقف القتال في مناطق النزاع لمواجهة فيروس 
كوروناء واصلت قوات شرق ليبيا بقيادة اللواء خليفة حفتر 
هجماتًا على العاصمة طرابلس بل استهدفت مخازن للأدوية 
في منطقة السواتي جنوبي طرابلس الل جراد » وذلك 
بمستشفى الخضراء 2 


بعد يومين من استهدافها مخازن الأدوية : 
طرابلس. 
تعافي ليبيا حالة انميار في القطاع الصحيء بفعل سنوات 
الاقتتال بين الحكومة المعترف بها دولياء» وقوات اللواء خليفة 
حفتر» وقد زاد استهداف قوات حفتر للعديد من المنشات 
الطبية من تردي البنية الصحية خلال الفترة الماضية7". يبدو 
أن هذه الضربات حفزت القوات في الغرب الليبي لضرورة 
مواصلة القتال ضد حفتر ونحرير مدهم من قبضة المليشيات 
الموالية له» ومن ثم استؤنف القتال من قبل حكومة الوفاق 
المعترف بما دوليا وداعميها الإقليميين وق مقدمتهم تركيا 


وقطر» وقد حققت انتصارات عدة وطردت قوات حفتر من 


المنطقة الغربية بالكامل في أسابيع قليلة بدعم من الطرف 
التركي الفاعل. 
لكن هذا التقدم وتزايد مساحة التوافق التركي الروسي» 


واستخدام الساحة الليبية سواء في تحريب الأسلحة أو للضغط 


)١(‏ فيروس كورونا: كيف تأثرت بؤر الصرع في العالم العربي؟» بي بي 
سي عربي» بتاريخ 25070/5/١١‏ متاح عبر الرابط التالي: 
[ل311111/لا.ع60// :مالا 

(0) السيسي: تحاوز سرت والجفرة "خط أحمر" لمصر.. وأي تدخل 


لنا ف ليبيا تتوفر له شرعية دولية» مسى اك إن بالعربية» بتاريخ 


العدد (19) يوليو 2٠2»‏ 


على الأطراف الأوروبية» أدى لتزايد مخاوف مصر من إقامة 
قواعد عسكرية على حدودها الغربية وهو تخوف مشروعء 
لكن جاء التدخل باتنحاه خاطيع لدعم الطرف الخاسر بتصعيد 
عسكري متمثل في عدة مناورات في البحر المتوسط وثي 
المنطقة الغزيية العسكرية» وصوله للإعالان. عن ختطوط تخراء 
داخل ليبيا في ٠١‏ يونيو ٠١٠‏ تتمثل في عدم تجاوز مدينة 
سرت والجفرة واستعداد مصر لتسليح القبائل الليبية للدفاع 
عن أرضهو("). تلى هذا التصعيد بفترة قصيرة دعوة وزارة 
الخارجية المصرية لرموز من بعض القبائل الليبية للقاء في 
القاهرة للحصول على تفويض بالتدخل العسكري المباشر في 
ليبيا مقابل وعود بتسليح القبائل الليبية وهو اللقاء الذي 
حدنك. ف هد يولئق +0* 8ه راق .لزي من التصرضات 
العدائية لحكومة الوفاق وحلفائها تجاه مصر 


كل الل وقد الصراع» حت #ينني الثرى الكبرق. من 
وقوع صدام محتمل بين تركيا ومصر في ليبيا تغذيه صراعات 
شخصية بين أنظمة الحكمء وتدفع بالتحاهه قوى إقليمية أصغر 
وأكبر تأثيرا في القضايا العربية مثل السعودية 
والإمارات» واللتان تحملان مشروعا شخصيا لحكامهاء مناوئا 
للمشروع التركي قي إدارة صراعات المنطقة عبر تمدد النفوذ 
الاقتصادي والتجاري والعسكري» علما أنه في بداية الجائحة 
فإن التقارير كانت تشير إلى أن الإمارات نقلت آلاف 
الأطنان من الذخيرة والعتاد لخليفة حفتر لتحريضه على القتال 
واقتحام العاصمة في تحدي صريح للقرارات الأثمية بوقف 
تصدير السلاح إلى ليبيا والتي باتت تخترقها الأطراف المختلفة 
فضلا عن تطبيق مراقبة السواحل الليبيبة بشكل انتقائي'". 


<٠‏ متاح عبر الرابط التاللي: 

6 ا لمارا 

الاماما للا 23161 300 عاالا8ة 3[ ( 3 ) 

اا ١00‏ انا0م 165أممل9 /[310أ اام 0ع]0ع2وناك 

2020 ,3013لا عط 1 11010065 ا لاكة 
291/1 26//ا١.01//‏ :كم اا 


قضايا ونظرات 


صحيح أن السلطات التابعة لحكومة الوفاق ناشدت 
امجتمع الدولي بفرض تسوية وتهدئة لظروف وباء كوروناء 
وحدرت من جلب المرتزقة من مناطق ينتشر فيها الوباء 
كروسيا والسودان وسورياء لكن الاتمامات المتبادلة بجلب 
المرتزقة تصاعدت وتيرها وعززت بعضها تحقيقات صحفية 
وتليفزيونية وتقارير دولية. 

إذن فالجائحة لم تبطئ وتيرة الصراع» ولم تؤد لما كان 
يفترض أن تؤدي إليه من تهدئة ودفع باتجاه الحل السلمي» 
وما أدى لتفاقم هذا الصراع أكثر هو قيام قوات تابعة لحفتر 
بإغلاق موانيع النفط ووقف تصديره» ما أدى لخسائر فادحة 
لاقتصاد يعتمد بنسبة /903 على الإيرادات النفطية» الأمر 
الذي عطل القطاعات الخدمية بالدولة» وجعلها أكثر عجزا 


قي مواجهة الوباء. 


يتضح من الاستعراض السابق كيف ارتبطت التطورات 
بانتقال مركز القيادة في المنطقة العربية نحو الخليج العربي ف 
ظل التوسع العسكري والاقتصادي الإقليمي للإمارات؛ 
وقدرتها بما تملكه من فوائض مالية على دعم أو تقويض 
استقرار أنظمة سياسية في دول أكبر في المنطقة» ودعمها 
للصراع الصفري مع تنظيمات الإسلام السياسي» وطموحها 
لفبادة النطقة عل نه الفاغلين القايديي» ققد استخلت 
تحالفها مع النظام المصري واستخدمت الأراضي والمطارات 
العررة وتنا لمجتقارف عبحفية دولك لغيرون هذا ليبن 
ولتحويل ليبيا إلى أكبر مسرح حرب طائرات دون طيار قي 
العال1". كما دفعت بكل السبل باتحاه التصعيد المصري 
بالتهديد المتكرر بالتدخل الصريح في ليبياء الأمر الذي زاد 
الأمور تعقيدا من وجهة نظر البعض وأخل بالمصالح 
الاقتصادية المصرية لصالح معادلة أمنية وعسكرية غفتلة(" 


)١[‏ تحقيق: الإمارات ضالعة في ضربة قاتلة بطائرة مسيرة في ليبيا» بي 
بي سي عربي» بتاريخ 235070/8/517 متاح عبر الرابط التالي: 
نابالاع0/30١.ع5://00م‏ اا 

م8 ,لاع0 لاغ8 لاع [5ع /الا لامعا (2) 


303 -ع ,3لا0أاا ما 23300 /أاناعع5 


ولا 


العدد (19) يوليو 2٠2»‏ 


لكنه الحديف قوازنا مع التدخل الكيالقوي الضاطل محكوية 
الوفاق من وجهة نظر البعض الآخر. 

اميم ضيه اناد ابيا كر ليود م 
النزاعات أو السيطرة عليها في ظل انشغال الولايات المتحدة 
بالتفشي الواسع فيهاء وف هذا الصدد يمكن قراءة الجهود 
الأمريكية المكثفة للتوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار في ليبيا 
يتضمن طردا لكافة المقاتلين الأجانب والمرتزقة المتواجدين 
بشكل غير شرعي في الأراضي الليبية. 

##-الخالة السورية: 


فإن الجائحة انتشرت وسط إنكار حكومى سواء لجهة 
اتميار النظام الصحي وانشطاره بين أجزاء مختلفة وفرقاء 
متصارعين وعدم استيعابه لضحايا الحرب» أو لجهة أن حليفيه 
الأساسيين روسيا وإيران هما أحد أسوأ بؤر تفشي الوباء 
لدى مؤيديه ومعارضيه. فالاعتراف بتفشي الفيروس قد يؤدي 
إلى ضغوط شعبية وسياسية ضد النظام» سواء بين المؤيدين 
أو أي معارضة باقية» خاصة أن هناك تواجد إيران كثيف في 
سوريا وبين العسكريين بصفة خاصة:» وإيران هي بؤرة التنفشي 
الأسوأ في الشرق الأوسط ومن ثم كان هناك احتمالات كبيرة 
أنما مصدر انتشاره في ا محور الشيعى ف المنطقة إلى العراق 
وسوريا ولبنان» كما ان سوريا -من بين هذه الدول- الوحيدة 
يأنما مصدر الوباء» حيث أصيب عشرات مرن عناصر حزب 
الله في سوريا ولبئان وتم إجلاؤهم سرا إلى معسكرات الحجر 
الصحي التي يسيطر عليها حزب الله في بيروت وداخل 


موري 


-ع. الا الا انا//:كماط ,2019 ,8 أأامثم 5لمه جاع 

05 .| 
(0) سورية حرب في زمن كوروناء جسور للدراسات» بتاريخ 
7 فاح غبير الرابنيظ اتغال: 
021 ناتلا أ0// :كماما 





قضايا ونظرات 


وإذا كانت الجائحة قد خففت وتيرة العمليات العسكرية 
الروسية والإيرانية على الأراضي السورية نظرا لانشغال 
الدولتين بمواجهة الجائحة على أراضيهماء فإن تفاقم أزمات 
قطاع الصحة في كافة المدن السورية وسوئها الشديد ف 
مناطق مثل إدلب التي يقطنها قرابة 5,” مليون شخص 
ويعيش معظمهم في مخيمات يصعب أن تخضع للإجراءات 
الاحترازية» كل ذلك ينذر بكارثة ويبؤرة صراع محتملة جراء 
احتمال تنفشي الوباء بشدة في هذه المناطق وانفجار موجة 
لجوء جديدة قد # مل انتقالا كبيرا للفيروس إلى دول الجوار 
انضاء كما أن الجائحة لم توقف الاهتمام الروسي باستغلال 
الأراضي والمنشئات العسكرية السورية والمرتزقة في بؤر صراع 
أخرى مثل ليبيا حيث تواصلت عمليات نقل المقاتلين بشكل 
مكئف رغم أزمة كوروناء فقد شهدا شهرا يونيو ويوليو 
حملة روسية متسارعة لتجنيد سوريين للقتال لصاح 
حفتر مقابل دعم تركيا لحكومة الوفاق27. كذلك كانت 
الجائحة سببا واضحا في التهدئة التركية في سوريا والتدخل 
امحدود من حيث عدد الخبراء والجنود في ليبيا باه تيز 
هذا يسبب انو من اتشار العدوي وسيل الود . 
أيضا فإن الاتفاقات الروسسية التركية للتهدئة في شمال 
سوريا تبدو هشة جدا ومعرضة للخرق وحدث هذا في أكثر 
من تصعيد في فبراير ويوليو وأغسطس ٠١٠١‏ رغم انتشار 
الجائحة؛ إذ تعتمد المعارك بالأساس على القصف الجوي 
والمدفعية الثقيلة» وهذا يهدد بموجات نزوح وبانتشار كثيف 
للوباء ِي مناطق النزوح ومخيمات اللجوء» وثي مؤشر خطير 
لعمليات التصعيد» وثق فريق "منسقو استجابة سوريا" في 
أغسطس ٠١٠١‏ أكثر من لالم" رن لاتفاق وقف 


إطلاق النار بمساهمة روسية واضحة» وذكر في بيان له أن 


)00( صراع الأمم في ليبيا: حملة روسية متسارعة لتجنيد سوريين للقتال 
لصالح حفتر مقابل دعم تكيا لحكومة الوفاق» مونت كارلو الدولية» 
بتاريخ 5056/5/0 متاح عبر الرابط التالي: 
)ا نا ع2//اا .أ أط// ىماما 

(؟) سونر جاغايتاي ودنيز يوكسلء» لفيروس كورونا تأثيرات معاكسة 
على السياسة التركية في سوريا وليبياء معهد واشنطن لسياسة الشرق 


سل 


العدد (19) يوليو 2٠2»‏ 


الطائرات الحربية الروسية» استهدفت إحدى أكثر المناطق 
الم كتظة بالمدنيين عموما والمخيمات بشكل خاص ولتي 
يتجاوز عددها أكثر من :97 ع 


ثانيا: أزمة كورونا والصراع في دول الخراك الثوري 
الجديد: 


عندما ضربت الجائحة العام كانت هناك 4 دول عربية 
في حالة حراك ثوري جديد التحقت بالموجة الأولى للرييع 
العربي التي لم تستقر بعد سواء بانتصار الأنظمة أو الشعوب» 
هذه الدول الأربع هي السودان والجزائر ولبنان والعراق» وسواء 
كان الجدل حول كوا موجة جديدة للربيع العربي أم امتداد 
له» إلا أنما تأثرت حتما بالجائحة؛ إذ تضرب قواعد التباعد 
الاجتماعي الخيار الاحتجاجي ف عمقه القائم على 
التجمعات والمظاهر الاحتجاجية الجمعية قي مواجهة 
الأنظمة» ولا شك أن تلك الأنظمة استغلت الجائحة للحد 
من الاحتجاج» لكن تعامل بعضها مع الجائحة والاحتجاج 
كان سببا إضافيا لتأجيج الغضب. 
١-الخالتان‏ اللبنانية والعراقية: 
في هاتين الحالتين فإن ما 6 تلسمييةه. الاقتصاذ 
السياسي للقهر بات يحكم معادلة الاحتجاجات الممتدة منذ 
0 ضد الفساد والأنظمة الطائفية» لكن الفساد سرعان 
ما كان ينتصر على أية موجة احتجاجية في أيا من الدولتين» 
ففي لبنان جاءت الجائحة في أوج الاحتجاجت والصراع 
الممتد ضد نخب مالية فاسدة مسيطرة على الاقتصاد 
والسياسة اللبئانية»ء حيث الاحتجاجات في ١7‏ أكتوبر 
83 وهي الموجهة للسلطة أولا ثم للمصارف الركيزة 
الاقتصادية الأساسية لهذه النخب ثانيا. وصحيح أن أزمة 


الأدن» بتاريخ 25٠070/4/1١07‏ متاح عبر الرابط التالي: 
ا 32(0//ا. ماما 

() هبة محمد» تصعيد عسكري روسي جديد مال غربي سوريا. .. 
ومعركة تلوح في أفق إدلب» القدس العربي» بتاريخ 0307/8/١8‏ 
متاح عبر الرابط التالي: +151 )7 5://01].1[//35)0 10 





قضايا ونظرات 


كورونا أبطأت وتيرة هذه الاحتجاجات نتيجة لخوف 
المتظاهرين والمعتصمين على أنفسهم قي ظل جائحة تفرض 
التباعد. لكن سوء إدارة الجائحة والاعتماد على الحلول 
الأمنية ف مواجهة احتجاجات اقتصادية واجتماعية 
وتراكمات الفساد دون تقد أيا من المسئولين عنه للعدالة» 
وصولا لحادث انفجار مرف بيروت (الشريان الأساسي للحياة 
قي المدينة وعموم لبنان) قد أدى إلى تحدد هذه الاحتجاجات 
التعايش مع الفساد لم تعد ممكنة ولأن من بقي في منزله لم 


وت العراق» فإن الجدل بين تيارات تحاول التأسيس 
للمصلحة الوطنية العراقية بمنظور مستقل عن الرعاة الإقليميين 
عبر تعزيز مؤسسات الدولة» وتيارات أخرى تحاول إرضاء 

الرعاة الإقليميين» هذا الجدل قد حسم بشكل جيد في ظرف 
الجائحة لصالح المصالح الذاتية للعراق وعدم الخضوع لابتزازات 

بضرورة فتح المزارات» أي أن الوباء وسع الفجوة بين القوى 
السياسية الخاضعة للتأثير الإيرافي وتلك التي تسعى إلى سياسة 
عراقية أكثر استقلالية27. 

وفي الخالتين فإن الجائحة مثلت فرصة لتنظيمات دون 
الدولة للحلول محلها ففي لبنان» فقد رسخ "حزب الله" 
مكانته كبديل عن الدولة اللبنانية عبر تخصيص قرابة حمسة 
آلاف طبيب ومسعف وممرض لمكافحة الجائحة. 

5 بالنسبة للعراق» فقد كقضف ما يسمى تنظيم الدولة 
الإسلامية "داعش"' هجماته على البلدات في الشمال» في 
محاولة للاستفادة من أزمات بغداد المتراكمة التي تشمل 
التصعيد بين الولايات المتحدة وإيران وانخفاض أسعار النفط 
والاحتجاجات التى تغطي البلاد بأسرها. ففي خلال أزمة 
صحة عامة» بإمكان تنظيم الدولة الإسلامية إعادة إحياء 


)١(‏ ستيرلينغ جينسين, وليد الراوي» جائحة كورونا في العراق: رب 
ضارة نافعة» مركز كارنيجي للشرق الأوسطه بتاريخ 0507/17/17 

متاح عبر الرابط التاليي: 0 [0 (105://01].1[//3[1(0] 

(؟) رانج علاء الدين» مرجع سابق. 


العدد (19) يوليو 2٠2»‏ 


نفسه وتوسيع نفوذه عبر تلبية حاجات المجتمعات المحلية بطرق 

لم تلبها السلطات الأخرى» على غرار الحكومة العراقية. ونحد 
أدن» تسمح إخفاقات بغداد لتنظيم الدولة الإسلامية بوضع 
نفسه ف موقع يجعله بديلا عمل . 


؟ ل الجزائر والسودان: 

إن الجائحة أبطأت وتيرة الاحتجاجات ف البداية» إذ 
خفت وتيرة التظاهرات في الشارع لظرف موضوعي يفرض 
التباعد الجسدي» والذي لا يمكن مع وضع تظاهرات أو 
احتجاجات واعتصامات خصوصا مع ضيق المساحات 
العامة في بعض الحالات» ومع انعدام الثقة قي مؤسسات 
الدولة الصحية وقدرتها على استيعاب أعداد أكبر من 
المصابين حال انتشار الجائحة في أوساط امحتجين» لذا نجد 
أن هذه الأنظمة شددت مبكرا على فرض الإجراءات 
الاحترازية بصرامة وخاصة ما يتعلق منها بمنع التتجمعات» 
ففى الجزائر اعتبر وزير الإعلام» المتحدث باسم الحكومة» 
عمار بلحيمر في تصريح له في ١‏ مارس ٠١٠١‏ "أن 
استمرار الاحتجاجات الشعبية» في ظل تفشى فيروس 
كوروناء سيكون بمثابة (انتحار)"0"), 

ورغم استمرار الحراك لأكثر من عام وانتشاره في كافة 
المدن دون الاعتداد بالمسار الذي اتخذته النخبة الموالية لنظام 
بوتفليقة ولا الانتخابات التي أعقبته» فإن المسكولين عن الحراك 
قاموا بتعليقه وتحمل مسئوليتهم في عدم نشر الفيروس داعين 


أول جمعة دون مسيرات شعبية في شوارع المدن 


() الحكومة الجزائرية: استمرار الاحتجاجات في ظل كورونا 
"انتحار".. امحتجون يشاركون في مسيات يومى الثلاثاء والجمعة 
يوهي وكالة الأناضول للأنباء» بتاريخ . 5 5١‏ متاح عبر 
الرابط التاليى: 810 4.11 05://01].1[//301] 





قضايا ونظرات 


الجزائرية7١2.‏ لكن هذه السلطة» وي ظل عجز هيكلي للنظام 
الصحيء وث ظل اتميار أسعار النفط التي تشكل المورد 


وتيرة الإصابات بمتوالية هندسية. 


وف السودان كانت الحكومة الانتقالية بقيادة حمدوك 
شديدة التخبط والارتباك سواء في إدارة الأزمة أو الصراعات 
مع القوى السياسية والحركات المسلحة الأخرى» خاصة 
بتوسعها في التضييق على المؤسسات الخيرية بدعوى تفكيك 
نظام البشير. 
في هذا السياق يشار إلى أن المساعدات الطبية التي 
تقدمها بعض الدول إلى دول الربيع العربي بموجتيه الأولى 
والثانية قد مثلت أدوات في إدارة الصراع مع الثورات والقوى 
المنبئقة عنهاء فقد استخدمت مصر والإمارات المساعدات 
للسودان لتعزيز نفوذهما لدى الطرف العسكري ف دوائر 
الحكم السودانية» والدفع باتحاه تغيير مواقف السودان في 
بعض القضايا مثل الصراع على المياه وسد النهضة والتطبيع؛ 
فسرعاق هما تير موقط السوداة ق. مل سك الحهيضة جراء 
تدفق بعض المساعدات المصرية والإماراتية من دور المساند 
للمطالب الإثيوبية إلى دور أقرب للوسيط المنحاز لمصالحه 
وللمصالح المصرية(" . ولم تمنع الجائحة يفنا اشتباكات 
حدودية شبه دورية بين السودان وإثيوبيا لكن هذه المرة وقع 
قحي ذا بعضامى قرات اخيش ما اندض تقيديدا إعاخي 
سود انيا ضد ديس أبايا وهو ما ربطه البعض أيضا بتغير 


)١(‏ دريس نوري» مستقبل الحراك الشعبي الجزائري في ظل تفشي وباء 
الكوفيد 2١9‏ مبادرة الإصلاح العربي» 25١7٠0/4/9‏ متاح عبر الرابط 
التالي: . /ا لالالاء0 8 2//إ١.أ//ىم‏ انا 

(؟) أزمة سد النهضة: الخرطوم ف 7 القاهرة» موقع جريدة الأخبار 
اللبنانبة» بتاريخ 2»5070/7/5 متاح عبر الرابط التالي: 
١ 5‏ الا] أ/ونا.أناء// 05لا 


العدد (19) يوليو 2٠2»‏ 


ثالنا: مشاهد من صراعات القوى الإقليمية والدولية 
بالمنطقة: 


١‏ -الصراع الكردي التركي: 


م توقف أزمة كورونا الصراع الكردي التركي بل تزايدت 
حدة التوترات على خلفية إعلان وزير الدفاع التركي استمرار 
العمليات العسكرية وإطلاق عملية جديدة في شمال العراق 
في ١0‏ يونيو 078.7٠‏ حيث تتصرف تركيا كدولة قومية 
شديدة الحساسية لملفات الأقليات ولفكرة التنظيمات 
المسلحة ما دون الدولة والمنتشرة في دول جوارها المباشر قي 
العراق وسوريا ولبنان» كما تتحسس لأية فكرة ما دون 
القومية» فيما يناصر المناهضون لتركيا وللنظام السياسي التركي 
التحركات الكردية في الشمال السوري وفي العراق. 


وتخشى تركيا من تكرار الوضع بي همال العراق على نحو 
خطير في الشمال السوري» حيث يتدفق الدعم الشديد على 
قوات سوريا الدعقراطية في سوريا باعتبارها شريكها للولايات 
المتحدة وبعض القوى الأوروبية المناهضة لتركيا في مواجهة 
تنظيم الدولة الإسلامية ثي العراق والشام "داعش"» أو قضية 
الحرب على الإرهاب باعتبارها القضية الأهم على أجندة 
السياسة الدولية في المنطقة» وما يتقاطع معها من سيطرة تلك 
الفنظيمات السلحة على مضادر النفط. والغاز سؤاء ىق سوريا 
أو العراق وما أحدثته العمليات العسكرية لها أو ضدها من 
تغييرات دمغرافية ضخمة ف التركيبة السكانية لتلك الدول» 
وهو ما سينعكس على أي مستقبل سياسي ذه المنطقة التي 
تولك ثورات الرنيع الغري تفيهنا إلى شرب على الأرهانت أو 
حروب أهلية على أقل تقدير. 


(©) سعيد عبد الرازق» تركيا تؤكد أنما ستواصل عملياتما العسكرية في 
كردستان العراق» موقع صحيفة الشرق الأوسطه بتاريخ 
١‏ متاح عبر الرابط التالي: 
“8 3|[/85/لا| .ا أط// :كماما 





قضايا ونظرات 


؟ -أزمة كورونا والصراع الأمريكي الروسي الإيراني في 
المنطقة: 


قبل إعلان منظمة الصحة العالمية بأسابيع قليلة عن 
الجائحة كانت المنطقة العربية على شفى حرب بين الولايات 
المتحدة وإيران على الأراضي العراقية» حيث قامت الولايات 
بتصفية قائد فيلق القدس وذراع إيران الأطول في 
المنطقة قاسم سليمان» الأمر الذي ردت عليه إيران وحلفاؤها 
باستهداف مقرات للقوات الأمريكية في العراق والتهديد 
باستهدافها ثي كل دول المنطقة» من هنا صعد إلى سلم 
أولويات السياسة الخارجية الإيرانية هدف قديم بإخراج 
القوات الأمريكية من المنطقة» وهو توافق مع توجهات إدارة 
ترامب بسحب وتقليص القوات في إطار الموازنة بين تكاليف 
وعائدات السياسة الخارجية الأمريكية» لكن كان تسارع وتيرة 
اتتشار الوباء في دول الخليج وف العراق واحدا من أسباب 
تسريع عملية تخارج الولايات المتحدة الأمريكية من المنطقة 
عسكرياء يضاف إلى ذلك توتر العلاقة بين الولايات المتحدة 
وا حكومة العراقية جراء تصاعد نفوذ قوات الحشد الشعبي 
ليعلن لاحقا عن جداول زمنية لخروج القوات الأمريكية من 
العراق7١2.‏ فمع تطور انتشار الجائحة بالعراق قررت الولايات 
السدة سحي كلك .قراقه] التواجدة كناك عذلال الكتهور 
الفلاثة الأخيرة من ٠١٠١‏ لتبقي فقط 75.٠.‏ جندي من 
بين 57٠٠‏ المتواجدين حالي0"). 
أي أن الجائحة على الأقل سرعت وتيرة سحب تلك 
القوات» وإذا كان هذا الانسحاب دليل على قدئة الصراع 


مع إيران» فإن توسع وتزايد النفوذ الإيراني في العراق يصحبه 
مطالبات شعبية ثي إطار الاحتجاجات ضد الوضع القائم 


)١(‏ مسؤول عراقي: جداول زمنية في يونيو لالس حاب القوات 
الأمريكية» وكالة الأناضول للأنباء. بتاريخ ٠١70/54/7‏ 25 متاح عبر 
الرابط التالي: 710 [1(//34.]أ5://0م ]لا 

(؟) الولايات المتحدة سه ثلث قواتما بالعراق خلال الأشهر 





القادمة» 8 أر في عربي» بتاريخ الى متاح عبر الرابط 
التالي : |7 011 3110//إ1.أ0// يمالا 


١ 


العدد (198) يوليو ٠١2»‏ 


بإخراج العراق من الصراع الأمريكي الإيرافي ومطالبات 
بتفكيك المليشيات ومحاربة الفساد» وهي المطالبات التي لا 
تزال عالقة وترتبط باحتجاجات ممتدة أيحد طا وقوذا 2 
إخفاقات الحكومة العراقية في مواجهة الجائحة» كما أن إيران 
تترجم هذا الانسحاب باعتباره نصرا لرؤيتها وضغوطها 
وأذرعها على الإدارة الأمريكية وقواتها في المنطقة. 


وإذا كان من اثر غير متقصود لهذا الانسحاب 
الاتتصادي والأمني والعسكري الأمريكي من المنطقة فهر 
بتعبير البعض تغير معالم المنافسة الدولية في المنطقة» وتعاظم 
الدور الروسي» وانقسام وضعف الدور الأوروبي في ظل 
تصاعد نفوذ الصين الاقتصادي دون الأمني والسياسي» ف 
ظل ارتباك النظام الدولي وإعادة الولايات المتحدة للنظر ف 
سياستها الخارجية بحسابات ضيقة تتعلق بالتكلفة والعائد 
المباشرين» ما يخلق معضلة عربية ممتدة من الصراعات يتقاطع 
فيها الي وتفاصيله مع الإقليمي والدولي وتحمل تناقضاتها 
عوامل استمرارهاء هذا بما يجعل صراعات المنطقة أكثر خطورة 
في ظل تحلل الدول القومية العربية'"). 

على جانب آخر» سرعان ما أصبحت إيران التي تمتلك 
حدودا مباشرة مع الصين بؤرة كبيرة لفيروس كورونا ومنها 
انتقل لمعظم دول الخليج العربي» ومع ضعف نظامها الصحي 
واتميارها ناشدت الجتمع الدولي بالضغط على الولايات 
المتحدة لتخفيف العقوبات بحيث تستطيع استيراد اللسفازمات 
الطبية اللازمة لمواجهة كورونا باعتباره وباء عالميا لا يمكنها 
بمفردها التصدي له» وقد كا نت مطالب إيران تلقى ترحيبا 
وتعاطفا من بعض الدول الأوروبية التي تواجه بعض شركاتها 
عقوبات أو تضطر للتحايل على سلسلة العقوبات الأمريكية 


() هشام جعفره المنطقة العربية في زمن الكورونا: تفشي الصراعات» 
موقع جدلية» بتاريخ 250٠6/90/9‏ متاح عبر الرابط التالي: 
5 /الؤنا أناء//:5 مانا 





قضايا ونظرات 


(والتي كانت إدارة ترامب فرضتها عقب الانسحاب من 
الاتفاق النووي الإيراي الذي أبرمه سلفه باراك أوباما) للتعامل 
مع إيران» الأ مر الذي جعل الصراع بين الطرفين مفتوحا على 
احتمالاات تصعيد كبيرة. 
وعلى إثر هذه التطورات صعدت إيران من لحجتها 
وتحركاتما ضد الولايات المتحدة وشهد الخليج العربي أكثر 
من مرة احتكاكات بين زوارق تابعة للحرس الثوري الإيراني 
وسفن أمريكية في مياه الخليج» وهو ما دفع الرئيس الأمريكي» 
دونالد ترامب» إلى إعلان توجيه أمر للبحرية الأمريكية 
بإطلاق النار على أي زوارق إيرانية تتحرش بسفن بلاده. 
وما يجب الالتفات إليه بشأن مستقبل الدور الإيراني» أنه 
إذا كان صحيحا أن الجائحة أراحت النظام الإيراني الحاللي من 
موجة احتجاجية عاتية سبقتهاء فإن مؤشرات أداء الحكومة 
ف مواجهة الجائحة ومؤشرات تدهور الاقتصاد الإيراني وتأثره 
الشديد بانخفاض أسعار النفط وإجراءات الإغلاق» تضيف 
إلى أسباب الاحتجاج ضده وتحعل الأوضاع في إيران قابلة 
للانفجار في أي لحظة وقد تشهد صراعا سياسيا محليا شديدا 
يؤثر في أدوارها في المنطقة وصراعها مع دول جوارهاء 
وخصوصا في ظل حروب أسعار النفط التي أشعلتها السعودية 
مع إيران وروسيا والولايات المتحدة قبيل الجائحة وق بداياتها 
وألحقت خسائر فادحة بجميع منتجي النفط بما فيهم 
السعودية ودول الخليج. 
وبشأن روسياء تشير التحليلات أنه على الرغم من 
الصعوبات الداخلية التي تواجهها روسيا بسبب وباء ‏ كوفيد 
جة '" إ أغاوابك يشكل ايت أقاء الكافيعة على تعزير 
وجودها العسكري في سوريا وليبيا وشرق البحر الأبيض 
المتوسط ككل» في خطوة نجمت جزئيا عن التطورات الأخيرة» 
لا سيما التوسع العسكري التركي» ومنذ الانسحاب 
الأمريكي من بعض القواعد همال سوريا تتوسع روسيا أكثر 
سواء في الرقة أو إدلب وقد وسعت عملياتما في تلك المناطق» 


)١(‏ آنا بورشفسكاياء نشاطات روسيا العسكرية في شرق المتوسط 
تكرر نحجها اه سورب معهد واشنطن لسياسة الشرق الأدق» بتاريخ 


١١ 
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"كينا سولت. سوريا لقاعدة لانظطلؤق الزقرقة إل ابيا نميف 
ظلت "مجموعة فاجنر" لشهور في المنطقة الغربية من ليبيا 
تحارب لدعم خليفة حفتر والتصدي لتركيا التي تدعم 'احكومة 
الوفاق الوطني . 
وقد لجأت موسكو بانتظام 1 استعمال تكتيكات سرية 
ف تغطيتها الجوية» ووفقا للجيش الأمريكي» ظهرت 4 ١‏ 
طائرة من نوع "ميغ-38 5 و"سوخوي-6 0 ىِ تلك ايك لقة 
وكانت جميع علاماتها التعريفية مطلية لإخفائها. وث يناير» 
وبيدما كانت الجائحة ف طور التفشي في المنطقة نقلت روسيا 
جوا مئات المتعاقدين مع الشركات العسكرية الخاصة» على 
الأرجح على خطوط "أجنحة الشام للطيران" من دمشق إلى 
بنغازي'1. 


خاعة: 


أحدثت جائحة كورونا آثارا متناقضة على الحروب 
والصراعات» ففي بعض الأحيان قادت تبعاتما للتهدئة (وإن 
كانت مؤقتة)» وف قضايا أخرى قادت للتصعيد» كما أتما 
بشكل مباشر تؤثر تبعاتما الاقتصادية في تمويل العمليات 
العسكرية وتصاعد مطالبات محلية بمراجعة الإنفاق العسكري 
وترشيده لصالح الإنفاق على قطاعات الصحة والخدمات 
المرتبطة يما من تعليم ونقل وتمويل برامج التأمين الصحي 
الشامل» ثي المقابل فإن توقف بعض الإيرادات وضعفها قد 
يقود لصراع أكبر على الموارد سواء موارد الطاقة أو الغذاء. 
مثلما أوجدت الحالة المرتبطة بأزمة كورونا ارتباكا في 
النظام الدولي والنظم الإقليمية فإنها طرحت تساؤلات تتعلق 
بقدرة الاقتصادات على تحمل كلفة امتداد الصراعات 
القائمة» وكذلك حول مسكولية النظم السياسية عن جنودها 
خارج الوطن. 
برغم عدم القدرة على الجزم بنطاق تأثيرات معينة 
للجائحة على حالة الصراعات الدولية والإقليمية» إلا أن 
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قضايا ونظرات 


نتائج تداعياتما على الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية 
وكذلك على تقوية عوامل عدم الاستقرار والصراع والاستغلال 
السياسي للجائحة داخل العديد من النظم السياسية قد تدفع 
باتحاه تغيير وإحلال نظم سياسية» وقد تقود النظم الجديدة 
أو محاولات الإحلال تلك إلى تحدئة أو تصعيد الصراعات 
الإقليمية. 


يو عو 


رغم حقيقة انتقال مركز الثقل فيما تبقى من نظام إقليمي 
عربي إلى مراكز المال في الخليج العربي باعتبارها قادرة على 
إبقاء نظم وإسقاط أخرى وتدعيم مجموعات مسلحة في 
مواجهة تيارات سياسية معتدلة» تظل المنطقة العربية رهينة 
التوافقات والصراعات الدولية التقليدية؛» وتظل الأطر 
التسيقية سواء فيما بين نظم الريبع العربي أو النظم امحايدة 
أو نظم انحور المعادي للثورات هي تنسيقات أمنية وعسكرية 
وبابحاه هدف وحيد ومؤقت هو القضاء على تنظيمات 
الإسلام السياسي» بل لم تفكر تلك امحاور في تعزيز تحالفاتما 
ف مواجهة الجائحة بل تزايد التفاخر بنماذج الخلاص الفردي 
لتلك الدول» وق هذا الإطار فإن الصراع على قيادة المنطقة 
وقيادتما بالتطبيع مع أعدائها التقليديين واصطناع حروب مع 
حلفاء تقليديين يظل محل نقد شديد ومحل صراع بين الشعوب 
والنظم» وهو ما لا يضمن لتلك النظم استقرارا» ويجعل من 
العلاقة بينهما علاقة يسودها الخوف وتوازن الرعب الذي قد 
ينفرط ف أية لحظة. 


ورغم افتراض أن الكوارث العالمية تحد من النزاعات 
والصراعات» إلا أن الملاحظ أننا إزاء تزايد الانقسامات في 
المنطقة ومحيطها الإقليمي بين امحور التركي القطري والمحور 
الإيرافي وامحور الإماراتي السعودي المصري» وتتزايد مناطق 
الصراع بين هذه امحاور» سواء على مناطق النفوذ الاقتصادي 
والعسكري أو على قاعدة تأييد النظم المستبدة في مواجهة 
النظم الديمقراطية أو ا محاور الطائفية التي لا غضاضة فيها أن 
تضم إسرائيل في مواجهة إيران» وتتزايد الاستقطابات بين 


مؤيدي تلك امحاور بشكل ينذر بصراعات ممتدة. 
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وعلى: المسقو ين الدولى يناه فإن هشاشة الأطر التعاونية 
قي مواجهة الجائحة وبالذات آثارها الاقتصادية وعدم قدرة 
آليات النظام الدولي السائد والنظم الإقليمية المتفرعة عنه على 
الاستجابة الجماعية لتلك الجائحة بشكل أفضل» ومع 
احتمالية استمرارها في موجات ثانية وثالثة دون أفق للتعاقي 
الاقتصاديء هنا يبقى الجوهر الصراعي للنظام الدولي سائدا 
وعلى منتقديه أن يوحدوا جهودهم في أطر حضارية وإنسانية 
تقوض الأسس القدعة لتلك المنظومة الدولية على ما تنطوي 
عليه من انعدام عدالة وتكافوؤ واستغلالية وصراعية. 
ختاماء لا يشترط أن يكون الصراع مسلحا لكي تتابعه 
مراكز الفكر والرأي والقئوات الإعلامية والصحافة» فهناك 
صراعات حالية ومستقبلية على الاستحواذ على شركات 
الأدوية ومعامل إنتاج اللقاحات بالإضافة لشركات إنتاج 
البذور والتقاوي وسلاسل الإمدادات العالمية» وهي صراعات 
بمكن أن ينجم عنها وفايات أو أضرار بالاقتصادات والبشر 
بما يفوق الآثار التدميرية للحروب ما مم توجد أطرا تعاونية 
لإدارها. 


د د 





قضايا ونظرات 
يجان للار اسان 6 
٠.‏ 2 : 
ل 
ألا ونويع بون 3 


ما مصير الصفقات الإسرائيلية في فلسطين 


طارق جلال(*) 


في الوقت الذي امخذ فيه العام هدنة من الصراعات 
الخارجية» وركزت كل دولة على مواجهة تداعيات جائحة 
فيروس كوفيد-1١»‏ نجد أن دولة الاحتلال الصهيون» 
تعاملت مع الوضع كفرصة لمزيد من الهيمنة والسيطرة على 
الأراضي الفلسطينية» واختلاس ما بقى من حقوق شعبها. 

تاريخيًا » تتميز إسرائيل دوما باستغلال الحديث» وإذا 
لى يكن ثمة حدث للاستغلال» فإنها تصنعه وتفتخر به 
وحتى في حالة وجود حدث معارض طاء تتجاهله كأنه لم 
يكن» وليس هناك أدل من رؤية أوباما "لا مفاوضات إلا 
بوقف الاستيطان"» فماذا فعلت إسرائيل؟ أكملت استيطاتها 
بكل هدوء» فكيف تترك حادثا مثل تفضي فيروس كوروناء 
في حقبة كحقبة ترامب. 

وق المقابل وجدت السلطة الفلسطينية وفصائل 
المقاومة ومعهم المملكة الأردنية في خندق واحد» في ظل 
حالة من التجاهل العربي التام لم» وهو ما دفع ملك الأردن 
للهجوم بقوة على سياسات الكيان الصهيوني» في وقت 
يعلم فيه الغرب أن الملك حسين أحد أهم دعاة السلام في 
المنطقة. 


القضية الفلسطينية» وتحديدا قضايا الضمء التي تحولت إن 
بوابة لقوافل فل التطبيع العربي مع الكيان الصهيون» حيث 


(*) باحث ف العلوم السياسية. 
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يبحث الكيفية الى استغيّت يمحا إسرائيل الجائحة» وأبعاد 
التطبيع العربي» ومآلاته على قضايا الضمء ومستقبل القضية 
7 المسعجدانت الذخيرة. 

-١‏ نتنياهو من صفقة القرن إلى الكورونا: 

اذّعت حملة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن لديه 

مشروعا لتسوية الصراعاك 3 الشيرق الأوسيط» وق متدمتها 
الصراع العربي الإسرائيلي» من خلال مشروع تسوية شامل 
ونائي» وقد وجدت بنود الصفقة التي أعلنها ترامب لحل 

الصراع حالة من الرفض الفلسطيني والأردني التام» ل تله 
من تحديد وجودي على القضية الفلسطينية من جهة» 
والأمن القومي الأردني من جهة أخرى. 

حاول رئيس الوزراء الإسرائيلي استغلال الحادث في 

توحيد الصف الداخلي خلفه» لتحقيق حلمه بضم المزيد من 
الأراضي سيدا من حالة الحلع التي أصابت الجميع 
للضغط على خصمه السياسي بيني غانتسء ليقبل رؤيته في 
الضغط للمزيد من الضمء وكان لتوقيت إعلان الصفقة 
دلالات واضحة تستهدف مكاسب سياسية داخلية» 
فترامب أعلن عن الصفقة قبل الانتخابات الإسرائيلية في 
محاولة لدعم صديقه الصهيوني» ورغم بنود الصفقة إلا أتها ُ 
تحدث النتائج المتوفّعة لاء ووجد نتنياهو نفسه في مأزق 
عدم قدرته على تش كيل الحكومة» واضطر للدخول ف 
انتتخابات لمرة ثالثة» خاصة بعد فشل لمحاولة الأولى في 
دعمه بإعلان القدس عاص مة للدولة العبرية» وقراره بنقل 
السفارة الأمريكية إلى القدس» لإسدال الستار على قرار 
تأخّر لعقود من وجهة نظر الصهاينة. إلا أن نتنياهو وجد 
في اتتشار فيروس كورونا الفرصة الأفضل للتحرك في تنفيذ 
أكبر قدر من صفقة القرن» حيث "إن تطبيق بند من بنود 
صفقة القرن هو طريق إلى تصفية القضية الفلسطينية بقوة 
الاحتلال» بعزمهم ضم أراضي غور الأردن» التي تمفل 
الشريط الممتد بين بحيرة طبرية» والبحر الميت والذي سيصبح 


قضايا ونظرات 


بعد الضم الحدود الشرقية الجديدة للأراضي امحتلة مع 
الأردن» وكذلك تريد دولة الاحتلال ضم أجزاء من 
مساحات الضفة الغربية المحتيّة» بجانب ضم ١١١‏ مستوطنة» 
ما يعني أن إقامة شبه دويلة أو محمية فلسطينية» لا ترتقي 
بفعلها إلى مستوى بلدية في الدول الحقيقية» وأنه بموجب 
الصفقة الأمريكية فإن الاحتلال سيضم .*-.204 من 
مساحة الضفة الغربية» بما قي ذلك كامل شرقي القدس» 
57 ا لضم الضفة كاملة للسيادة الإسرائيلية مستقياة"00, 


واستغل نتنياهو جائحة كورونا لفرض أمر واقع من 
خلال مجموعة من الآليات» التي بدأها بالتحالف مع بيني 
غانتس زعيم حزب أبيض وأزرق» من أجل فرض السيادة 
الإسرائيلية على أراض فلسطينية وأردنية» لكسب المزيد من 
اضحوات البمون ا حيث يسعى نتنياهو لاستغلال 
غانتس ق تظبيق رؤيتة» ها يساغده.ق استغلال مكاست 
محلية» لحملته السياسية. رغم أن موقف غانتس في السابق» 
كان ضرورة الاتفاق مع الفلسطينيين» وعدم شروع إسرائيل 
في تنفيذ الأمر بمفردهاء كي لا يرفضه المجتمع الدولي» إلا أن 
كورونا أجبرت غانتس على القبول برؤية نتنياهو. 

حاول نتنياهو استغلال جائحة كورونا في محاولة منه 
حرق خسيمة العيهة. النس + الى ردك لقعب عطي 
لتش كيل حكومة طوارئ مع نتنياهو» كي لا يظهر أمام 
الشعب بصورة سيئة» فقبل الدخول مع نتنياهو في حكومة 
مشتركة كان ذلك أقرب للمستحيل -أن يدخل غانتس في 
تحالف مع نتنياهو قبل جائحة كورونا- ولذلك شهدت 
سرائيل ثلاث انتخابات متتالية في فرق زعدة قضيرة عا 


0 


لعجز نتنياهو عن الحصول على أغابية تىكنه من تش كيل 


)١(‏ أحمد محيسن» "ضم الضفة والأغوار.. التداعيات على فلسطين 
والأردن ١(‏ من ؟)"» عربي ٠5 225١‏ مايو 2507٠‏ تاريخ الاطلاع: 
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الحكومة» في ظل رفض حزب أزرق أبيض. إلا أن كورونا 
أنقذت الأول من انتخابات رابعة» كان من الممكن أن 


يخسر فيها المزيدء فى ظل تزايد الاتمامات الموجهة له0©, 


ومتّلت حكومة الطوارئ [نقاذا لتوجهات نتنياهو 
المشردة في خطط الضمء فقد جاءت في وقت الحديث عن 
محاكمته في قضايا الفساد والرشوة التي حصل عليهاء فكان 
من المنتظر أن يعثل أمام القضاء» في وقت يسعى فيه لكسب 
الانتخابات» لتحصين نفسه من أي عقوية. والمحم_لمة أن 
حكومة الطوارئ منحت نتنياهو الفرصة في تطبيق مزايا 
صفقة القرن» وحرمان الجانب الفلس طيني من أي محاولة 
للتفاوض» وترك السلطة والفصائل لتضرب رأسها عرض 
الجائط» مستغلًا انشغال العالم في أزمة كورونا. 
؟- خصوصية المواطن الفلسطيني في عصر كورونا: 
استغلت الحكومة الإسرئيلية حاجتها لإاصدار 
مجموعة من الإجراءات التي ترى أنما تستهدف الحفاظ على 
الصحة العامة وسلامة المواطنين» فأتاحت لجهاز الأمن 
"الشاباك" الحق في اختراق الحواتف امحمولة لجميع المواطنين» 
ل وسال وسائل تمدين المضابيق :رسع الخالطين ليه .وقد 
استعانت الحكومة في تأكيد شرعية القرار» 57 لحالة 
الاستثناء التي سببها الفيروس» وضمان التزام المصابين 
والمخالطين لحم بالحجر المنزلي7"» وقد أتاح هذا القرار الحق 
لجهاز الشاباك في تتبع تفاصيل حياة أكثر من مليوي 
فلسطيني» وهو أمر سيساعد الجهاز في المستقبل على 
تسريب بيانات الفلسطينيين» بغرض ابتزازهم والتشهير يكم 
أو حتى تحنيدهم» ورغم أن العام الغربي قد هاجم قيام الصين 
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(؟) بيروت حمودء "إسرائيل تستغل كورونا لأهداف أمنية"» الأخبار 
اللبنانية» ١4.‏ مارس 25١7٠١‏ تاريخ الاطلاع: "ا سبتمير 5١٠٠‏ 
متاح عبر الرابط التالي: [/(0].009/09101ا05://6]]] 





قضايا ونظرات 


هذا الأمر اق الندايةة بححة أن .ذللق انعهاك كام خضوصة 
الأفراد» إلا أنحم تجاهلوا الأمر ذاته مع دولة الاحتلال7". 


8 


لمي 


وما يضاعف مساويئ حالة الطوارئ حاليا قي 
الأراضي امحتلة غياب السلطة التشريعية» المتمثلة في يتحميد 
الكنيست الإسرائيلي» نتيجة حالة الشلل السياسي الذي 
ضرب النظام السياسي عقب ثلاث جولات انتخابية؛ 

ولذلك فالسلطة التنفيذية حاليًا لا تعرقلها أي ضوابط 
رقابية. فقد تضخّمت الصلاحيات التي تتمبّع بحا الحكومة» 
بحجة سمعة إنجاز الإجراءات الاحترازية» رغم أنما حكومة 
تسيير أعمال مؤةٌ تة» لحين تشكيل حكومة نظامية تتمتّع 
فَّةَ الحقوق الدستورية. 

ويعدٌ هذا القرار أحد أهم أدوات الحكومة الإسرائيلية 
ف المستقبل ل حكام السيطرة على 5 تراك لإثارة الشغب 
رحن انيه رود مسطظة ور جم ساف 
سرعة احتواء أي احتمالية لاندلاع انتفاضة جديدة. 
27 تجير المقدسيين وإفقار الفلسطينين 

قامت حكومة الاحتلال باستغلال جائحة كورونا 
في تشديد الخناق على التجار 2-0 وزيادة ممحارسات 
لا 
منهاء ناهيك عن اتخاذ أي إجراءات حمائية اقتتصادية» 
0 تزري الأزمة7"). كما فعلت مع نظرائهم من 
التجار الإسرائيليين» ق ممارسة عنصرية» تستهدف هجير 
المقدس ين من القدس» وتفريغها من أي تابر فلسطيني. 


)١(‏ المرجع السابق. 

09 "إسرائل اممعفل كورونارى :إنقار افونا .رام الله الاخبارقي» 
سبتمبر 2507١‏ تاريخ الاطلاع 7 سبتمير ٠‏ متاح عبر 
الرابط التالي : /الا 30 ع /ول.] ألا//:1]605] 

() صحف عربية: هل يستغل نتنياهو وباء كورونا من أجل أهداف 
سياسية"» بي بي سي عربي» 5 ١‏ مارس 2307١‏ تاريخ الاطلاع: ١١‏ 
سبتمبر 4567١‏ متاح عبر الرابط التالي: 
الا 8ن // ما 


ا 


العدد (19) يوليو 2٠2»‏ 


مذ بدات اجاتخة كورونا واللخلطات الاتترايلية 
تغرق في سياسة التهويد ثي القدس والخليل بصفة خاصة» 
فقامت بالاستيلاء على قرية بيتا والقرى امحيطة بماء حتى 
وصلت لجبل العرمة في نابلس7"» وقد "شت جائحة كورونا 
عاد الفسقة الغرية ينا يفك عل تل السطلطة 
الفلسطينية» ثم ماكادت الساطة تزف من قيودها على 
ل ا 000 
الموقّعة مع إسرائيل» وبما يشمل مجمل علاقات التدسيق 
بينهماء بما في ذلك استلامها أموالها الضريبية المستحقّة لما 
من الاحتلال» وهو ما يعني أزمة اقتصادية ثالثة عامّة تشمل 
١‏ لسلطة نفسها والمواطنين» وضغط! مباشرا على كل فرد 
ل 007 


«+ 


على الجهة الأخرى» ما تزال سياسات السلطة الى 
تقودها حركة فتح في استنهاض الجماهير الفلسطينية شبه 
منعدمة ع و ردت نيتها التوجه للشعب وترك التدسيق 
الأمني» "ولم تصارح قيادة السلطة الجماهير بخطواتما القادمة» 
بالرغم من أتكيا حّلمت الجماهير عبكا اقتصاديا ضخما بعجزها 
عن دفع فاتورة الرواتب... أ الإدارة والممارسة» فلا تشجيع 
الجماهير على المسارعة إلى تقديم التضحيات» وهي ترى أن 
السلطة صارت مكسبا محتكرا لطبقة معينة» كما ينضح في 
القو. انين المسسشحهدة والععييننات. والترقيات» قوق مراعاة 
لله ْ يي السياسي الخطي "00 


8- التطبيع العربي: محاولة جديدة 


(:) ساري عرابي» الرد على ضم الضفة.. المعاناة لا تكون من طرف 
واحد!ء عربي 25١‏ 5 يونيو 250٠7١‏ تاريخ الاطلاع: ٠١‏ سبتمبر 
٠٠‏ متاح عبر الرابط التالي: ] /ا1| [1/ونا. أناء// :1105 
(5) ساري عرابي» هل تريد السلطة استنهاض الجماهير لمواجهة تحدي 
الضم؟!ء عربي 5١ 25١‏ يونيو 2507٠١‏ تاريخ الاطلاع: ‏ سبتمير 
"٠٠‏ متاح عبر الرابط التالي: /1ا©/70 [/ولا.]أنا105://0]] 





قضايا ونظرات 


2 ظل النشضغال العام بغلق حدوده ووقف حركة 
ثرتين للمساعدات الطبية إللى فلسطين» لمساعدة 
السلطات ف أزمة نقص الدواء والأدوات الطبية اللازمة» 
ورغم الترحيب والفخر الذي أعلنه أنصار سياسات محمد 
بن زايد» إلا أنه غاب عنهم مجموعة من الاعتبارات» أولا: 
أن تسيق ! رسال المساعدات تم بين حكومة الإمارات 
والحكومة الإسرائيلية» ودون أي تنسيق مع السلطة 
الفلسطينية» أو حتى إعلامها بأنه ثمة طائرات مساعدات في 
الطريق إليهم» بل إن السفير الفلسطيني ف أبوظبي لم يكن 
السلطة الفلسطينية لرفض تلك المساعدات» لأتما ألغت 
دولة فلسطينية» و أن الفلسطيئ ين ضمنيا جزء من الدولة 
اليهودية الكبرى» وهو ما دفع حركة فتح لوصف الحادث 
بالمشسبؤه» كما أن إرسال مسساغدات إلى الضفة الغريية 
بالتسيق مع المسؤول الإسرائيلي حاكم الضفة الغربية 
١ ِ‏ 
كما إسرائيل17". 
بعد تلك الحادثة» وثٍ وقت انشغال العالم العربي 
والإسلامي بمدى جدية وإصرار إسرائيل على قرارات الضمء 
خرجت بيانات رهمية تعلن عن اتفاق أمريكي - إسرائيلي 
- إماراق» مفاده تطبيع العلاقات بين تل أبيب وأبوظبي» 
برعاية أمريكية» مقابل توقف خطة ضم الأراضي الفلسطينية 


إلى إسرائيل» بحسب ما صرح وزير الدولة للشؤون الخارجية 


)١(‏ كيف استغلت الإمارات جائحة كورونا لتعزيز التطبيع مع 
إسرائيل؟ (تقرير)» وكالة الأناضولء» ؟١يونيو 2507١‏ تاريخ 
الاطلاع: ١‏ سبتمبر 256٠١‏ مقاح عبر الرابط التالي: 
5 ول ألا // 05 

(0) قرقاش: قرار وقف ضم الأراضي الفلسطينية إنجاز دبلوماسي 
تاريخي» سكاي نيوز عربية» ١‏ أغسطس 25١7١‏ تاريخ الاطلاع: 
٠‏ أغسطس .50٠١‏ متاح عبر الرابط التالي: 
01 


كال 


العدد (19) يوليو 2٠2»‏ 


أنور قرقاش» مععيرا إياه [خازا وبلومانيبا ثارضا للدم مد 
بن زايد'"). في حين رد نتنياهو وسفير واشنطن ف إسرائيل» 
أن الختفاق يوج لى خطط الضم بصورة مؤقتة دون أن يلغيها 
تماما0). 72 

1 أنصار الإمارات أن القرار تاريخي وداعم للقضية 
الفلسطينية بوقف إجراءات الضمء بينما ترى حماس وأنصار 
المقاومة» أن التطبيع طعنة في ظهر مشروع الدولة الفلسطينية 

المستقية. فقد دعت مبادرة السلام العربية الى طرحتها 
لمحيس رك رديت رح ل كار 
التطبيع دون اعتبار للقضية الفلسطينية. 

ومع ذلك» أعلن المتحدث باسم السلطة الفلسطينية 
أن تقييمه للقرار يتومّف على الكيفية التى ستتعامل بها 
حكومة إسرائيل» فإذا قبلت بقرارات الشيعية الدولية 
والمبادرة العربية للسلام» التى تعطى لفلسطين الحق في 
تأسيس دولتها على حدود 2١371‏ أما أنما ستخالف 
كعادتما تلك البنود» وستأخذ من الاتفاق مع الإمارات ما 
يحقق ها مصالحها وحسب47). 

في مكانة الخائن للقضية» ولذلك حاولت أن تكسب موقفا 


(*) عبدالجبار أبو راس» أنور قرقاش يصدق على تصريحات نتنياهو 
بشأن "خطة الضم'"» وكالة الأناضول» ١١‏ أغسطس 2507١‏ تاريخ 
الأطلاع .ا سير +4اه اخ معام عبن الرابيظ الغال؟ 
01 انان ونا .أ أناء// :05م 

(؟) الإمارات وإسرائيل: اتفاق على التطبيع واختلاف على الضمء 
الغد ١4‏ أغسطس »9١05١‏ تاريخ الاطلاع: ٠١‏ سبتمبر 5١7١‏ 
متاح عبر الرابط التالي: 25 /(9/03لا. ]أ لا5://0م ]ا 





قضايا ونظرات 


خلال تنازنما وقبومما التطبيع مع إسرائيل مقابل إنقاذ أراضي 
فلسطين» وذلك لأنه غير مفهوم أن تدخل دولة لم تحارب 
من الأساس ف اتفاق سلام بينها وبين دولة عدائية» فما 
السبب للسلام» إذا لم يكن هناك حرب» ولكنها استخدمت 
قضية الضمء كبوابة لفتح التطبيع على مصراعيه. 
وهناك سبب 1 خر قد 5 الاتفاق الأخير» وهو 

أن أبوظبي أرادت أن تمنح دونالد ترامب إنجازا باسنا 
يمكن أن يستخدمه للترويج في أوساط اليمين اليهودي» 
لكسب المزيد من أصواته في الانتخابات الرئاسية المقبلة» 
لاسيما أن الاتفاق جاء قبل شهرين فقط من الانتخابات» 
وف ظل تراجع إحصاءات دعم ترامب» تبدو الحاجة لحدث 
كبير» يمكن الترويج له» وثي حال نجاح ترامب» سيكون من 
الواجب عليه رد الجميل للإماراتيين» وما يدعم هذا التصورء 
أن الإمارات منخرطة في قال استراتيجي حقيقي مع 
الكيان الصهيوق» سواء أعلنت أم أخفت» كما أن موقفها 

من صفقة القرن واضحاء عندما حضرت مؤثمر الإعلان 
الرجمي عن الصفقة. 

تاه يعد حدوث اتفاق سلام تاريخي بين 

إسرائيل ودولتين عربيتين هما الإمارات والبحرين» أعظم ما 
بمك. أن يوّقه مسؤول إسرائيلي» ولنجاز كبير في مجال 

السياسة الخارجية لنتنياهو» وهو إنجاز لم يتمكن سوى 
زعيمين إسرائيليين آخرين من محقيقه» عندما وقع مناحم 
بيجن على معاهدة سلام مع مصر في عام 11175. وومّع 
إسحاق رابين على معاهدة سلام مع الأردن في عام 
4أ©2 . ففي الوقت الذي يعاني فيه نتنياهو محليّاء وحجد 
ضاة ته ثي تحقيق نجاح أوسع من برابة الخليج» وهو ما أهدته 
له خولة الأماراك العريية المتعدة. 


)١(‏ أورين ليبرمان» تحليل. . من يستفيد من اتفاق الإمارات والبحرين 
مع إسرائيل وكيف حدث؟» سي إن إن العربية» ١5‏ سبتمبر 5١٠٠١‏ 
تاريخ الاطلاع ١1‏ ستتمير 25805٠8‏ متاح عبر الرابط التالي: 
19/01[21. أ أناء// 105لا 


نرم 


العدد (19) يوليو 2٠2»‏ 


كان من اللافت أن تبط طائرة إماراتية للمرة الأولى 
بعلمها على مطار صهيوني وبتتسيق كامل مع حكومة 
الإماراق ليس جديدا ولا وحيداء فثمة حادث كاشف يتمثّل 
في ورشة البحرين الاقتصادية» التي عقدت لتسويق صفقة 
القرن اقتصادياء وهي الورشة التي شاركت أبوظبي والبحرين 
ومسقط فيها رسمياء كما أن القاهرة والدوحة والكويت 
وغيرها من العواصم العربية» أشادت بالجهود الأمريكية» ما 
يعني تآبيدا لما حددث» أو عجزا عن مواجهته. واحصلة» أن 
ما تقوم به الإمارات اليوم سيكون بداية حقيقية لتصفية 
القضية الفلسطيية بصورة كاملة» وذلك 2 ظَل تزايد وجهة 
النظر التي ترى أن جزءا رئيسيا م. تف المنطقة واتميارها 
وعدم تقدّمهاء يعود بسبب القضية الفلسطينية» والصراع 
العربي الإسرائيلي» الذي سيحل بمجرد تصفية الصراء”"). 
ولذلك لا يمكن النظر إلى موقف الإمارات من الضم. بأتما 
إعلان تصفية حقيقي ونائي للقضية الفلسطينية» بالدخول 
2 حالة سلام دائم 0 إسرائيل» وبالتالى أي دعوة للمقاومة» 
هي إضرر بالإقليم العربي برمته» وإزعاج لحالة الاستقرار 
امتشودة. 
خامة: 295١‏ الفعل بين فلسطين والأردن 
إن الأحداث الكبيرة تنتج تحليات عظيمة عادة, 
ولذلك لا يتوقع أن ير قيام إسرائيل بضم مساحات شاسعة 
من أراضي فلسطين والأردن مرور الكرام» وهو الأمر الذي 
يفهم بجلاء من تصريح الملك حسينء "بأن إقدام إسرائيل 
على الضم» سيحدث عواقب وخيمة لا يمكن تحملها"» وهو 


0( ساري عرابي» "صفقة القرن”" والتردي العربي.. سياقات ودلاللات» 
الجزيرة نت» ١‏ فبراير 2507١‏ تاريخ الاطلاع: لا سبتمير )50٠١‏ 
متاح عبر الرابط التالي: [011 5 [/ولا.ألا105://0] 





قضايا ونظرات 


الفلسطينيين على أرض الأردن. فضم مساحات أراضي غور 
الأردن يعني إطباق الطوق على ما تبقّى من الأراضي 
الفلسطينية المحتئة وعزها عن التواصل الحدودي مع الأردن. 
وهذا يعني استحالة قيام دولة فلسطينية حسب رؤية حل 
الدولتين. مما يعني انتهاء رؤية حل الدولتين. ويعني اتميار 
وحل السلطة الفلسطينية وانتهاء دورها الوظيفي. والذهاب 
لخيار الدولة الواحدة والمقصود كما هي يهودية دولة الاحتلال 
أحادية القومية. والانقلاب على كل ما تم توقيعه مؤخرا من 
اتفاقيات ومعاهدات بين دولة الاحتلال وقيادة السلطة 
الفلسطينية. ويعني الضم أيضنا ممارسة الحمز واللمز بالتوطين 
وإحياء طرح ساسة دولة الاحتلال للوطن البديل. وهو ما 
يعني تشكيل خطر حقيقي على الحوية الأردنية. وعلى أمنها 
الوطني ويستهدف مصلحة الأردن العلياء حيث من الممكن 
أن تقدم قوات الاحتلال على تمجير موجة جديدة من 
الفلسطنيين للأردن بقوة السلاح وبقوة امحاصرة والتضييق 
والتطفيش [0©. 
وللمفارقة» تشابه تصريح الملك حسين مع تصريحات 
الاتحاد الأوروبي» بتحذيره إسرائيل من خطورة الضم على 
استقرار المنطقة("©» ويخشى الاتحاد الأوروبي من التهديدات 
الدبلوماسية والسياسية؛ التي أعلنتها السلطات الأردنية 
بسحب السفير الأردني وإبلاغ السفير الإسرائيلي بأنه 
شضخص غير مرغوب به» وهو ما قد بهذ معاهدة السلام 
الي عقدت ف تسعينيات القرن الماضي ولو أن هذا المسار 
مستبعد ف الوقت الحالى» حيث قد تستبدله الحكومة» 
بالنظر إلى اتفاقية الغاز» وكذلك التنسيق الأمني 


والاستخبارا بن الذي يداد بقوة» ف حال 3 لبيك الضمء 


)١(‏ أحمد محيسن» مرجع سابق. 

(0) إيكونوميست: ضم الضفة الغربية يكلف إسرائيل ثمنا باغلا 
الجزيرة نست» 8” يونيو 28078 تاريخ الاطلاع: ٠١‏ أغسطس 
٠٠‏ متاح عبر الرابط التالي: / /01 (ا9/0لا.]أنا6// :1105 
(5) جواد العناي» الأردن وسيناريوهات الضم. العربي الجديد» ./” 
مايو 2507١‏ تاريخ الاطلاع: 7١‏ أغسطس )50١٠١‏ متاح عبر 
الرابط التالي: ٠/‏ ألا 9/01104ل. ]ألا // :05 


116 


العدد (19) يوليو 2٠2»‏ 


وقد سعت الأردن لرفع تكلفة الضمء لتهديد إسرائيل» وهو 
ما كان سببا من أسباب التأجيل الذي. حدث» مهما 


حاولت دولة الاحتلال التقليل من الضغوط الأردنية2"©. 


إذ يرى الرافضون للضم.ء أنه قد يعيد الصراع 
الفلسطيني الإسرائيلي للمربع صفرء ف حال اندلعت 
مظاهرات عارمة» 5 إلى سقوط ضحايا من الجانبين» 
وسيزداد الأمر سوواء إذا عادث المقاومة بالتفجيرات» من 
خلال تفجير المطاعم والكافيهات والأتوبيسات» حينها لن 
يكون هناك حديث حول حل الدولتين» بل سيعود 
التقاوطى حول مبرورة قنبي الأعمال العدفة اللمورة» وهو 
السيناريو الذي يخشى منه الاتحاد الأوروبي» لأنه سيلغي 
مكتسبات اتفاق أوسلوء الذي يرى أن سياسات الضم 


1 3 ا م م 0 : 000 
تود ي إليه» لأنما لن تترك خيارا أخر أمام الفلسطيب. (4). 


1 
ره 


أما بالنسبة للسلطة الفلسطينية فقد حاولت تمديد 

الكيان الصهيونى بإعلان الانسحاب من الاتفاقيات الموقعة 
بينهماء ثم تلته برفض الحصول على أموال الخاصصة 
الضريبية» للتأكيد على ينها في هذا الموقفء. إلا أتهما ' 

مزح استراتيجية متكاملة للمقاومة ومواجهة إسرائيل» فقد 
وجدّت السلطة الفلسطينية نفسها في موقف لا تحسد عليه» 
بعدما وجدت أن طريق المفاوضات قد أثبت فشلا ذريعا ف 


ضياع حلم دولة ف[ سطينية» وفقا للبنود التعجيزية الى 
اشترطتها وثيقة ترامب للسلام» فأخذت دعوات المصالحة 
تتزايد» لتنسيق الجهود الوطنية» والتحرك في خطوات مواجهة 


(4) خطط ضم الضفة الغربية: هل تدفع إسرائيل الفلسطينيين إلى 
'خيار الجنون الثوري"؟» بي بي سي عربي» ١‏ يونيو 2507١‏ تاريخ 
الاطلاع: 4 سبتمير 25٠6٠١‏ متاح عبر الرابط التالي: 
4 05/937 





قضايا ونظرات 


السياسات الصههيونية» ثم جاءت مبادرة أنقرة» وجلست 
خلال تشكيل لجنة لإنحاء الانقسامء وبالتوازي تشكيل لجنة 
وطنية من شىّى سات الفلسطينية» لتسيق الجهود ِ 
لحالة 5 الع م 5 5 انطلقت ني الشهور 
الماضية للتأكيد على الحقوق الفلسطينية» والى أظهرت أنه 
ثمة تحول استراتيجي في رؤية فصائل المقاومة المسلحة لكيفية 
النشيال» عبية اقتريت المسناقة ببنها وبين بعضن تيحيياك 
السلطة وحركة فت(" 
إلا أن السؤال الجاري» ما الذي سيجعل اتفاق 
المصالحة هذه المرة أقدر على الصمود؟ فالسلطة لا ترى أي 
مشحل ف المسار التفاوضي ونتائجه الوخيمة التي تحقّقت 
حتى يومنا هذاء» حيث تربط بين الفشل وبين امحايد غير 
النزيه القابع في البيت الأبيض» وهو ما يوض_ح حجم اشوة 
بين فتح وحماس» حيث ترى الأخيرة أن سيار أوستلو أهدر 
حقوق الفلسطينيين” 
مر أخطر ما يكون نظرا لدخول إسرئيل في 
القضية الفلسطينية من حاضتتها الإقليمية» كما أن عوامل 
نجاح المصالحة ما زالت غائبة» وما تزال في مرحلة البيانات 
اه 39 تسعى لاحتواء اله الغضب الفلسطيني ليس 1 إلى 
إن القول بفشا السلطة الفلسطينية اليوم» لا يعني 


القبول بانسحابها وإلغائها بدون ترتيب مسبق» لا سيما وأن 


رع ال 


حياة مئات الآلاف من الأسر الفلسطينية» قد أصبحت 
جزءا لا يتجرّاً منهاء وبالتاليى فانس حاب السلطة» وتركها 
الجماهير ف مواجهة ديوكا والتزاماتها الاقتصادية» قد يحدث 
نتائج سلبية أكبر» وبالتالي ربما هناك طريقة أخرى للتعامل 
مع السلطة» تبدأ من ترسيخ عقيدة تقديم مواجهة الكيان 


(1 ساري عرابي» اجتماع الأمناء العامين للفصائل الفلسطينية.. 
مسافات ملوءة بالخطابة!ء عربي 1ع سثشمير #2 تاريخ 


]'0 
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الصهيون على تصفية الحسابات الداخلية» فقد أهدرت 
فلسطين سنوات من نضاها ف صراعات أبنائها بعضهم مع 
فأول الحلول أن تصبح قضية السلطة الأولى» هي 
كيفية مواجهة العدو» وسيترتب على هذا الأمر إعادة 
تشكيل هوية السلطة ورؤيتهاء بحيث تصبح نموذجا حي 
لمكونات الشعب الفلسطيني وممقلا عنهم» وحينها يجب أن 
تستعد لمواجهة شاملة من حكومة الاحتلال» ولكنها يحب 
أن تستعد لهذا الأمر وتدرك سيناريوهات الخروج منه» من 
تدك اللشاط حكن يعاو وقية أمبدائيعة عنقي ميسدة 
الصا سح رسيي جيردها ور سوام يي 
در به وحينها لن يكون هناك خوف على 
من سيمثل السلطة. 
وأخيراء هناك خط رفيع بين العجز والانفجارء 
فإسرائيل تدرك أن السلطة عاجزة عن التحرك» وبالتالي فهى 
تمضي في سياساماء وتقر ر القيام بفعل أو تأجيله وفقا 
لأهدافها التكتيكية» إلا أن اتجيار السلطة الفلسطينية» 
سيعني لا محالة العودة للمربع السابق لمرحلة ما قبل اتفاق 
أوسلوء حيث المقاومة في كل مكان» وحينها لن تتمكن 
إسرائيل من مواجهة الغضب الشعبي» حيث كان واضحا أن 
خطط الضم تواجه تحديات كبيرة» وأن التحذيرات التي 
خرجت من قلب الأجهزة الإسرائيلية» تمزّر من مغبة 
حدوث فوضى غير مأمونة العواقب» تستغلها فصائل 
المقاومة في تحديد أمن إسرائيل. 
كما أن تطبيق الضم كان سيزيد من حالة الكراهية 
ضد إسرئيل في الغرب والعالم أجمع» ولذلك كان ضريبة 
الأمر أكبر من المتوقع» ولذلك فربما كان أحد أسباب 
التصعيد الخطابي الإسرائيلي في إصراره على الضمء يعود إلى 
تميفة الطريق أمام دخول الدول العربية في موائد التطبيع 
الصهيوني» حيث استغلته الإمارات -وتلتها البحرين- بأنما 


الاطلاع: ٠١‏ سبتمبر »50٠١‏ متاح عبر الرابط التالي: 
ل41 6 لا 1 لؤنا خأنء// :05لا 
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ظهرت وكأتما كانت تدافع عن أراضي فلسطين» في حين 
صمتت باقي الدول» لأتما مجبرة على الأمر» أو مستفيدة من 
المزايا التي ستحصل عليها من واشنطن بفضل التطبيع» سواء 
كانت شرعية دولية» أو صفقات تسليح عسكرية» أو دعما 
في قضايا معينة. 


د د د 
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مكافحة الإرهاب والتطرف ومواجهة الوباء: 
كيف أثر كلاهما في الآخر في رؤى غربية؟ 


محمد الديب(*) 


ق أعقاب أحدات الحادي عشر هن سيتمير أ..”» 
صار الإرهاب ومكافحته على رأس قضايا الأمن العالمي» 
وأصبح أولوية لعديد من الدول» وصار التهديد الأبرز والأكثر 
احتمالية لأمنها القومي» واستخدمته عديد من الأنظمة 
الحاكمة ذريعة للاستبداد الداخلي» وأخرى للتدخلات 
الخارجية» وخصصت له الأنصبة الأكير ف الميزانيات» ودريت 
الجيوش وقوات الأمن لمكافحته بكافة طرقه وأشكاله» غير أنه 
-وقٍ مطلع هذا العام -٠5٠0٠7٠‏ ومع تفشي وباء كورنا 
المستجد 19 -(]001/1).) في غالب دول العالم وتحوله 
لجائحة عالمية ظهر أنه ثمة تمديدات أكثر خطورة من مصادر 
م تكن ف الحسبان. 


تسبب الفيروس الذي لا يرى بالعين المجردة- في أن 

يمكث ملايين من البشر في بيوتهم هربا من الوباء سريع 

الانتشار» تطبيقا لسياسات التباعد الاجتماعى التى طبقتها 

الحكومات طوعا وكرهاء و تأثرت كافة أنشطة البشر بالتغيرات 
واستراتيجيات مكافحته والميزانيات المخصصة لذلك. 


في الورقة التالية نسعى لفحص علاقة التأثير والتأثر 


بين كل من الإرهاب وطرق مكافحته من جهة» وجائحة 


(*) باحث في العلوم السياسية. 
بلك]عاع2 /زعالاج 1 300 ةلطاع اك م لإاح 0 (1) 
0 أونأع م :19 -0اا/ا 00 للة 5واملهء [ 


١‏ ا 


العدد (19) يوليو 2٠2»‏ 


كورونا وآليات مكافحتها من جهة أخرى» لاسيما في الرؤى 
الغربية» وسوف نتعرض لرؤية الأمم المتحدة» ثم نتعرض لحالة 
بريطانيا كنموذجح لفحص التأثير المتبادل بين الظاهرتين 
(مكافحة الإرهاب ومكافحة الوباء)» وعلى هذا سيكون 
ترتيب الورقة كالتالي: المحور الأول: كورونا والإرهاب: 
التداعيات الفعلية والمآلات المحتملة» امحور الثاني : تأثير 
الجائحة على مكافحة الإرهاب وفق رؤية الأمم المتحدة» 
احور الثالث: بريطانيا.. توظيف استراتيجية مكافحة 
الإرهاب لمواجهة تفشي الوباء» قبل أن نصل إلى مجموعة 
استنتاجات. 

احور الأول- كورونا والإرهاب: تداعيات فعلية ومالاات 
محتملة: 


في هذا امحور نستعرض أهم الرؤى النظرية للتغيرات 
التي يمكن أن تطرأ على ما يسمى بالإرهاب نفسه وما في 
حكمه من جرائم العنف والكراهية» على مستوبي الأفكار 
والعمليات؟؛ مع عدد من النماذج والأمثلة الواقعية الدالة على 
وقوع ذلك فعلاء لإبراز كيف تؤثر جائحة كورنا وما صاحبها 
من تحولات في الدول والمجتمعات على العمليات الإرهابية 
والأفكار المتطرفة وحامليه(©: 
١‏ - تصاعد المواقف المناهضة للحكومات وكشف 
الستار عن أفكار متطرفة 
أدت السياسات التي اتخذت لمواجهة تفشي جائحة 
كورنا والمتمثلة في إغلاق مواقع التجمع وفرض تباعد 
اجتماعي إلى تصاعد حدة المواقف المناهضة للحكومات 
وتراجع ثقة المواطنين فيها وازدياد مستويات الإحباط ف كافة 
أنحاء العالم» وقد وتوفر هذه العوامل بيئة خصبة لانتشار 


الأفكار المتطرف ة وتتيح فرصا قد يستغلها المتطرفون. 


لا 0 و5غ/ا| ا عع<2د5م8ع2 5أعدم ما أ3أمعامم 
260 ,3 علوذا ,14 عمان 0 /ا , الاذا 8 0 8 لاع [ 
ع ]7 /الولا. خأناء// :05 :3 3113016/اج 
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بالعودة إلى التاريخ» فقبل قرابة مائة عام في أعقاب 
الحرب العالمية الأولى» كانت المناطق الأكثر تضررا بالأنفلونزا 
الأسبانية هي الأكثر ميلا إلى الأفكار المتطرفة؛ ففي أمانيا 
مثلا ارتفع دعم سكانها للحزب النازي في الانتخابات 
اللاحقة في أوائل الثلاثينات. كذلك فالظرف الحاللي يسمح 
بترويج الشائعات والأفكار المضللة ونظريات المؤامرة؛ ومنها 
مثلا من انتشر من ادعاءات بأن أبراج شبكات الجيل الخامس 
للانصالات 50 تتسبب في نقل الفيروس» وأن الفيروس 
ظهر ف مدينة ووهان الصينية أول الأمر لأتما بدأت في 
استخدام تلك التكنولوجيا؛ وهو ما دفع بعض المواطنين 
للهجوم على عدد من أبراج الاتصالات في أبريل المنصرم 
وصل إلى 71 برجاأ'!؛ مما دفع الشركات الأربع الكبرى ف 
مجال الاتصالات لإصدار بيان يطلب المساعدة لحماية تلك 
الأبراج من أصحاب نظرية المؤامرة» وتكرر المحجوم على الأبراج 
قعرلها أرضاء وكانت منظمة الصحة العالمية قد نفت تلك 
لمزاعم؟ مصرحة بأن: "الفيروسات لا تستطيع الانتقال عبر 
موجات الراديو أو شبكات المواتف المحمولة. ينتشر مرض 
كوفيد-1 ١‏ في العديد من البلدان التي لا توجد فيها شبكات 
الخي|. الكافيين الهوات الحو "7 
كذلك ارتفعت أصوات بعض الأفكار اليمينية المتطرفة» 
كما فعلت حركة قانون 00/213013( ني الولايات المتحدة 
5952006 أن هناك من يقف خلف انتشار الفيروس ربا 
الصين أو بل جييتس ومؤسساته» ومن خلفه "الدولة العميقة" 
النني تعمل على إعاقة ترامب وإفشاله» وعلى الجانب الآخر 
لاحت الفرصة لحركات بمينة متطرفة مثل حركة بوجالو التي 


)١(‏ الشيخ اليوسيء "81101 0)".. هكذا تنشر حركة أمريكية 
نظريات مؤامرة حول ترامب» موقع هيسبريس» متاح عبر الرابط التالي : 
100 ا داأ/ونانأناء// ما 

(؟) أحمد عواد» بعد إحراق بعضها ف بريطانيا وهولندا.. هل تنشر 
أبراج اله 0) فيروس «كورونا»؟» موقع جريدة المال» متاح عبر الرابط 
التالي: 1159/761280. ]ألا ع//:0605] 

() أفكار انتشرت ف الولايات المتحدة عبر الشبكة العنكبوتية تتبيى 
نظرية المؤامرة» وأن هناك محاولات لإفشال ترامب تقودها الدولة العميقة 


ا 
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شجعت على العنف!؛)؛ للرد على المظاهرات التي وقعت ف 
الولايات المتحدة عقب مقتل الأمريكي الأفريقي جورج فلويد 
على يد شرطي في مينيسوتا. 
؟- تحفيز حركات متطرفة تعتنق نبوءات دينية بنهاية 
العالح: 
إن كانت هناك حركات متطرفة تستغل الوباء لممارسة 
نشاطاتها أو ترويج أفكارهاء فثمة حركات أخرى تعاملت مع 
الوباء بشكل سلبي؛ لأنما تتبى معتقدات تزعم بأن العالم 
بشكله الحالي لابد أن ينتهي» فعمل الوباء في القضاء على 
البشر هو هدف مرغوب بالنسبة إليها أو قدر محتوم» إلا أن 
الجماعات والحركات الأكثر خطورة هي التي ترى أنه لا بد 
من التدخل للإسراع من عملية نحاية العالم بصورته الحالية» 
وتبشر يآلفية سعيدة تنتظر البشرية بعد تحاية العالم الحالي» 
ومن أمثلة تلك الحركات طائفة أوم شينريكيو اليابانية: 
وجماعة العهد والسيف وذراع الرب كله ب) يي الولايات 
الملتحدة الأمريكية(* التي تحمل معتقداتها تنبؤات بأن المجتمع 
الأمريكي سينهار قريبا على إثر اضطرابات ضخمة»؛ وأن 
الولايات المتحدة ستعانى من انيار اقتصادي أو ربما تتعرض 
لحرب نووية. 
*- النشاط المتطرف صار متاحا من البيت: 
طالت القيود التي اتخذذت لمواجهة الوباء كل البشرء ول 
يستئن من هذا المتطرفون» لكن أتاح البقاء في المنزل فرصا 
وأوقاتا للمتطرفين لتحسين مهاراتهم التقنية؛ كالسعي لأخذ 
دورات لتعلم كيفية صناعة القنابل على سبيل المثال» والازدياد 
في نشر وإنتاج المواد الدعائية لترويج أفكار تلك الكيانات» 


في الولايات المتحدة» وتتخذ هذه الأفكار من زعماء الحزب الديمقراطي 
أغداو ليا . 

(:) 'فيسبوك تحظر حسابات مرتبطة بحركة بوجالو الأمريكية المناهضة 
للحكومة"» خبر منشور على موقع جريدة الشروق» متاح عبر الرابط 
التالي : ] لاع /أ/01/ونا. أ لاك//:05]] 

(5) لمزيد من التفاصيل حول هذه الحركة انظر التعريف بما على موقع 
ويكيبديا باللغة الانجليزية على الرابط: 

“ا الاش اونا أناء//:5ما 


قضايا ونظرات 


وإذا كانت الجائحة قد حالت دون إقامة معسكرات للتدريب 
فقد ظهرت بدائل افتراضية على برامج المحادثات المسموعة 
والمرئية التي أعيد اكتشافها وأقبل عليها الملايين حول العالم 
مثل برنامج زووم (0011 . ومن ناحية أخرى» فهناك فرص 
لشن هجمات سيبرانية لإصابة بنى تحتية وأهداف حيوية 
منها المستشفيات والمراكز الطبية بما يساعد في تفاقم الوباء 


وإعاقة سبل مواجهته7"). 


4 - إمكانية تحول الفيروس لسلاح إرهاب بيولوجي: 
كشفت جائحة كورونا عن نقاط ضعف عليدة ف 
الأنظمة الصيغية للدول ميواء. ق. كول الشمال المتقدمة أو 
الدول الفقيرة والنامية» وظهر ذلك في ضعف القدرة على 
مواجهة انتشار الفيروس مما أدى إلى إصابة الملايين في مختلف 
دول العالم» وقد دفع هذا إلى تفكير بعض المتطرفين في 
استخدام الفيروس كسلاح بيولوجي» وإن كانت هذه الفكرة 
م تلاق قبولا إلا عند فئة محدودة. وكانت حركة النازيين 
الجدد قد شجعت أتباعهم على تيك نقل العدوى" بفيروس 
كورونا إل البهود والسب 0 
وف حالة استخدام الفيروس سلاحا بيولوجيا 
يستهدف به البشر فإن أضراره لن تقتصر على الأضرار البدنية 
لمن يصاب بالفيروس» بل ثمة أضرار نفسية واجتماعية ستلحق 
بغير المصابين نتيجة الذعر والخوف من استخدام الفيروس 


سلاحا ضدهم. 


ه- انغخراطا المتطرفين في نشاطات مفيدة 
للمحتمعاث؟! 
اتصفت ردود أفعال الحكومات تحاه انتشار الجائحة 


بللك]عاع2 /زعالاج 1 300 لاقلمطاع اك م لإاق 0 (1) 

00.1263 
(0) ليزي ديردن» النازيون الجدد يوصون أنصارهم بنقل عدوى كورونا 
إلى اليهود والمسلمين» موقع 3أ11060©170117]3]30؛ على الرابط: 
513[1/ؤنا كلاه // مالا 
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تنج دول الشمال المتقدمة من هذاء فتضاربت القرارات 
والسياسات الخاصة بإدارة الأزمة» ولما كان انتشار الفيروس 
قد طال مناطق متعددة في كافة الدول التي القشر .فيها 
الفيروس فقد واجهت بعض الحكومات صعوبات في التعامل 
مع المناطق النائية والفقيرة والتي تفتقر إلى الحدود الدنيا من 
الرعاية الصحية؛ وهو ما أتاح فرصة لتنظيمات غير قانونية 
بالتدخل كبديل للحكومة امحلية لمساعدة المتضررين من 
الفيروس؛ وهو ما يعد فرصة للترويج والدعاية لأفكار تلك 
التنظيمات» وربما لتجنيد أفراد جدد والحصول على تمويل فيما 
بعد. وف الولايات المتحدة قامت بعض الجماعات الفوضوية 

بتوزيع يجاني للغذاء وقدمت اه للمشساعلة 2 معالحة 
الاضطراب الاجتماعي الناجم عن الوباء7". 


5- ازدياد فرص التعرض والتأثر بالدعايات المروجة 
للتطرف 

تبنت معظم دول العالم سياسات الإغلاق لضمان 
التباعد الاجتماعي التي هملت المؤسسات الحكومية والخاصة» 
والمدراس والجامعات» وظهرت أدوات وبرامج للعمل عن بعد 
وللتعليم عن بعد لمواصلة الأعمال بأقل خسائر ممكنة 
ولإكمال المسارات الدراسية؛ وهو ما أدى إلى المكوث على 
الانترنت وشبكات التواصل الاجتماعي لفترات أطول من 
المعدلات المعتادة» ومن ناحية أخرى فقد سادت عدة مشاعر 
سلبية لدى الكثيرين كالخوف من الإصابة بالمرض» أو 
الإحباط واليأس نتيجة فقدان الوظيفة» والقلق بشأن المستقبل 
المبهم نتيجة تغير الأحداث بشكل جذري على نحو مفاجئ» 
وربما يتطور الخال لدى البعض إلى انتهاج سلوكيات مدمرة 
للذات أو إدمان المخدرات» وكل ما سبق من عوامل 
اجتماعية ونفسية أدت إلى ازدياد فرص التعرض للدعاية التي 


بللكمعاع2 /زعالاج 1 300 تاقلمطااع اك م لإا 0 (3) 
00.2121 


قضايا ونظرات 


يقوم كما أصحاب الأفكار المتطرفة» لاسيما أن الأخيرين قد 
استغلوا الظروف الراهنة ونشطوا في الدعوة لأفكارهم. 

ففى الولايات المتحدة شهدت القنوات المشفرة على 
تلجرام 61601311 1[ المرتبطة بعدد من المجموعات اليمينية 
المتطرفة نموا كبيرا في المشتركين الجدد بعد إنفاذ سياسات 
الإغلاق» وبعد عشرة أيام من إجراءات الغلق زاد امحتوى 
الخاص باليمين المتطرف والمعروض بنسبة 7 »20١‏ وزاد انتشاره 
ومشاركته بنسبة ٠‏ 969 على شبكة الإنترنت07. 


لا- استهداف مواقع غير تقليدية أو مؤمنة أثناء 
الوباء 


نظرا لسياسات الإغلاق فإن الأهداف التقليدية 


للعمليات التخريبية مثل المطارات ومحطات مترو الأنفاق 
وأماكن الترفيه لم تعد ذات أهمية لانخفاض معدلات التواجد 
البشري فيها وربما انعدامه» لكن من ناحية أخرى ازداد الإقبال 
على المستشفيات ولمراكز الطبية» ومن ثم صارت تلك 
الأماكن أهدافا محتملة للمخربين» فاستهداف مستشفى في 
مواطن أمريكي يدعى تيموثي ويلسون -له صلة بالنازيين 
الجدد- على يد قوات التحقيق الفيدرالى» بعدما فشلت 
الأخيرة في القبض عليه عندما لتفجير مستشفى يعالج فيه 
مرضى مصابون بفيروس كورون""". 
ومن ناحية أخرى» أدت سياسات التباعد إلى خفض 
مستوى التأمين على بعض المنشآت الحيوية» وقد يكون لهذا 
الوضع ثلاث عواقب على الأقل بالنسبة للإرهاب: أوها- 
كانت غير مأهولة بالمواطنين لكنها ذات دلالة رمزية مثل 
الأماكن المقدسة» وثانيها- إتاحة الفرصة لاستهداف 


منشآات ذات أهمية استراتيجية مثل مخازن السلاح» وثالثها- 


)1( ١610, 52 
)2( ١610, 256. 
)3(١6010, 2 6. 
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تفكير بعض المتطرفين في مهاجمة السجون وأماكن الاحتجاز 
لتحرير ذويهم7". 

وبخلص هذا المحور غلى أن ثمة ارتباطا عالي الاحتمال 
وله شواهد واقعية غلى أن بيئة الكوارث مثل جائحة كورونا 
هي بيئة موائمة لأفكار التطرف والعنف وممارساتمما في 
الغرب» ولكن ذلك لا يخلو من متغيرات وسيطة تؤازر ذلك 
التأثير أو تثبط من قوته وعلى رأسها الأوضاع السياسية 
والاقتصادية السائدة. ومن ثم ننتقل إلى رؤية أكثر تدقيقا فْ 
الإطار ذاته. 
المحور الثابي- تأثير الجائحة على مكافحة الإرهاب وفق 
رؤية الأمم المتحدة 

في يوليو الماضي عقدت الأمم المتحدة سلسلة من 
الحلقات الدراسية الشبكية والنقاشات التفاعلية حول 
"التحديات الاستراتيجية والعملية لمكافحة الإرهاب في 
بيئة وبائية عالمية " 2 أسبوع سمي بأسبوع مكافيهة الإرهاب» 
وصرح الأمين العام في الجلسة الافتتاحية رفيعة المستوى والتي 
جاءت بعنوان: 'عالم ما بعد كوفيد-9 :١‏ ملامح ونقاط 
ة ومزابا التعاون متعدد الأطراف" أنه برغم تسبب 
كوفيد-1 ١‏ في إحداث اضطرابات شديدة في النظم الصحية 
والاقتصادات ولمجتمعات المحلية حول العالم» إلا أنه من 
السابق لأوانه إجراء تقييم كامل لآثار هذه الجائحة على 
المشهد الإرهابي» وسلط الأمين العام للأمم المتحدة الضوء 
على خمسة مجالات لتوجيه الأعمال المستقبلية في مجال 


3 


مكافحة الإرهاب؛ وه 47): 
© التأكيد على الاستمرار في مكافحة الإرهاب رغم 


صعويته في ظل الجائحة. 


(:) مكافحة الإرهاب في ظل كوفيد-9١:‏ الأمين العام يسلط الضوء 
على خمسة مجالات بشأن مستقبل مكافحة الإرهاب» موقع أخبار 
الأمم الملتحدة» متاح غير العالى : 
ع لاع 0 لون .ا أناء// :05 


الرابط 





قضايا ونظرات 


©» مراقبة التهديدات والانحاهات الإرهابية 
المسمتحدلة 
© الاستجابات لمكافحة الإرهاب مع الحفاظ على 
حقوق الإنسان: 
© معالجة انتشار السرديات الإرهابية والأفكار 
المتطرفة. 
© تبادل المعلومات الاستخباراتية بين كافة الدول 
أعقب ذلك في أغسطس الماضي -وعبر جلسة افتراضية 
مجلس الأمن عبر الشبكة العنكبوتية- صرح فلادعير 
فورونكوف مدير مكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب أن 
"أزمة جائحة كورونا قد أبرزت التحديات التي ينطوي عليها 
القضاء على الإرهاب» وأن هذه البيئة الوبائية تثير العديد من 
التحديات الاستراتيجية والعملية لمكافحة الإرهاب(2©. 


في السطور الاتية نعرض لتأثيرات فيروس كورونا على 
التابع للأمم المتحدة 15 [][] لا وأبرز فيه أهم 
الانحاهات الإيجابية» والانحاهات السلبية والسبل المقترحة 
لمواجهتهاء والتحديات المستجدة التى أفرزتما الجائحة» وهى 
كما 0 
© الاتجاهات الإيجابية: 
أب تراجع عمليات» التحييند والتوطيف اللحماعات 
المتطرفة : نظرا لسياسات الإغلاق و«التباعد 





الاجتماعي» ففرص جذب أفراد جدد للتنظيمات 
المتطرفة المحسرت بشكل كبير نتيجة التزام عدد كبير 
من المواطنين بالمكوث في البيت. 

؟- تراجع الاهتمام الإعلامي بالجماعات المتطرفة 
بسبب التركيز على الجائحة: فلا شك أن أحد 


)١(‏ مجلس الأمن: تعزيز التعاون العالمي بشأن مكافحة الإرهاب ينبغي 
أن يظل أولوية أثناء وبعدكوفيد- 2١9‏ موقع أخبار الأمم المتحدة» متاح 
يد الرابط العالي : 
١١2‏ نا االاع را :كملا 
02 
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أهداف الحركات المتطرفة بث الخوف والرعب في 
نفوس الجمهور» وما هو سينحسر أيضا بسبب 
تسليط وسائل الإعلام امحلية والعالمية على الجائحة 
وتداعياها. 

- السخط المحتمل من أعضاء التنظيمات المتطرفة تحاه 
قادتمم: فإن كانت الحكومات ستنال نصيبها من 
المعارضة والانتقادات اللاذعة من شعوبمهاء فعلى 
الجانب الآخر يدين أعضاء التنظيمات المتطرفة 
بالولاء لقادهمء وق حال فشل هؤلاء القادة 2 
حماية قواعدها من الوباء فربما يؤدي هذا إلى حالة 
من السخط تحاههم يؤول إلى انصراف الأتباع عن 
القادة والتنظيم بالكلية بيغا عن الآمان. 

© الاتجاهات السلبية والآليات المقترحة لمواجتها: 

-١‏ زيادة انتشار المعلومات المضللة ونظريات المؤامرة 
والنهاية السلبية: وقد سيقيت: الأشارة هله النقاطةة 
ويقترح التقرير أن تواجه ببناء وتطوير استراتيجيات 
للاتصال الفعال لمنع ومكافحة انتشار المعلومات 
المضللة ونظريات المؤامرة المتعلقة بالوباء» وتحسين 
قدرات الجهات الفاعلة الرئيسية» مثل قادة اجتمع 
ومنظمات المجتمع المدني المحلية؛ لمواجهة الرسائل 
والروايات المتطرفة وخطاب الكراهية وانتشار 
المعلومات الكاذبة» مع الحفاظ على حرية التعبير. 

؟- زيادة عمليات التوظيف والتجنيد عبر الإنترنت: 
وتواجه من خلال تطوير الحلول والأدوات الرقمية 
للوصول إلى الأفراد المعرضين للخطر» وتشجيع قادة 
الرأي ورجال الدين لمواجهة التجنيد عبر الإنترنت. 

؟- وقوع نتائجح عكسية لسياسات الإغلاق والتباعد 


الاجتماعي من احتجاجات وفوضى: وتواجه عبر 


ل 0 عع36ع2 1910 - ١/١]‏ 0 0 08 27801 ان/ا| (2) 
0 [ثى الاأذا الااع 8 | )زع 1 لاع |0“ 
:أت ©(3/30130, 41 [الانا ,اللأ5ا 285808[ 

© | لم5 أناء// :05 
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تطوير قدرات قوات الأمن والسلطات امحلية لضمان 
احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية أثناء 
تطبيق تدابير الإغلاق» بناء وتطوير قدرات قوات 
الأمن لتحسين التواصل والتفاهم مع المواطنين. 
© التحديات المستجدة لعمليات مكافحة الإرهاب: 
أشار التقرير إلى عدد من التحديات التي تواجه عمليات 
مكافحة التطرف والإرهاب منها: 


ا الأسعراتبهيات. العدلة لشن هجماك غيفة مغل 
امعوداق» المستشقيات .يدل من الأماكن العامة 
وتعمد نشر العدوى بين المواطنين ليث الذعر» 
وأبرز آليات المواجهة تكمن في تحسين إمكانيات 
قوات الأمن وزيادة تأمين المستشفيات والمراكز 
الطبية وتطوير أدوات لمنع انتشار العدوى. 
أدى انتشار الجائحة إلى تقليص أعداد قوات الأمن 
الدولي المنتشرة قي عدة دول لمساعدة القوات امحلية 
لمواجهة التطرف وتقديم الدعم والتدريب اللازم مما 
أضعف قدرات القوات المحلية على مواجهة 
الإرهاب» وأبرز آليات المواجهة هي؛ البحث عن 
بدائل للتدريب عبر الشبكة العنكبويتة» والاستمرار 
ف دعم البلدان الأكثر عرضة للعمليات الإرهابية» 
والسعي لتطوير القوات امحلية لكي تتمكن من 
تطوير قدراتما ذاتيا دون الحاجة إللىى مساعدة 
القوات الدولية قدر المستطاع. 
أسهمت الجائحة في توقف مبادرات السلام 
وعمايات القمية الي تسهم بشكل كبر ني دهم 
الحكومات امحلية وتقويض النشاطات الإرهابية؛ 
وهو ما قد يتسبب في إحياء دور الحركات المتطرفة 
حينما تعرض نفسها مقدمة خدمات وتشارك في 
توفير الغذاء والسلع الأساسية للسكان "المعرضين 
للخطر”؛ ومن ثم اكتساب الثقة والتقدير لزيادة 
قاعدة الدعم والتجنيد» وأبرز الحلول المقترحة 
لمواجهة توقف عمليات التنمية وبناء السلام هي: 
زيادة دعم وتعزيز قدرات الفواعل امحلية مثل 


ارا 
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منظمات امجتمع المدي لبناء وتنفيذ مبادرات بقيادة 
محلية» والسعي لإقامة مباردات عبر الإنترنت من 
أجل دعم جهود التنمية حيثما أمكن ذلك» 
وتطوير حلول تكنولوجية مبدعة عبر الإنترنت 
لدعم جهود بناء السلام أثناء الوباء. 
ظهور طرق جديدة لتمويل الإرهاب؟؛ منها: 
الحصول على تبرعات خفية ظاهرها مساعدات 
إنسانية لإغاثة المتضررين من الجائحة لكنها توظف 
في ثمويل العمليات الإرهابية» وتواجه عبر 
استحداث آليات للرقابة المالية لمنع المتطرفين من 
جمع الأموال ونقلهاء وزيادة التوعية امجتمعية بم 
تقوم به تلك التنظيمات. 
تركز ما سبق على تأثير الجائحة القادمة (المتغير الجديد) 
وسياسات التعامل معها على المشكلة القائمة (التطروف 
والإرهاب: المتغير القديم)» وتبين أن آثارها امحتملة 
وتداعياتها الفعلية تتراواح بين سلبيات كبيرة وإيجابيات 
ممكنة» لكن ثمة وجها آخر للعملة يتعلق بنماذج من 
استراتيجيات التعامل مع الوباء من أرضية التعامل مع 
الخطر الإرهابي» على النحو الذي أبرزته التجربة البريطانية 
ونستعرضه فيما يلي . 
المحور الثالث- توظيف استراتيجية مكافحة الإرهاب 
لمواجهة تفشي الوباء: بريطانيا نموذجا 
خلافا لغالبية دول العالم قامت الاستجابة الأولى في 
بريطانيا لتفشي الفيروس على سياسة مناعة القطيع» وتعتمد 
هذه الطريقة على أنه يمكن الحد من تفشي الفيروس بعدما 
يصيب عددا كافيا من الناس ثم يتوقف انتشاره نتيجة تكون 
أجسام مضادة تحول دون انتقال العدوى بنفس القوة» إلا أن 
هذا النهج لم يستمرء وكانت المفارقة أن رئيس الوزراء البريطابي 
الذي أعلن عن مناعة القطيع أصيب بكورونا 0 إلى 
المستشفى قبل أن يتمائل للشفاء» ومع ارتفاع معدلات 
الإصابة بالفيروس» تأكدت دوائر صنع القرار أنه يمثل قديدا 
000 


قضايا ونظرات 


ومن ثم فقد عملت -فيما قامت به- على استثمار 
استراتيجياتما لمكافجة الإارهاب ق مكافحة تفش اله 0 
سارا لعج رهاب آي عسي العيروان 
وسنتناول فيما يلي توضيح استراتيجية مكافحة الإرهاب في 
بريطانياء وكيف أسهمت في إيجاد آليات لمواجهة انتشار 
الوواء: 
0 استراتيجية مكافحة الإرهاب الخاصة بالمملكة 

المتحدة لإع5133]:2 851 1ل01): 
ا51523]20 [2)01111551) وتمدف إلى تقليا 
المخاطر التي قد تتعرض لما أراضي بريطانيا أو رعاياها أو 
مصالحها بالخارج!"!» حتى يارس مواطنوها حياتهم بحرية وثقة 
ويرمز إلى هذه الاستراتيجية ب 48 اختصارا للأحرف الأول 
بعلوانا ب,ألمعرع)]م 
26031 ,2010 إشارة إلى الركائز الأربع هذه 
الاسراتيعيتة: ومكن توضييهها مايل 31 


أ) المنع (6171/اع]6): لمنع الأفراد أن يتحولوا لإرهابيين أو 
داعمين للإرهاب» وذلك عبر عدة آليات» منها: 


عد التؤكير: على تأمين الأهداف التي لا أولوية عند 
التنظيمات الإرهابية. 

- عقد برامج تأهيلية للأفراد الأكثر عرضة للتوظيف 
والتجنيد من قبل الإرهابيين. 

- مراقبة الشبكة العنكبوتية لمنع نشر المواد الدعائية 
المروجة للتطرف. 

.يدان .شرا كانت» أقو مع المجتمع ا حلي ومنظمات 
اجتمع المدني ومؤسسات القطاع العام والقطاع 


الخاص. 


01 50105عنا 0 لاع كا ,أععنامة2 ماع33 85 (1) 

10-19/ 0 -و20نرو املع [ «اعأضناه 0 
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ب) التعقب (©1191ا8): لوقف الحجمات الإرهابية 


البريطانية» عبر بما يلي: 


3 


- سن تشريعات جديدة لمكافحة الإرهاب بغرض 
إعاقة التهديدات الإرهابية في بريطانيا في مرحلة 
مبكرة. 

- تقديم المقاتلين الأجانب للعدالة وفما للإجراءات 
القانونية اللازمة إذا كانت هناك أدلة على ارتكاب 
جرائم» بغض النظر عن جنسيا هم. 

> توظيف أكثر من ١1٠6٠١‏ موظف إضائي في جميع 
أجهزة الأمن والاستخبارات» كما ورد ف 
استراتيجية الأمن القومي عام .5١١٠‏ 

ج) الحماية (6]01601): لتعزيز الوقاية من أي هجوم 

إرهابي» من خلال: 


- تجميع وتحليل أكبر قدر من البيانات عالية الدقة 
لتعزيز القدرة على استهداف الأشخاص المشتبه 
انتماؤهم 2 للتنظيمات الإرهابية. 

3 رفع مستوى التأمين ُْ الأماكن المزدحمة» والتعاون 
مع أكبر قدر ممكن من الجهات الحكومية وغير 
الحكومية لتحقيق ذلك. 

- عقد شراكات مع قطاع الطيران والشركاء الدوليين 
لتوفير قاعدة أمنية قوية ومستدامة للطيران في 
بريطانيا وخارجها. 

د) الاستعداد ( ©/0]6031): للتخفيف من تأثيرات 

أي هجوم إرهابي» والسعي لتلائي آثاره بشكل سريع» 


تلع 1 لعغتمنا عط :20601171851 (2) 
عمطه1]ط ‏ رمطى1ه"ء 1 عطتاعأطنامب) 101 تع 510 
:]3 ©3/311301 ,10 2 2 ,26»2018انا[ ,(>ا لا) 0116 
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قضايا ونظرات 


استمرار تقديم الدعم والتمويل للأجهزة المعنية 
بمعاللحة حالات الطوارئ والظروف الاستثنائية. 
- ضمان أن تظل الحكومة البريطانية قادرة على 
التصدي لكافة التهديدات الكيميائية والبيولوجية 
والإشعاعية والنووية والمتفجرة. 
- العمل على إحداث توافق وتجحانس بين المستويات 
والأجهزة المنوط بما التعامل مع حالات الطوارئ. 
- إجراء تدريبات مستمرة واختبارات متكررة لكل 
الجهات التي تتصدى الات الطوارئ» للمواجهة 
للتهديدات امحتملة ابتداء» وسرعة الإفاقة والتعاق 
حال وقوع تهديدات فعلية» وتقليل الخسائر الناجمة 
عنها. 
0 استثمار هياكل مكافحة الإرهاب وآليات مواجهة 
الجائحة: 
ارتأت الحكومة البريطانية أن ثمة تداخلا بين طرق 
مكافحة الإرهاب التقليدية وطرق مكافحة انتشار الوباء؛ 
ومن ثم سعت لتطويع واستثمار استراتيجتها تلك لمواجهة 
الوباء الذي بدأ في الانتشار في أراضيهاء وفيما يلي أهم 
مظاهر التداخل بينهما: 
- استعارة حالة 
المستوياتث: 


أعلن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون عن 


التأهب 


القصوى حماسية 


تصميم وإعلان حالة تأهب قصوى من مستويات خمس 
متدرجة ومختلفة الألوان بحيث يعبر عن درجة انتشار المرض 
وعدد الحالات المصابة في شتى أنحاء البلاد» وبالتالي تحديد 
الإجراءات الواجب اتخاذهاء والمستويات الخمس للإنذار 
اك 


5 01500[ 50115 ,5300301 30 ]ا (1) 
© 1 ,لاعاولادك ]/316 5لا أ/ا 6003 م1 -ع/ااا 
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© المستوى الأول- أخضر فاتح (منخفض): ويعني أن 
الوباء لم يغد موجودا داخل البلاد4 ومن ثم له تتخل 
أية إجراءات» ويعمل كل من القطاع العام والخاص 
ولقا للظروق المنادة. 
© المستوى الثانى - أخضر غامق (محدود المدى): 
ويعبر عن انتشار محدود للوباء» وبناء عليه تعمل 
الموسسات الصحية الوطنية بشكل طبيعي» 5 
المدارس والشركات وفق إجراءات احتزازية. 
©« المستوى الثالث - أصفر (ضرر كبير): ويعبر عن 
انتشار الوباء في الحياة العامة»)» وعليه تعمل 
المؤوسسات الصحية الوطنية بتعبئة إضافية» وتستمر 
القيود المفروضة على القطاع العام والخاص وسائر 
أعمال الحياة اليومية. 
©» المستوى الرابع - برتقالي (خطر محقق): ويعبر عن 
أن الوباء أصبح ينتقل بسهولة عبر الواء والرذاذ» 
ويواجه بالإغلاق الجزئي» وتبذل المؤسسات 
الصحية الوطنية قصارى جهدها لمواجهة تفشي 
الوا 
» المستوى الخامس - أحمر (أقصى درجات الخطر): 
ويعني تفشي الوباء بصورة سريعة وعلى نطاق واسعء 
ويواجه بكل من الإغلاق الكامل لكافة 
المؤوسسات» ودعم المؤسسات الصحية الوطنية 
للحيلولة دون اتميارها مع زيادة الأعداد. 
يقلدأ"! هذا النظام المستخدم لحالة التأهبالمواجهة 
الجائحة النظام المتبع ثي حالة إعلان الطوارئ حالة وقوع 
تهديدات إرهابية» والذدي ابتكره المركز المشترك لمكافحة 
الإرهاب 515لإ|413م/ 0119© [ أمأ0[ 56[ 


م :ددع 7أمع/3مع2 ع أدماع2300 ,)| أأ الا جا لا (2) 
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قضايا ونظرات 


خم [) ع6 10 2 وكان الركر قل. حدد مسعويات 


خمسة للتهديدات الإرهابية» وه ["ا: 


+ 


© منخفض: ويعني استبعاد وجود هديدات. 

© متوسط: ويعني إمكان وقوع تمديدات لكنها 
لا يرجح وقوعها في الأمد القريب. 

© حقيقي: ويعنيى احتمالية غير مؤكدة وقوع 
كيدانت 

© خطير: ويعني وجود احتمالية مؤكدة 


هديدات . 


لوقوع 


© حرج : ويعني وجود احتمالية مؤكدة لوقوع 
تمديدات. 
؟- تعيين مسئول أمني ليرأس المركز المستحدث 
لمواجهة الأوبئة: 
أنشأت الحكومة البريطانية جهازا ديه ومعته مركز 
الأمن الحيوي (86[) لاأاالاعع8105 اول 
© 0 وللمركر وظيفتان أساسيتان؛ الأولى وظيفة تحليل 
البيانات الخاصة بتفشي الأوبئة (كورونا وما بعده) لفهم 
وتقييم معدللات الإصابة داخل البلاد» والثافي تقديم 
الاستشارات للحكومة بشأن الطرق المثلى لمواجهة الوباء 
وتحديد درجة الفتح والإغلاق للمؤسسات الحكومية 
واخاصة. 
الجدير بالذكر أنه تم تعيين توم هارد [0]لا 11 017 1 
ليصبح أول مدير ركز الأمن الحيوي» ويتمتع هارد بخيرة 
واسعة في العمل في مجال مكافحة الإرهاب والشكون الأمنية؛ 
وهو أيضا خبير في شئون الشرق الأوسط وسبق له العمل 
ديبلوماسيا في المنطقة» وقد سبق أن تولى منصب المدير العام 


)١(‏ جهاز أنشأه المكتب الخامس البريطاني (المخابرات الحربية) عام 
٠٠‏ بغرض تحليل وتقييم كافة المعلومات الاستخباراتية المتعلقة 
بالإرهاب الدولي» داخل بريطانيا وخارجهاء ويحدد الجهاز مستويات 
التهديد» ويصدر الإنذارات» ويتابع كافة القضايا المتعلقة بالإرهاب مع 
عدد كبير من الأجهزة والإدارات الحكومية» ويصدر تقارير لمتابعة 
اتحاهات وقدرات وتحولات التنظيمات الإرهابية» لمزيد من التفاصيل 


0س 
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لمركز الشئون الأمنية ومكافحة الإرهاب التابع للحكومة 
البريطانية '. 


«- مواجهة تفشي الوباء عبر مسار مشابه 


لاستراتيجية مكافحة الإرهاب 
01151 


اتبعت الحكومة البريطانية مسارا مشابها لإستراتيجيتها 
لمكافحة الإرهاب [85 [ |00 )» والتي تعتمد على 
الركائز الأربع السابق ذكرها أعلاه (الحماية والوقاية والمتابعة 
والاستعداد)؛؟ وتستند هذه الاستراتيجية إلى حالة المرونة 
والانسجام بين مختلف الهيئات» مع التأكيد على حماية 
المنشآت الحيوية» وكافة وسائل المواصلات» ويظهر هذا 
التشابه في الأطوار الأربعة لمكافحة الوباء والتي أعلنتها 
الحكومة البريطانية» وهي: 
الطور الأول (الاحتواء ](/6017]3]01176©): وتتضمن 
مرحلة الاحتواء محاولة اكتشاف الحالات مبكرا وتتبع جميع 
المخالطين لتجنب انتشار المرض. 


الطور الثاني (التعطيل /[13© (]): ف حال إخفاق مرحلة 
الاحتواء وبدأ المرض ف الانتشار» وارتفعت الحالات بشكل 
كبير» يتم الانتقال إلى مرحلة التعطيل» حيث تكثض الجهوة 
لتأخير انتشار المرض عبر سياسات "التباعد الاجتماعي" 
وهي سياسات قابلة للتطبيق تحاولة منع تفشي الوباء حتى 
يتم اكتشاف لقاح. 

الطور الثالث (البحث العلمي (563/01© 8]): ف حالة 
الإخفاق ف تأخير الانتشار (المرحلة الثانية)» نتجه الحكومة 
لتكثيف الجهود لمعرفة المزيد حول كيفية انتشار الفيروس 
وكيف يمكن علاج المصابين به بشكل أكثر فعالية. 


الرابط: 


انظر ١‏ الموقع ‏ الرحمي20 للجهاز20 على 
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قضايا ونظرات 


المرحلة الرابعة (التخفيف ©]101]3 [/ا|): وهو السيناريو 
الأسوأ حين تبدأ تزيد الضغوط على الخدمات العامة بشكل 
واضح» ويصير الفيروس بي هذه المرحلة متفشيا على نطاق 
واسع » ويتم تحجيم دور الشرطة فلا تتعامل إلا مع الحالات 
شديدة الخطورة» وتغلق المستشفيات فلا تستقبل إلا حالاات 
شديدة الخطورة» ويمكن استدعاء المتقاعدين من العمل في 
امجال الطبي» مع تأمين كل من يعمل في القطاع الطبي ويتعامل 
مع حاملي الفيروس. 
4- تشابه الخطاب الإعلامي: 
في الأول من نوفمبر عام ٠٠١١5‏ أطلقت حملة إعلامية 
ف بريطانيا من قبل وزير السكك الحديدية بول ماينارد» من 
أجل تشجيع ركاب القطار على الإبلاغ عن أي عناصر أو 
أنشطة غير 0000 55 ملصقات على الحافلات 
ووسائل النقل العامة تحمل عبارة ( ,]أ /[53 ,]أ 566 
6010 ): ومعنى الأفعال الثلاثة؛ دقق النظرا"ا: أي كن 
يقظا لأي شيء يبدو في غير محله أو غير معتاد في القطارات 
أو في المحطات» وانطق بما رأيت: أي إذا شاهدت شيا مريبا 
فأخبرنا به» وسنعتني بما تدلو به من معلومات ونضعها في 
مكانا اللأناضية: 
استخدمت الحكومة البريطانية الآلية السابقة لمواجهة 
الجائحة؛ فعلقت ملصقات على وسائل المواصلاات 
والقطارات لنشر التوعية بما يجب على المواطيئين فعله!"ا, 
بالتنبيه على أهمية المكوث في المنزل والامتناع عن الخروج إلى 
الشوارع والأماكن العامة إلا للضرورة» والمواظبة على غسل 
اليدين» والإبقاء على مسافة كافية من الآخرين» وهو ما 


يرسخ في أذهان المواطنين خطورة الفيروس» وأهمية الالتزام 
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طك 80 ,0م50 غ1 توكود .غ1 معد" :0057م 5ا1ماذ 
:أ ©(31130/ ,091 /لا م2016 00ومة) | 

1 عا تا اونا أناء// :5م 
50 630 ناملا /لا0 1 ”.501120 .| لاجد .]| 566 (2) 
١3050011‏ 1 81150 ,ع]52 /إ3 ثثاااة) ع5 مععءا 


العدد (19) يوليو 2٠2»‏ 


بالاحتياطات عندما يقارن بين تلك الملصقات ونظائرها 
الخاصة بدوره قي مكافحة الإرهاب والتي سبق أن رآها من 
قبل» وقد وصف وزير الصحة البريطاني مات هانكوك مواجهة 
فيروس كورونا بأكما "حرب ضد قاتل غير مرئي" ! 

ه- استدعاء حالة "الاستثناء التشريعي" 

حين تواجه دول ما مهديدات إرهابية» فإحدى آليات 
المواجهة هي استحداث تشريعات جديدة و'استثنائية"؛ وهو 
ما تم استدعاؤه في مواجهة الجائحة» ففي مارس الفائت 
كشف صحيفة ديلي تلجراف عن تشريعات عاجلة تمنح 
حكومة جونسون سلطات كاسحة لمواجهة انتشار الجائحة 


ف بريطانياء وكانت أبرز هذه التشريعات المقترحةأ؛): 


- للشرطة حق إنماء التجمعات وإجبار الناس على العودة 
إلى منازهم للحد من انتشار المرض. 

- للحكومة الحق في الأمر بإحراق جثث الموتى بدلا من 
دفنهاء والحق في نقل الجثث والتتخلص منها بالطرق التي 
تراه جناسية: 

- فيما يتعلق بالصحة النفسية والعقلية» فإنه وفقا لمشروع 
القانون يصبح من الممكن إيداع شخص مصحة عقلية 
أو نفسية وفقا لرأي طبيب واحد» بدلا من طبيبين كما 
هو متبع وفقا لقانون الصحة النفسية لعام .١3/.‏ 

- لدى مستولى الصحة العامة والحجرة السلطة الكاملة 
"لتنفيذ معايير الصحة العامة» بما في ذلك إعادة 
الأشخاص إلى الأماكن التي طلب منهم البقاء فيها". 


ع9 /الا 0110م 
م لا /ا/ك اونا أناء// :05 

١ 0‏ ,]1 ) م 0 ,ذأ الا ١2‏ لا (3) 
(5) الديلي تلغراف: "سلطات غير مسبوقة" لحكومة بريطانيا لمواجهة 
واترروصسيم كيس اروس صر ري الس 
0/01 


أ 3/3130 


قضايا ونظرات 


- إقامة جلسات المحاكمات عبر خدمة الفيديو» لتفادي 
الاحتكاك بين عدد كبير من حاضري المحاكمات20, 
- إمكانية استدعاء الأطباء والممرضين والمختصين الذين 
تقاعدوا خلال السنوات الماضية» لمواكبة الضغط المتزايد 
المتوقع على المستشفيات في حال تفشي المرض على 
نطاق وأسع. 
مما سبق يتضح أن الحكومة البريطائية وظفت ما سبق 
وأن طرحته من استراتيجيات وآليات لمكافحة الإرهاب لتواجه 
به الجائحة التي تفشت ف البلاد» واف الأن فالرأي العام قي 
رظانا ين عقي هذا التوظيق آملا ى, ماح ا مهمد 
المستحدثة» ومعارض لطا لكونا تمنح الحكومة صلاحيات 
واسعةا: عضي أن لهل ف القبيد الكريات حسقياذ» قرا 
عن الفروقات بين كلا التهديدين والتي تشكك من جدوى 
نقل آليات مكافحة الإرهاب للتصدي لكورنا! 


استنتاحاثك: 


تساءل التقرير عما عسى أن يكون من ل متبادل بين 
الجائحة الصحية والتهديد الأمني» وقد توصل البحث إلى 
هذه الخللاصات والنتائح: 


-١‏ عند الحديث عن تأثيرات وتداعيات جائحة كورنا 
على الإرهاب ومكافحته فلابد من التأكيد على 
أننا تتحدث عن أزمات لا زالت قيد التشكل وم 
تتبلور بعد بصورة كاملة» وعلى هذا يصعب الجزم 
بتداعيات الجائحة على الإرهاب في المستقبل 
القريب أو البعيد» وف الوقت نفسه فالأزمة التي تمر 
ما دول العالم ربما تكون الحددث الأبرز التي يمر يما 
النظام العالمي بعد حادثة الحادي عشر من سبتمبر 
١‏ وتداعيامهاء والتي أسمدة في إعادة 

تشكيل العلاقات الدولية على نحو مختلف. 


)١(‏ بريطانيا .. قانون طارئ للتعامل مع تفشي فيروس كوروناء موقع 
عرب لندن» متاح عبر الرابط التالي: “ا (9/1430لا.]]ألا105://6] 
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تعددت تأثيرات الجائحة على الأنشطة الإرهابية 
فمن ناحية عطلت بعض النشاطات كالأعمال 
التقليدية» :وسرعيت. وتحلاثت هن تخباطات. أخرف 
كالدعايات الإلكترونية» وربما تحدث أنواعا أخرى 
من التهديدات كإمكانية استخدام الفيروس 
سلاحا بيولوجيا. 

56 الجائحة سياسا من قبل الأنظمة الحكومية 
ومعارضيهاء فالأولى وسعت من صلاحياتما 
ونفوذها واتخدت مواجهة الوباء تبريرا لذلك» 
والثانية استغلت الإخفاق الحكومي في التعامل 
الأمثل مع الوباء لاجتذاب معارضين في صفها 
وشن هجوم على الأنظمة الحاكمة. 

تسبب الجائحة في تعديل الأولويات الأمنية 
للدول» فبعدما كان الأرهاب عثل التهديد الأكبر» 
استعدت له الدولة بتحسين قدراتًا العسكرية 
والأمنية والاستراتيجية»ء صارت قضية "الأمن 
الصحي" على رأس الأولويات» وبعدما كانت 
الدول الكبرى تنظر للأمن الصحي كوسيلة 
لمساعدة الدول الفقيرة التي تعاني من أوبئة؛ أي 
التعامل على نطاق دولي» فوجئت الدول الكبرى 
أنها تعاني من فجوات ضخمة وخلل واضح في 
منظوماتها الصحية» لم يكن ثي الحسبان في مواجهة 

لا يرى بالعين. 

إحدى أهم القضايا التي ستظهر على السطح فيما 
يتعلق بمكافحة الإرهاب بعد انقضاء جائحة هو 
الموازنة في تخصيص الميزانية المناسبة للأخطار 
والتهديدات المتوقعة» فبعدما كانت الأولوية في 
الميزانية لمكافحة الإرهاب التقليدي» لاعتقاد الدول 
أن الإرهاب هو الخطر الأقرب والأكثر وقوعاء 


فوجقت الدول بتهديد من نوع آخر» تسبب ف 
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خسائر بشرية أكثر مما يفعله الإرهاب» ومن ثم 
ستسعى الدول الكبرى مستقباا في تدعيم 
منظوماتها الصحية وتخصيص ميزانية أكبر مما اعتيد 
عليه في السابق» وهو ما قد ينعكس سابا على 
ميزانية مكافحة الإرهاب. 

ربما تتفاوت ردود أفعال الأنظمة الحاكمة بعدما 
تنقضي الأزمة» فبعضها سيسعى إلى تحديد وتطوير 
دوائر الأمن القومي الخاصة بماء وإدماج الأمن 
الصحى وقضاياه داخل تصوراتما وآلياتما للحفاظ 
على أمنها وسلامة مواطنيهاء وإيجاد مؤسسات 


تتسم بالمرونة والقدرة على التعامل مع التهديدات 


المختلفة» والبعض الأخر سيستغل الظروف 
الامبائية من كقبيك للحريات وتعل على 
الخصوصيات» ويقلب الاستشناء أصاد لفرض مزيد 
من السيطرة والاستبداد. 
انعكست السياسات والمواقف المتباينة التي اتخذتها 
لمواجهة الجائحة على السجالات الفكرية التي يهتم 
كما دارسو العلاقات الدولية والدراسات الأمنية من 
مختلف المدارس النظرية» ومن أهم هذه السجاللات 
ما يدور حول مفهوم "الأمن" بين الأمن القومي 
والأمن العالمي والأمن الإنساني» وما يسمى بعملية 
"الأمئئنة" لقضايا كانت تبتعد عن الأمن التقليدي» 
وعلى رأسها قضايا الصحة» فتحولات وتغيرات 
عالى ما بعد كورنا لن تقتصر على السياسات 
العملية بل ستمتد حتما لعالم الأفكار والتنظيرات! 


2 
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كورونا ومال الجيل الثاى من الانتفاضات العربية 
مد حت ماهر الليفى(*) 
مقدمة: 


أثبت ما يمكن وصفه بلموجة الثانية من الانتفاضات 
الشعبية العربية (أو الثورات على خلاف في الوصف) أن العام 
العو" أضنيى. المعطقة رركانية سببايبا ل وعرضة الفقيحر بن 
أي موضع وأي وقت؛ تفجرا من أدى لأعلى وعلى الأجئاب. 
بمكن أن تقاس أشكال وسمات الحراك الشعبي على ما للبراكين 
من أنواع وخصائص يتحدّث عنها حقل الفولكانولوجي 
/ا016300100لا ضمن جيولوجيا السياسة العربية. فمعظم 
تفاعلات البركان تتم قبل تفجره في باطن الأرض في جزء منه 
يسمى الحوض البركاني'؛ حيث تتلاقى "عوامل الإلهاب 
والتفجر" غير المرئي» ثم تتحرك "الصهارة" الغاضبة ضمن 


عنق 


جهو 


أو مل خرة ؟ ياحثة عن جزءع ضعيف من "القشرة 
تندفع منها 'الحمم" السائلة 
والصخور الصلبة الملتهبة إلى ما فوق» محدثة "غبارا" أو دخان 


الأرض ان لتنقر فيه '"فوهة" 


كثيفا؛ ما ما ينتج" عنه -يعدك استقرار البركان- تغيير 2 
"تكوين سطح المنطقة:" وشكله: ل عردي أو هضي 
جديد أو غيره بحسب تفاعلات الاندفاع من باطن الأرض 
6 المدير التنفيذي لركز الحضارة للدراسات والبحوث. 


)١(‏ راجع في فكرة النماذج التفسيرية المركبة: عبد الوهاب المسيري» 
العلمانية الجزئية والعلمانية الشاملة» انجلد الثاني» (القاهرة: دار الشروق» 
٠‏ ص ص 575-4545 5. وسيف عبد الفتاح» مدخل القيم: 
نحو إطار مرجعي لدراسة العلاقات الدولية في الإسلام؛ في نادية محمود 
مصطفى (إشراف)» مشروع العلاقات الدولية في الإسلام» الجزء الثاني» 
(القاهرة: المعهد العالمي للفكر الإسلامي» .)١31535‏ 


ودم] 
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مع البيئة والتكوينات على 
إما أن " 


على السطحء م 2 هاية الحدنث البركاني 
تؤول' ' الأمور إن متضين ترية 5 المكان 55 ويستأنف 
الإنسان عيشه فيها (أثرا بد أو يتعذر المقام والعيش ف 
هذه المنطقة حال عدم استقرارها ومناسبتها (أثرا سيعا). 
ومعلوم أن من طبائع المناطق البركانية صعوبة توقع مكان أو 
زمان انفجارهاء وأن نوعية الثّوران ومساره ونتائج الانفجار 
غالبا عا قلق عن حالة إل أخرى لعرامل عبر ماك 
حالة» وإن كانت الأسباب العامة لاحتدام البراكين معروفة 


وكرن 0 


من هذا النموذج يمكن أن نراجع الموجة الثانية موصولة 
بمآلات الموجة الأولى من الانتفاضات العربية التي يكتمل 
عقدها الأول هذه الأياء0"©. فعقب نحو حمس سنوات من 
تراجع البركان الأول الذي تفجر بين ديسمبر ٠٠١‏ ١-مارس‏ 
١ه‏ بدت معالم موجة ثانية منه تتوالى في عدد آخر من 
الدول غير الأولى؛ ي: الأردن» ب السودات فالجزائر» ثم العراق 
ولبنان» (فضلا عن رجات لاع عا ا وصر 
وسوريا وفلسطين وغيرهاء وهي من خصائص الحالة البركانية 
ارفج )ه. وقلك .من آرالهر :العاع 3/1 31 1ه ىده 
ىْ العام الحالي 0٠٠‏ وذلك في صورة 
والأسباب ولمطالب» 


حراكات شارع 
متنوعة الأحداث ولممارسات» 
والمسارات والتفاعلات» والنتائج والمأ لات» د هدأ بعضها 
بينما لا تزال الأخرى تفور وتمور» لكن الفاعلين الرئيسيين 2 
كل منها ظَنُوا كما هم: شعوب عزلاءء أمام أنظمتها العتيقة 
بحيوشها أ بالأدق ا وسمى ببالدولة العريية: العميقة". 


(0) في تحليل نموذج الثورات العربية في القرن الجديد» انظر: نادية 
مصطفىء الثورة المصرية تموذجا حضاريًاء ج 2١‏ ج 05 (القاهرة: مركز 
الحضارة للدراسات السياسية» دار البشر للثقافة والعلوم» )5١0١١‏ 
٠0٠‏ وانظر: نادية 0 وسيف الدين عبد الفتاح وآخرون» 
أمتي في العالم» العدد الحادي عشر: الثورة المصرية والتغيير السياسي 
والاجتماعي» (القاهرة: دار الشروق» 1١1١؟).‏ 

() في مفهوم الدولة العربية العميقة» انظر: طارق البشري» حوارات 
مع طارق البشري» (القاهرة: مركز الحضارة للدراسات والبحوث» دار 
البشير للثقافة والعلوم» 5١1١؟)»‏ ص ص 88-785 7. 
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بالإضافة إلى الفاعل الخارجي متنوع الأدوار والتأثيرات227. ولا 
تزال هذه الموجة تحتاج إلى مزيد من المراجعة للوقوف على 
عبرتها بالنسبة لواقع ومستقبل الأمة العربية القريب. 

هذاء وقد دخلت جائحة كورونا العالمية0© على أتون 
هذه الحراكات وأترت في مساراتما وأثرت في سياسات 
الحكومات لمواجهة الأزمة السياسية والعامة؛ ما أفرز أثرين 
متقابلين متزامنين: ز جملا على المد الانتفاضي نفسه مكن 
مضاعفة مبررات اند خط الشع نظرا للإجراءات المثقلة على 
الأحوال المعيشية على نحو ما سيتبيّن؛ الأمر الذي يطرح 
التساؤل حول أثر مثل هذه الأزمات المتجددة على وضع 
منطقة بركانية سياسيًا كعالمنا العربى وخاصة بالنسبة 
للمستقبل القربب! 

وإذا كان النموذج البركاني بعناصره المتكاملة (الحوض 
البركابي»ء الصهارةء» العنق/المدخنة» الفوهة» المممء 
الغبار/الدخان البركاني» الشكل البركاني الناتج» الآثار 
والمآلات السلبية والإيجابية) يمكن أن يساعد في تحليل وتفسير 
ظاهر هذه الموجة» فإن التقييم الكلى للمشهد العربي الراهن 
من هذه الزاوية يستدعي تفعيل فقه حضاري يكشف عن 
القيم والمقاصد الكامنة في التفاعلات» والسنن الحركة لما 
والمنتجة للآلاتما. وهذا ما تحاول هذه الورقة فعله0"©. فما 
الجديد في هذه الانتفاضات بين 7”:١78-31/‏ قياسا 
على الموجة الأولى؟ وما دلالاتما بالنسبة للمستقبل 
السياسي العربيى في تدافع الشعوب المرهقة والأنظمة 


)١(‏ حول علاقة الخارج بالثورات العربية خاصة في موجتها الأولى) 
انظر: نادية محمود مصطفىء الثورات العربية في النظام الدولي» (القاهرة: 
دار البشير للثقافة والعلوم» 5 .)5١1١‏ 
() في مراجعة تطورات الأزمة والمواقف منهاء انظر: العدد ١‏ من 
فصلية "قضايا ونظرات"» على الموقع الإلكتروني لمركز الحضارة 
للدراسات والبحوث» يوليو »5٠0٠٠١‏ متاح عبر الرابط التالي: 
9020لا أنه // مالا 
- وانظر ريه د.نادية مصطفى ومدحت ماهره» أزمة كورونا 
وحالة العالم: إدارة الأزمة ومستقبل النظام العالمي: ماذا؟ 
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المعتقة؟ وما دلالة تأثرها بأزمات من قبيل جائحة كورونا 
التي اجتاحت العالم من بدايات العام 7١7٠‏ بأثريها 
المتقابلين المشار إليهما؟ 

في هذا الإطار ولدواعي الإيجاز والإجمال الذي تفرضه 
المساحة المحددة» تنقسم الورقة إلى عنصرين وخاتئمة: يحاول 
أوهما تصوير المسار الذي اتخذته حراكات الموجة الثانية 
وعناصرها الرئيسية» ويتابع الثاني آثار جائحة كورونا 
وساشات. عراجيديا. فيا واتصاد رابتماع ونيايا 
على هذه الموجة» ثم الخاتمة عن الدلالات الحضارية لعموم 
هذه الموجة بين مقاصدها ووسائلها وقيمها الحاكمة في سياق 


تحولات إقليمية وعالمية جارية. 


أولا- مسار الموجة الثانية وجديدها 


في أعطاف الثورات العربية الخمس الكبيرة (الموجة 
الأولى) 250١١-70٠١‏ تزلزلت الأرض في عدد آخر من 
الدول: كالبحرين» الكويت» المغرب» العراق» الأردن» 
موريتانياء وغيرها في الفترة .50١17-١ ٠01١١‏ ويمكن القول إنه 
م تفلت دولة عربية من أثر هذه الزلزلة وتوابعهاء لكنها بدت 
في أغلبها ذات آثار محدودة وتم احتواؤها عن قريب وم يترتب 
عليها قي الظاهر لنا تغييرات فارقة. 

ولقد ساعدت موجة الثورة المضادة في تسكين هذه 
ارجات والتراجع عنها بصورة ملحوظة» لكن الأمر لم يلبث 
إلا يسيرا حت ضربت المنطقة موجة ثانية من الانتفاضات منذ 
العام ٠١.‏ 47؛ جاءت الساحة الأردنية في عب سكير 


وكيف؟ ولماذا؟» ه مايو 2505٠‏ موقع مركز الحضارة 
للدراسات والبحوث» متاح عبر الرابط التالي: 
5 الالونا. أناء// :05 
(6) انظر: سيف الدين عبد الفتاح» مدخل القيم» مرجع سابق. ومى 
أب الفضل» نحو منهجية علمية لتدريس النظم السياسية العربية) 
(القاهرة: مكتبة الشروق الدولية» »)٠١٠١5‏ ص ص .70-١5‏ وحامد 
ربيع» مقدمة تحقيق سلوك المالك في تدبير الممالك لابن أي الربيع؛ 
(القاهرة: مطابع دار الشعب» .)١9/8٠١‏ 
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لقلاقل سابقة لكن على منوال الحبّات المحدودة التى سرعان 
ما كانت تخبو » ثم تتابعت بعدها تفجرات البركان واحدة 


تلو الأخرى في: السودان فالجزائر» فالعراق ولبئان. 
ويمكن تتبع مسارات هذه التفجرات وخطوطها 
الرئيسية توثيقا ورما للصورة العامة على النحو الآلى: 


نا الأردن 
في أواخر مايو 7١1١/‏ اضطربت الساحة الأردنية 
حين بدأت احتجاجات في عمّان وعدد من المدن الأردنية 


ضد مشروع قانون لرفع ضريبة الدخل» مع استمرار ارتفاع 
الأسعاز خخاضة أسعار الوقود والكهرباء» لعزمر باحتجاجات 
أكتوبر 70١7‏ القوية التى قادتما عدة نقابات لنفس السبب 
المعيشي (العنق) ولكن على أصداء الموجة الثورية العربية 
الأول + وأيضا هذه المرة قادهها نقابات عديدة مع تصعيد 
المتافات والمطالب: الشعب يريد إسقاط الحكومة» لن نركع» 
م نخلق لنعيش بذل:٠٠‏ ! لخ؛ ف إشارة إلى ما مهي بسياسة 
التركيع بالتجويع» وأدَّى اشتداد واتساع الاحتجّاجات إلى 
استقالة رئيس الوزراء هاني الملقي 4 يونيو وتحميد العاهل 
الأردن عبد الله الثاى للقرارات الضريبية0؟؛ لكن الأحداث 
كشفت عن بعض مما يعتمل في باطن الأحداث(". 
فالمملكة التى تعد من الشريحة العليا في البلدان العربية 
متورطة الدخل وتعاني ار في الموارد الطبيعية» تشكو 
عجزا كبيرا ثي الميزانية» وضغطا من تراكم الدين العام البالغ 
20 من الناتج القومي» مضطرة على الأقل منذ 6٠‏ ١.؟‏ 
إلى اتباع سياسة تقشّف وفق توجيهات صندوق النقد الدولي 


الذي طالب المملكة بإصلاحات اقتصادية تمكنها من 


)١(‏ كيف اندلعت موجة الاحتجاجات ف الأردن؟» بي بي سي 
عربي» 5 يونيو 2501١7‏ متاح عبر الرابط التالي : 

2 الا 0 0ا2/ا.ع60// مالا 

(؟) ٠١‏ أيام من الاحتجاجات كانت كفيلة بتحقيق مطالب 
الشعب.. والحياة تعود إلى طبيعتها بعد ترقب عالمي لما بحصل في الأردن 
بسبب قرارات الملقي» موقع قناة نور الأردن» 8 يونيو 27501١4‏ متاح 
عبر الرابط التالي: 601/16002 .5 لالاع 017 [5://001 160 


العدد (19) يوليو 2٠2»‏ 


الحصول على قروض جديدة لسداد ديوها المتفاقمة التي 
تحاوزت اله مليار دولار. وقد ذكرت الإحصاءات الرمية 
منذ ٠١١‏ أن 009٠.‏ من ليس صاروا تحت خمل 
الفقر22. هذه الحالة هي وقود الضجر الشعبي في أغلب البقاع 
العربية وصهارة الغضب الراهن. 
والنتيجة أنه تم تغيير الحكومة وكلف الملك عبد الله 
أحد وزرائها عمر الرزاز بتشكيل حكومة جديدة من © يونيو 
»0ه ورمما ذكر عاهل الأردن في كتاب تكليف الرزاز: "إن 
التحدي الرئيس الذي يقف في وجه تحقيق أحلام 
وطموحات الشباب الأردى هو تباطو النمو الاقتصادي. 
وما تجم عنه من تراجع في فرص العمل خاصة لدى 
الشباب. وعليه. فإن أولوية حكومتكم يجب أن تكون 
إطلاق طاقات الاقتصاد الأرديى وتحفيزه ليستعيد إمكانيته 
على النمو والمنافسة وتوفير فرص العمل... وعليه فإن 
على الحكومة أن تقوم بمراجعة شاملة للمنظومة الضريبية 
والعبء الضريبي بشكل متكامل» ينأى عن الاستمرار 
بفرض ضرائب استهلاكية غير مباشرة وغير عادلة لا تحقق 
العدالة والتوازن بين دخل الفقير والغني» ويرسم شكل 
العلاقة بين المواطن ودولته في عقد اجتماعي واضح المعالم 
من حيث الحقوق والواجبات47). فهل تحقّق هذا التكليف 
بصيغته الفضفاضة هذه؟ 
إذا علمنا أن هذه الاحتجاجات بدأت تنفث أبخرتا 
منذ يناير 7١١‏ وأتما سبقت بمثيلات لحا وأشد منها منذ 
0 *ه عرفنا أن أسباب الانفجار راسخة وقابلة 
العشط الذالي كل حمين أمام أي مدشط» وأن دور الحكومة 
(5) رسالة تكليف ملك الأردن للرزاز.. حوار شامل بشأن الضريبة؛ 


سكاي نيوز عربية؛) © يونيو 25081١7‏ متاح عبر الرابط التالي: 


8 /الأع م اونا أناء//:5ما 

(؟) العاهل الأردني يكلف ربميا الرزاز بتشكيل حكومة "رشيقة'» موقع 
العرب»ه 5“ يونيو 250١‏ متاح عبر الرابط التالي: 
1 ولا أناء// :دمالا 


قضايا ونظرات 


قي كل مرة لا يعدو محاولة التبريد المؤقت إما بتراجعات شكلية 
أو تحايلات على المحتجات الغاضبين. 

والأنظمة العتيقة تعرف جيدا أن الأزمة مستحكمة 
ولكنها تديرها وتدير بحا فيما يبدو. فخلال لقاء التكليف 
ذاته حذر الملك عبد الله من أن الأردن (وقس عليه مدقا 
بلداننا) يقف أمام مفترق طرق؛ فإما "الخروج من الأزمة" وإما 
"الدخول ف المجهول"» وقال إن "الأردن يواجه ظرفا غير 
متوقع(!), ولا توجد أي خطة قادرة على التعامل بفعالية 
وسرعة مع هذا التحدي(!) . وق ملمح خطير يشير العاهل 
الأردن إلى أن "المساعدات الدولية للأردن اغخفضت رغم 
تحمل المملكة عبء استضافة اللاجئين السوريين ! (فوق 
٠‏ ألف وفق المفوضية العليا لشكئون اللاجكئين و ١/5‏ مليون 
وفق التصريحات الأردنية)20©. 

ويعتمد الأردن على المساعدات الخارجية خصوصا 
الأمريكية والخليجية» كما شهد في السنوات الأخيرة ضغوطا 
اقتصادية ثقيلة نتيجة الأوضاع الإقليمية؛؟ حيث أغلق المعابر 
الحدودية مع كل من العراق وسوريا؛ ما أفضى إلى شلل في 
الجركة التجارية» هذا مع انقطاع الغاز المصري الذي كيف 
المملكة -وفق تصريحات عاهلها نفسه- أكثر من أربعة 
مليارات دينار (كره مليار دولار)» والكلفة الإضافية والكبيرة 


لامي حدو دها(". 


وللحقيقة لم يقتصر العاهل الأردني على مساءلة الخارج 
لكنه اكتفى بإدانة الحكومة (القابلة وحدها للتغيير) "بالتقصير 
في التواصل" مع الأردنيين بخصوص سياساتها؛ ومنها الزيادة 
الضريبية. ومن الجدير بالذكر أن الخارج لم يتدخل في هذه 
الاحتجاجات اللهم إلا بالدعوة للتهدئة والاستجابة لنداء 
الجماهير بغير ضغوط» وإن كانت الولايات المتحدة أبدت 


() المرجع نفسه. 


16] 
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حرصها على طمأنة النظام الأردق بأتما تسانده وتدعوه 
للحوار مع المحتجين؛ لأنه من محور الاععدال7". 

ونا 0 أن الحوض البركاني لم يبرد تماماء فإن سنة 
تغرييا .فضلته الوزارة. الجديدة عن 7 أخرى أفرزتا الفوهة 
الاقتصادية إروية ذاتما؛ وتمحورت “حول حقوق المعلمين 
وحول نقابتهم التي ستصبح عبر عام كامل الضاغط الأبرز 
على الحكومة الأردنية وبمثابة العنق الانتفاضي. ففي الثالث 
من سبتمبر 7٠١١4‏ دعت نقابة المعلمين إلى اعتصام قرب 
مقر رئاسة الوزراء للمطالبة بعلاوة 7/05٠.‏ على أجورهم بعد 
فض الحكومة ومماطلتها رغم المهلة التي منحها إياها نقيب 
المعلمين ناص التواصرةه وضيحة :مصاففات الشرطة بالمعلسين 
ومنعهم من الاعتصام أعلنت النقابة بدء إضراب مفتوح في 
المدارس الحكومية (نحو ٠٠٠٠١‏ مدرسة) بدءا من ه سبتمبر 
8 ونفدذ نحو 6٠١‏ ألف مدرس الإضراب حتى تعتذر 
الحكومة وتعطيهم حقوقهم. ورغم محاولات الحل الودية 
ارساضاهه رح الشكرية يبل سوم إن اكه 
بالعقوبات استنادا إلى قرار قضائى فقد تحايلت النقابة على 
القرار حتى اضطر الرزاز في النهاية إلى تقديم اعتذار علني 
للمعلمين في يوم المعلم الخامس من أكتوبر» ليتم الاتفاق مع 
النقابة على شرائح العلاوات للمعلمين بحسب درجاتهم» ومن 
ثم إنماء الإضراب!*). لكن هذه القلاقل لم تتوقف حت اليوم» 
ولذا يركز النظام الأردى على تفكيك ذلك العنق البركاني 
المتمثل ف النقابات وخاصة نقامة المعلمين. 

على هذا المنوال العام مع اختلافات مهمّة, تدققت 
موجة ثورات في المنطقة أذّت إلى إسقاط وتغيير رئيسي 
دولتين وعدد من رؤساء حكومات, مع استمرار فوهات 
البركان في إصدار نفئات مخيفة كل حينء وني بقاع عدّة. 


© السودات 


(5) الأردن.. أجراس المدارس تدق بعد إتماء أطول إضراب للمعلمين 
باتفاق مع الحكومة» سي إن إن بالعربية» 7 أكتوبر 2501١9‏ متاح عبر 
الرابط التالي: ]2 1 7.1]/3100اع//:605]] 





قضايا ونظرات 


فقبل كاية العام نفسه بدأت احتجاجات 
السودانيين في التاسع عشر من ديسمبر ٠١14‏ ف بعض 
المدن في الشمال والوسط م نم تركيزا قي العاصمة» تطالب بتوفير 
الخبز. دعا إلها تجمع المهبيون (جمعية تضم ١1‏ نقابة سودانية 
مختلفة)!'' والذي صار المرق الأول هما حتى قفزت قوى 
سياسية أخرى محلها. 20 

ومن الهم تأمل مسار الركاة السوداق؟ .ققد يدات 
اللسبايي ةر يدا دن أن مدن روي ابا جره 
إلى ثورة سياسية تطالب بإسقاط نظام عمر البشير وهاجم 
مقرات ميرب الوق الوطلق اللناكم وترقه علدا نيه .وقد 
واجهتها الحكومة أولا بمحاولة القمع وبقرارات تقييدية ما 
من القتلى والجرحى ثم المعتقلين 
(وبعضهم رموز حزبية)» مصحوبة بخطاب نظرية المؤامرة على 
ألسنة بعض كبار المسئولين (نسبة الحراك إلى إسرائيل وقوى 
أخرى)» وبحديث عن المندسين والمخربين من الداخل. ,كما 
تفعل سائر الأنظمة منذ ثورة تونس ومصر» حاول عمر البشير 
تحدئة الأوضاع بالإحالة إلى انتخابات ٠١٠١‏ الرئاسية 
والبرلمانية» لتتراجع التظاهرات أياما قليلة ثم لا تلبث أن 
تتصاعد وتشتد أكثر بفعل عنق بركاني جديد سينقل 
الاحتجاج من المعيشي إلى السياسي ويؤجج مزيدا من 
ار ففي يناير "١1١54‏ برزت قيادة للحراك فيما عرف 
بقوى إعلان الخرية والتغيير '"قحت" (بجمع سياسي من 
عدد من الأحزاب المعارضة وتجمع المهنيين)7". 


أسفر عن أعداد محدودة 


وبخلاف حالة الأردن السابقة وحالة الجزائر التالية؛ 
أسرعت الدول الغربية بإدانة العنف الحكومى وتأييد الحراك 


(1) تأسيت اكور 1ل لكتّها م تسجّل رتهيا حينها بسبب 
الإجراءات الحكومية الصارمة ضِدّ النقابات قبل أن تصبح رسميّة في 
أكتوبر من عام 7١١5‏ بعد تحالف بين لجنة أطباء السودان المركزية 
والبكة الصحتيين السيود لبان , إلى الرااتزن االنعل اطبين.» قل 3تسمير 
أ 1 وا مع لمهنيين الحكومة السودانية إلى الرفع من الحد الأدن 
للأجور وتحسين الوضعيّة الاقتصادية للشعب ثم تطورت الأمور بعدما 
شارك التجمع في الاحتجاجات في مدينة عطبرة؛ حتى إسقاط البشير. 


درج ] 
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المتحدة عل سبيل المثال- من أن العنف المفرط لقمع 
الاحتجاجات يمكن أن يهدد محادئات شطب الخرطوم 
من قائمة واشنطن للدول الراعية للإرهاب7) 


وبعد ثلاثة أشهر بلا جدوى من الحراك في ظل تصدّر 


البشير - وحده تقريبا- للرد عليةء تخيرت قوى التغيير يوم 


)١ 5‏ للدعوة إلى تظاهرات حول قصر الضيافة (الرئاسي)» 
تلك التظاهرات التي سرعان ما احتضنها الجيش عقب رسوها 
فيما عرف ٠‏ اعنام القيادة العامة" ني محيط قيادة ابض 
الشرطة). وف غضون أيام خمسة من هذا 5000 أعلدتك 
قيادة الجيش عزل ثم اعتقال الرئيس السوداني عمر البشير قي 
١‏ أبريل ٠١١3‏ (بعد 4 ١١‏ يوما من بدء الاحتجاجات)» 
وتعليق العمل بالدستور» وتشكيا. مجلس غسكريئي لإدارة 
انتقالية للبلاد لمدة سنتين بقيادة الفريق أحمد عوض بن عوف 
(نائب البشير ووزير دفاعه)» وحل مجلس الوزراء والبرلمان 
وحكومات ومجالس الولايات» والإعداد لانتخابات '"حرة 
ونزيهة". وق اليوم التالي ١١‏ أبريل وأمام استمرار الاحتجاج 

المنظم وتحدي حظر التجول تنحى بن عوف وحل محله المفتش 
العام للجيش الفريق عبد الفتاح عبد الرحمن البرهان» وتم تعيين 


(؟) قوى إعلان الحرية والتغيير هي مكونا ت سياسيّة سودانية تتشكل 
من مممّع المهنيين والجبهة الثورية وتحالف قوى الإجماع الوطني وكذا 
المع الانحادي المعارض. تأسست قوى الحرية في يناير 5١15‏ 
لحل الاحتجاجات» وصاغت "إعلان وميثاق الحرية والتغيير" الذي 
دعا إلى إقالة الرئيس عمر البشير. 

(*) واشنطن تحاصر البشير بين القائمة السوداء وقمع المتظاهرين» 
عبر الرابط التالي : 


7لا +أأونا. أ أناء// :5م 


قضايا ونظرات 


اللواء محمد حمدان دقلو-حميدي (قائد قوات التدخُل السريع) 
انبا 0121 


:0 5 هذه الإجراءات الحراك الذي تقوده "قحت" 
بقدر ما نقلته إلى التدافع مع بقية نظام البشير حول طبيعة 
النظام القادم وموقع المدنيين والعسكريين فيه» وبدأ مسار 
تفاوض بين الطرفين بوساطة إثيوبيا ورعاية الاتحاد الأفريقي 
منذ مايو 250١5‏ مع استمرار اعتصام القيادة العامة غير 
معترف با مجلس العسكري وتصاعد المطالب بإسقاطه ونقل 
السلطة لحكومة مدنية أو ذات أغلبية مدنية. وعقب زيارتين 
من رئيس المجلس العسكري البرهان إلى مصر فالإمارات» 
وزيارة من نائبه حميدتي إلى السعودية» أقدمت قوات الجيش 
على الفض العنيف للاعتصام ف ” يونيو 250١4‏ ما أسفر 
عن مقتل العشرات!" وإصابة المكات من المعتصمين؛ وعرفت 
بمجزرة اعتصام القيادة العامة. 


ومن ثم استمر ت التظاهرات في مدن عديدة وصولا إلى 
ما عرف بمليونية "٠‏ يونيو 70١94‏ التي أثبتت قدرة 
(قحت) على الحشد والضغط على امجلس العسكري7؛ ما 
حت السير قي التفاوض بين الطرفين وأسفر عن اتفاق اقتسام 
السلطة (١؟‏ بندا) في ١7‏ يوليو وتم التوقيع عليه في 4 
أغسطس .50١9‏ وتناول الاتفاق التناوب على رئاسة 
«مجلس سيادي» يحكم البلاد لفترة انتقالية تستمر ثلاثة 
أعوام؛ ويتشكيل من ١١‏ عضوا؛ هم خمسة عسكريين يختارهم 


)١(‏ مجدي الجزلي» سقوط البشير: رسم خريطة قوى الاحتجاجات في 
السودان» موقع المبادرة العربية للإصلاح» ١١‏ أبريل 25019 متاح 
عبر الرابط التالي : لإ[ [١(/ولا.ألا//:605]‏ 

(؟) وصلت تقديرات القتلى إلى ١78‏ في يوم واحد مقابل عدد لم يزد 
عن ”7ه في أعلى التقديرات من المعارضة في ١١14‏ يوما حتى عزل 
البشير. انظر: الثورة السودانية بالأرقام: الضحايا ومبادرات التكافل 
الاجتماعي» موقع صحيفة العربي الجديد» ١9‏ ديسمبر 25١١9‏ متاح 
عبر الرابط التالي: 6 [(| »| /9/5ل1. ]ألا ع//:1]605] 

() أزمة السودان: هل تغير مظاهرات 7١‏ يونيو من موازين القوى؟, 
يا سي كروي 15 يريو ا ساح عير الرايط كاي 

7 اانا 3ع ط// ما 


العدد (19) يوليو 2٠2»‏ 


امجلس العسكري وخمسة مدنيين من اختيار قوى الحرية 
والتغيير وشخصية مدنية تختار بالتوافق. ويترأس مجلس السيادة 
عسكري لمدة ١١‏ شهرا ثم مدي لمدة ./ ١‏ شهرا وتحرى بعدها 
انتتخابات عامة, وجاء في ستة فصول: «المبادئ المرشدة»» 
«الترتييات الانتقالية»» «الجلس التشريعي»»2 «لجنة 
التحقيق»» «مهام المرحلة الانتقالية»» و«المساندة الإقليمية 
والدوليق1. 


وبعد مفاوضات لنحو شهر تشكلت يوم / سبتمبر 
08" أول حكومة بعد الثورة والانقلاب برئاسة الاقتصادي 
عبد الله حمدوك وعضوية ١‏ وزيرا. وعبر عام كامل من هذا 
التوقيت توالت إجراءات اعتقال قيادات النظام السابق 
وتفكيك مؤسساته» والأهم: العمل على تغيير الأيديولوجية 
الحاكمة بالانتقال من الإسلامية إلى بدائل علمانية ثي التعليم 
والإعلام والثقافة وبعض القوانين/”2 في ظل انحياز صريح إلى 
معسكر مصر- الخليج» وتفاهم واضح مع القوى الغربية وعلى 
رأسها الولايات المتحدة. 


ومن قبل اقتسام السلطة في يوليو» استقبل ا مجلس 
العسكري ثلاثة مليارات دفعة أولى من السعودية والإمارات 
أعقبتها دفعات أخرى لتعزيز حالة الاقتصاد السوداني» في 
الوقت الذي جرت فيه مقاطعة قطر وقناة الجزيرة مندذ البداية 
وتسريب أخبار غير مؤككدة عن إتماء مجلس العسكري لاتفاق 
سواكن مع تركيا الأمر الذي نفته الخارجية التركية29» ومن 


(؛؟) "لحظة تاريخفية وحاسمة".. ما هي بنود اتفاق تقاسم السلطة ف 
السودان؟» مصراوي» ١7‏ يوليو 2501١5‏ متاح عبر الرابط التالي: 

1 160 انض /ونا.أناء// :05 

(5) السودان: غضب واسع بعد إقرار تعديلات قانونية تمس الشريعة» 
موقع الجزيرة مباشر»ء ١‏ يوليو 07٠١‏ ”ء متاح عبر الرابط التالي: 
320016 لاع // ما 

(7) صفاء عزب» مصير جزيرة سواكن السودانية بعد انتهاء عصر 
البشير» موقع الصومال الجديد» ١‏ أغسطس 25١١5‏ متاح عبر الرابط 
التالي: 0427 9/10لا. أ ألا5://6 0 





قضايا ونظرات 


ناحيتها أعلنت الولايات المتحدة استعدادها لشطب السودان 
من الدول الراعية للإرهاب» وثي المقابل أعلنت وزيرة الخارجية 
الجديدة أسماء محمد عبد الله (استقالت موخرا) استعداد 
السودان لتطوير العلاقات مع إسرائيل في المستقبل إذا حل 
الصراع مع الفلسطينين” "بالطبع من حيث المبدأ... لمعظم 
الدول العربية علاقات بطريقة أو بأخرى. السودان هو 
أحد الدول العربية» ولكن الآن ليس هو الوقت المناسب". 
جاءت تصريحات أسماء عبد الله بعد أيام من دعوة وزير 
الشؤون "الدينية" السودانية» نصر الدين مفرح, لليهود 
بالعودة إلى السودان: "قد يكونوا غادروا البلادء ولكننا 
ندعوهم من هنا إلى أخذ حقهم في أن يصبحوا مواطنين 
ونحضهم على العودة إلى هذا البلد7". وق أغسطس 
تتكرر ذات المواقف خاصة على وقع إعلان الاتفاق 
الإماراق-الصهيوني من أجل التطبيع الشامل برعاية ترامب. 
وعقب أقل من عام بدأت أمارات التململ في الشارع 
السوداني 0 استمرار تدهور الأوضاع الاقتصادية لاسيما 
مع هجمة وباء كورونا وإجراءاته التقييدية» وتعطل تحقيق كثير 
من مطالب الثورة» وبالأخص محاسبة الذين باشروا وتسيبوا 
في مقتل المتظاهرين وني متورمتهم معتصمو القيادة العامة ؟ 
يونيو .501١5‏ ولذا خرجت جموع كبيرة في "٠١‏ يونيو "07٠‏ 
للتذكير بذلك والتنديد بأداء الحكومة الانتقالية؛ ما حدا 
بالأخيرة إلى إحداث تغيير جزئي بتغيير ستة من الوزراء في / 
يوليو .507٠‏ 
لقد تيبست القشرة الأرضية الضعيفة التي يقف عليها 
نظام عمر البشير» فلم تعد تأبه لما يجري في باطن الأرض» 
وفى الا غلك له تبريدا ولا امتيعاياة ومن ف واجه البشير 
الاحتجاجات بحشود رمزية مقابلة وخطابات رنانة وامهامات 


ووعود» وطبول ورقصات.. انتهت به إلى سجن كوبر الشهير 


)١(‏ بعد تصريحات نتنياهو... حكومة السودان الجديدة تعلن موقفها 
من التطبيع مع إسرائيل» موقع سبوتنيك» 25١١9 ربمتبسا١ ٠‏ متاح 
عبر الرابط التالي: ١/4712‏ 5/8ل. ]ألا 1105://6] 


العدد (19) يوليو 2٠2»‏ 


بالخرطوم. إن إحراق المعايش بنيران التدهور الاقتصادي لا 
يتوققف عند حدود الحوض الاجتماعي الاقتصادي حتى 
يصهر ويحرق المسافات مع السياسي ويتحول من المطالبة 
بالخبز وخفض الضرائب وتوفير الأشغال إلى إسقاط المسعولين 
عن ذلك بدء ١‏ بالموظفين فالرئيس فالنظام برمته» والدعوة 

ولقد كان ذلك في السودان» غير أن مدخلات داخلية 
وخارجية استبقت حراك البركان واستطاعت توجيه فوهته إلى 
ضرب القوى السياسية الإسلامية السودانية» وإعادة توجيه 
اه الخارجي للسودان لينضم إلى معسكر الثورة المضادة 
الإقليمي والدولي وصولا إلى خطوات التقارب مع الكيان 
الصهيوق الذي كان السودان من أبعد الأقطار العربية عنه. 
وهكذا بدأت الأمور صغيرة ولكن عبر الوقت المهدر الت 
إلى منظومة بديلة تقودها نخبة مدنية علمانية في كنف ال مؤسسة 
العسكرية وعلى تواصل حميم مع الخارج المضاد للموجة الأولى 


من الثورات. 


© الجزائر 


وثي غضون التطورات السودانية وقبل إسقاط البشيرء 
تمركت الحمم العربية غربا باتجاه الجزائر» وتسابقت الحالتان 
حتى سقط الرئيسان البشير وبوتفليقة في شهر واحد أبريل 
85 ء ولكن حراك الجزائر بدا سياسيًا محضاء خاصة مع 
تعزيز الصادر والعائد النفطي للحالة الاقتصادية الجزائرية 


نوعاء 


فمع إعلان أحزاب الموالاة وحزب جبهة التحرير 
الوطني (الحاكم) ترشيحهم الرئيس عبد العزيز بوتفليقة لولاية 
(عهدة) خامسة بعد عشرين عاما في الحكم (أربع ولايات 
وكل ولاية خمس سنوات منذ »)١115‏ وق ظل إعاقته 
الصحية الخطيرة والمتويدة2"7» اندلعت التظاهرات الكبيرة في 


إلى جلطة دماغية في ولايته الثالثة البادئة 25٠6٠٠١‏ حتى أقعدته العلل 


على كرسي متحرك منذ يوليو 250١7‏ فدخل انتخابات ولاية رابعة 


قضايا ونظرات 


أنحاء غَدة من الجزائر وأخذت غط "الجمع/الأسبوعيات" 
الذي عرفته ثورات الموجة الأولى في مصر وسوريا واليمن» مع 
الحرص على السلمية التامّة وعلى البقاء في الشارع الأسبوع 
كاملاء بحيث تبدأ الفعالية من الأحد وتتعاظم إلى يوم الجمعة 
حين تتبحول إلى مليونيات منتشرة في من عدياية بخان 
الجزائر. 
وت البداية ومثل البشير -ومن قبلهما بن علي وحسبي 
مبارك- حاول بوتفليقة احتواء الحراك قبل أن ينفجر بإعلانه 
تأجيل الانتخابات الرئاسية عن أبريل 27١٠٠‏ ثم تعهده بعدم 
الترشح فيهاء ثم استعداده لتعيين حكومة جديدة من 
التكنوقراط» ما نقل المطالب من إسقاطه هو إلى الشعار 
التحرير الوطني الحاكم لأكثر من نصف قرن» ومحاسبة 
الفاسدين ف هذا النظام ومقربيه. ويمكن اعتبار التجميد 
السياسى الذي أحدثه نظام جبهة التحرير عقب العشرية 
الجزائريين» وأن الترشح للعهدة الخامسة كان الفوهة التي انطلق 
الحراك الكبير العنق الموجه له (القوى القائدة للحراك)» وم 
يكن متوفرا! 1 
وأمام غياب تلك القوى» تصدر و جلو- رئيس أركان 
'الجيش" نائب وزير الدفاع الفريق أحمد قائد صالح لمواجهة 
الموقف وتوجيهه» وثي أواخر مارس وعقب شهر من اندلاع 
التظاهرات والدعوة لإضراب عام» أعلن صالح أن المخرج 


وهو ف أزمة صحية خطيرة ليظهر بعدها ف أواخر أبريل 4 ٠١١‏ يؤدي 
اليمين الدستورية لعهدة رابعة وهو على كرسي متحرك وقد قضى معظم 
أحوانما في النصف الثاني من العام ٠ ١/١‏ 2 ومع هذا أعلن عزمه الترشح 
لعهدة خامسة في انتخابات أبريل 9١50؛‏ الأمر الذي فجر الحراك 
ضد العهدة الخامسة. انظر: عبد القادر بن مسعود» القصة الكاملة 
لمرض الرئيس الجزائري بوتفليقة» على موقع: ساسة بوست» ٠١‏ سبتمبر 
4 » متاح عبر الرابط التالي: 27 6) 71 01].1[//33// :1105 


6١ 


العدد (19) يوليو 2٠2»‏ 


يكمن في تطبيق المادة ٠١١‏ من الدستور والتي تنص على 
ضرورة اجتماع مجلس الدستوري وجوبا في حالة ما استحال 
على رئيس الجمهورية أن يارس مهامه (بسبب مرض خطير 
ومزمن مثلا) واختيار رئيس مجلس الأمّة للقيام بمهام رئيس 
الدولة لمدة أقصاها تسعون يوما؛ تنظّم خلاها انتخابات 
رناسية ولا يق لرئيس الدولة الع بهذه الطريقة أن يتح 
لرئاسة الجمهورية'''. ورغم رفض الشارع ونخب سياسية غير 
منظمة ولا مجمعة لهذا الطرح» إلا أن قايد صالح أصر ومضى 
في هذا السبمل وبغير مقاومة مؤثرة: 

ومن ثم -وعقب جمعة (يتناحاو قاع: أي ليتنحوا 
جميعا) السادسة- أعلن الرئيس بوتفليقة استقالته في الثاني 
من أبريل »7١ ١5‏ وقدم اعتذارا للشعب في اليوم التالي» وق 
أبريل أعلن البرمان الجزائري رئيسه عبد القادر صالح رئيسا 
للدولة لمدة 4١‏ يوما وفتًا للمادة 5.-09"©. 


هذا التقدّء الظاهري فتح المجال أمام الحراك لمطلب 


أعلى؛ وهو : إسقاط كل رموز النظام وبدءا بالباءات الغلاثة 


بعد بوتفليقة: عبد العزيز بلعيز رئيس امجلس الدستوري (الذي 
سارع بإعلان الاستقالة)» وعبد القادر بن صاح رئيس مجلس 
النواب (الذي أصبح الرئيس المؤقّت!)» ونور الدين بدوي 
رئيس الحكومة التي عينها بوتفليقة بعد اندلاع الحراك مباشرة» 
وعلت: اللطالب.. برحيل. جميع. الزمرة: الشاكمة” واسية 


فسوي , 


استجابة محدودة للشارع من جهة وتسيير لعملية الانتقال 


)١(‏ رئيس أركان الجيش الجزائري: المادة ٠١*‏ المخرج الوحيد لأزمة 
البلاد» سي إن إن بالعربية» 7؟ مارس 59١0؟»‏ متاح عبر الرابط 
التالي: [1 88 1/351١)‏ لالاء// :5م 

(؟) الجزائر: استقالة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة بعد عشرين عاما قي 
الحكم» فرنسا 2554 5 أبريل ١١9‏ 25 متاح عبر الرابط التالي : 


0 5400لا أناء//:5 ما 


59) الجزائر.. بعد استقالة "الباء الأولى" هل يبدأ تأثير الدومينو؟؛ 


سكاي نيوزه 7 أبريل 25١١9‏ متاح عبر الرابط التالي : 


8 اونا .نا // :05 





قضايا ونظرات 


الرئاسى داخل نطاق الدولة من الجهة الأخرى؛ فتوالت 

عمليات الاعتقال لبعض قيادات النظام ورموزه من عسكريين 
اعتقال الجنرالين السابقين في المخابرات بشير طرطاق ومحمد 
مدين بالإضافة إلى سعيد بوتفليقة أخي الرئيس المستقيل لتتم 
محاكمتهم بتهمة التأمر ضد الدولة؛ حيث كان قايد صالح قد 
أعلن عن اجتماع مشبوه حضره مدين وسعيك ودعي إليه 
الأمين زروال الرئيس الجزائري الأسبق» وفي 1 مايو 
استدعيت لويزة حنون رئيسة حزب العمال الجزائري محكمة 
البليدة وتم احتجازها في نفس قضية السعيد بوتفليقة؛ حتى 
(أحمد أويحبى وعبد المالك سلال)27. 


تدافع قايد صالح مع الحراك لسد فوهته أو تبريد 200 
وبعد تحديد يوليو موعدا لانتخابات الرئاسة تراجع أمام 
الرفض الشعبي لكن لا لتلغى الانتخابات ولكن لتؤجل إلى 
ديسمبر؛ ؛ حيث انعقدت فعلا في 5 ديسمبر د 
الشارع "غير المنظم وغير المقود بقيادة تعبر عنه » »واعلن 5 
عبد امجيد تبون رئيسا للبلاد في ١6‏ ديسمبر» ثم لم يلبث 
بعدها بأسبوع أن أعلنت وفاة رئيس الأركان ومدير المرحلة 
الانتقالية أحمد قايد صالح في 7" ديسمبر ٠١١5‏ قي صمت 
مريب ! 

يبدو أن الدولة العميقة في الجزائر استلهمت التجربة 
المصرية والطريقة التي وظّف كنا الجيش هناك الاحتقان الشعبي 
لتعزيز سلطاته. فالرئيس كر عبد المجيد تبون لا يكف عن 
الثناء على الحراك الشعبي؛ و يمد أنه "لولاه (الجراك) لاتمارت 
الدولة الوطنية وأن 0 أرقو المؤامرة التي حيكت ضد 


)١(‏ أحكام بالسجن على مسؤولين سابقين في الجزائر من بينهم 
رئيسا وزراء» بي لي سي عربي» ٠١‏ ديسمبر 250١59‏ متاح عبر الرابط 
التالي: 002 ناا 00.1/2)3// :0605 

(؟) حسن زنيند» حيرة واستغراب ‏ هكذا ينظر خبراء ألمان لحصيلة 
الحراك الجزائري» موقع دويتشه فيلله» ١؟‏ فبراير 250٠٠‏ متاح عبر 
الرابط التالي: -|[9/7)[100لا.]ألا//:01605 


لا 6! 


العدد (19) يوليو 2٠2»‏ 


البلاد ب وقتها » ويضيف ف لقاء بثه التلفزيون الرسمي: "من 
يواصلون الحراك للاحتجاج بمارسون حقهم في التعبير عن 
رأيهم بحرية لأن هذا أساس الدبمقراطية» وهي ظاهرة 
صحية". بل إن تبون دأب على تبني العديد من شعارات 
ف هر و ين اسنانامن وساري 
التغيير الجوهري والعميق الذي يطالب به الحتجون» فبعد عام 
من الحراك عادت الواجهة المدنية للمرادية (قصر الرئاسة) 
وعاد معها المشهد السياسي إلى مربعه الأول» بينما يقبع 
الجيش هادئا في الخلفية بلا تغيير جوهري في موقعه!"". 

سم الحراك الجزائري بالسلمية والصمود والتدرج في 
المطالب» لكنه من ناحية أخرى افتقد التنظيم والقيادة الع 
على تقديم البدائل السياسية» فأفرز النظام نفسه تعديلا ذاتي 
على النحو الذي ذكرناه؛ ومن ثم يعمل الآن تبون على 
استعادة الأمن ويجري اعتقال بعض النشطاء الأشبه بتوابع 
الركاةة عاايعية بعضامن هات الراك الطسقة المطالة 
بالإفراج عن المعتقلين» ولكن الأكثرين يرون أن النتيجة لم 
تكن بقدر الصمود السلمي الذي قدّمه الجزائريون لنحو من 
عام كامل أو لعدد ؟ه جمعة متتالية» وأن الحرم السياسي 


الجزائري عاد كما كان بل بشرعية مجدّدة0". 


وإذا كان الخارج قد قفز ف سفينة السودان مبكراء فقد 
بدا حذرا مع حالة الجزائر وبصورة خاصة لافتة وتحتاج ات 
تفسير؛ فقد حرصت القوى المختلفة -حتى فرنسا والاتحاد 
ا فيه؛ ولعل السبب في ذلك أن اتحاه المباراة لم يكن 
ميزان القوى بدا 000 97 الشعي والعسكري» 
ا ل ولو ل 


(؟) بعد عام من انطلاقه» هل تجح الحراك الجزائري في تحقيق 
أهدافه؟» بي بي سي عربي» ؟١؟‏ فبراير 2507٠‏ متاح عبر الرابط 
التالي: 11 ١اا‏ للا زا 3/ا.ع00// :5م 





قضايا ونظرات 


من قوى الخارج بل ربما أغلق الباب في وجوه الجميع» حتى 
الجامعة العربية أشبهت الاتحاد الأوروبي وفرنسا والولايات 
المتحدة في التصريح بأن ما يجري في الجزائر "شأن داخلي" 
وأنه ينبغي للأطراف أن تتحاور وتحل الإشكال سلميا 
00 


وحسب 
© العراق 


وي قلب أتون الشأن الجزائري وقبل تهدئته» وت الأول 
من أكتوبر 2501١3‏ يتفجر بركان العراق الأعنف بين 
انتفاضات العرب في الموجة الثانية (مظاهرات» مسيرات» 
وقفات احتجاجية» اعتصامات» إضرابات» عصيان مدني» 
اقتتحامات» مصادمات» إحراقات» مئات القتلى» آلاف 
الجرحى والمعتقلين). بدأ الأمر -كما في الأردن والسودان- 
من الحوض الاقتصادي الذي اجتمعت فيه سوء الأحوال 
المعيشية والبطالة مع تدهور الخدمات الأساسية بما فيها مياه 
الشرب (المالحة) والكهرباء إلى جانب شيوع الفساد المالي 
وا محسوبية في الإدارة الحكومية بصورة طافحة» وثي ظل أفق 
مغلق -بعد حراكات عديدة في | لشمال والجنوب لم تحد شيئا 
منذ -701١1١‏ ومع استحكام التشرذم الحزبي المعزز بميليشيات 
عديدة تفرض نوعا من التقسيم العقيم للقوة السياسية 
والاجتماعية لا يعالجح سياسات ولا يأبه بغير تقسيم العراق 
جيه لاطي لل اطي من العرمن ابارت 
الانتفاضة العراقية شديدة وعنيفة بدءا من محافظات الجنوب 
فالوسط ومدكها الرئيسية (البصرة» الناصرة» السماوة» العمارة» 
الديوانية» الكوت» الحلة» النجفء كربلاء» بغداد). 
و1 تبد الانتفاضة العراقية للق بعطل تاه ويكاد لا 


يعرف للانفجار فوهة محدّدة من قرارات اقتصادية أو أحداث 


)١(‏ لاذا فضّل العام الصمت أو الحياد حتى الآن تجاه ما يحدث في 
الجزائر؟» عربي بوست» بتحديث 7٠١‏ مارس 250١9‏ متاح عبر 
الرابط التالي: ع 1 9/158ل. ]ألا 0// :1605 

(؟)8 أيام من التحركات الاحتجاجية في العراق.. ماذا حدث؟») موقع 
الجزيرة نت» بتحديث 4 أكتوبر 250١9‏ متاح عبر الرابط التالي: 
2 1 56ل أن // مالا 
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العدد (19) يوليو 2٠2»‏ 


معينة» فقد اندلع الحراك ني المناطق التى تقطنها أغلبية شيعية 
ضد الحكومة ذات الأغلبية والقيادة الشيعية وهاجمت الجموع 
مقرات الأحزاب والحركات الشيعية» بل تصاعدت أهداف 
الحراك مبكرا ضدّ إيران الشيعية وقام المتظاهرون بمهاجمة 
وإحراق أكثر من قنصلية لما في الناصرة والبصرة والنجف» 
فضلا عن إحراق مقرات كثيرة للتيارات والأحزاب المتعددة 
(حزب الدعوة» حركة بشائر الخير» عصائب الحق» ائتلااف 
النضر ».سراي الخراساني» منظمة بدر» حزب الفضيلة» تيار 
الحكمة. كتائب حزب الله العراقى) كثالي» عبيك الكيداء) 
) التي حملها احمتجون مسكولية كبيرة 2 تدوير عجلة 
الفساد والاسعثار بالسلطة والأموال0"). 


حكومة عادل عبد المهدي التي كان قد مضى عليها 
فق أول اكعوبى 1:14 بين تاد ؤنرلت ؟ أكترير ا 1) 
واجهت ذلك الحراك بعنف شديد ومتصاعد حتى سقط 77 
عشرات القتلى ووصل عددهم في نحو شهرين إلى نحو ٠٠١‏ 
قتيل ونحو من ١١٠٠٠١‏ جريح» مع آلاف من المعتقلين 
وعشرات من المختطفين» لكن الحكومة ظلت تعلن أن 
مجهولين ومندسين يقومون بمواجهة المتظاهرين ويتسببون قي 
إصاباتحم وإصابة رجال الأمن» كما أعلنت أكثر من مرة عن 
تحويل عدد من الضباط والجنود إلى التحقيق القضائي لتسببهم 
في مقتل أو إصابة متظاهرين» وكذلك عزل بعض ولاة الأقاليم 
الذين اتمموا بالعنف المفرط0". 
وت بغداد حاول المتظاهرون الوصول إلى المنطقة 
الخضراء (الحي الحكومي والدولي المحصن في بغداد)» وفي 
البصرة اقتحموا موانئع ومصائق البترول» وفي المدن المختلفة 
خرج أعضاء النقابات العديدة (العمال والفلاحين وا محامين 


(9) ندوة المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات» احتجاجات 
العراق: مطالب الشارع وعنف السلطة» الدوحة: 717 أكتوبر )501١9‏ 
على موقع المركز بتاريخ 70 أكتوبر 250١5‏ متاح عبر الرابط التالي : 
9 تمع 2/لا١.ا0//‏ :كم اا 





قضايا ونظرات 


والصحافيين...) وطلاب الجامعات والمدارس كحالة الأردن 
الاجتماعي وهاجمت قوات الأمن مقرات قنوات سعودية 


وإماراتية كالعربية والحدث في بغداد. 


ولتبريد البركان» انطلقت وعود الخلبوسي (رئيس 
البرلان) وعبد المهدي بإجراءات لمكافحة الفساد وتحسين 
الأحوال المعيشية وتوزيع أراض للسكن ورواتب للأسر فاقدة 
العائل» وحل مجالس الأقضية والنواحي وامحافظات» وإلغاء 
امتيازات الرئاسيات الثلاث والنواب والوزراء وكبار الموظفين» 
وتشكيل لجنة لتعديل الدستور خلال أربعة أشهر» واستجواب 
وزراء النفط والصناعة والزراعة خلال شهر» ورفع الحصانة عن 
5 نائب يتهم بالفساد» بل تقدّمت أربع كتل برلمانية بمذكرة 
لاستجواب عبد المهدي نفسه» وبالفعل صدرت عشرات 
القرارات باستقدام وتوقيف نواب ومسكولين محليين متهمين 
بالفساد وهدر المال العام» لكن هذالم يكن كافيا؛ فتصاعدت 
المطالب إلى إقالة الحكومة وحل البرلمان20©. 

وبالفعل استقال عبد المهدي ف 7٠١‏ نوفمبر "٠١1١5‏ 
بعد شهرين من بداية الحراك الذي لم يتوقّف؟ ومن ثم بيه 
اراك إل اللطالبة وكير الدسفور القع المخاصصة الظائفية 
والعرقية والتعجيل بانتخابات شاملة» وإكمال قانون 
الانتخابات وجدول الدوائر العادل بحسب أحجامهاء وأن 
يكون رئيس الحكومة القادم مستقلا مؤقنا وخارج 
اخاصصة7"). 

وبالرغم من التغيير الحكومي وإعلان حكومة مصطفى 
الكاظمي -بعد خلاف واسع- في ٠١‏ مايو 2507٠١‏ وتوالي 
إجراءات عقابية ضدّ بعض الشخصيات المتّهمة بالفساد 
ووقوع أحداث خطيرة مثل مقتل الإيراني قاسم سليماني 
وانفتاح العراق للصراع الأمريكي والإيراني» وبالرغم من هجوم 
وباء كورونا فإنه حتى ساعة كتابة هذه الورقة» لم تتوقف 


)١(‏ العراق: رئيس الوزراء يدعو لعودة الحياة لطبيعتها وسط استمرار 
الاحتجاجات» فرنسا 275 آخر تحديث: 5 نوفمبر 019 ”2 متاح عبر 
الرابط التالي: 012 /ض/ولا .]ألا // 605 


العدد (19) يوليو 2٠2»‏ 


الاحتجاجات بالعراق وتزايدت معها عمليات القتل 


والاغتيال حتى اليوم ولم يقترب أحد من محاولة تحجيم 
الميليشيات المتنائرة في أنحاء البلاد والتى تماجم التظاهرات 


2 


وتختطف أعدادا من امحتجين: 
والحاصل أنه رن الحراك العربي العام» تحركت 
المطالب من الحوض الاقتصادي إلى السياسي بالمطالبة برحيل 
حكومة عبد المهدي والطبقة السياسية الحاكمة» وحضر 
الخارجح فيها باستدعاء الداخل له اعتراضا على حضوره ف 
الحجياة السياسية والوطنية العراقية لا سيما إيران والأمريكان 
وصراعهما ثي (وعلى) العراق» كما تداخل الديني والسياسي 
والعرقي» أكثر من الطائفي» ف هذا الشأن. ولكن مرة أخرى 
افتقد الحراك إلى تد اسق وتتسسيق وخيرة القوى المنضمة إليه 
فكان عنق البركان يعمل للتسيير والتفجر أكثر من التوجيه 
والقيادة إلى مكاسب سياسية حقيقية؛ ومن ثم أعاد النظام 


تدوير ذاته وترتيب ملفاته بلا تغيير حقيقي! 


© لبنان 


وله وقت اشير العراقي ذاته أو بعده بأسبوعين 
انفتحت فوهة أخرى في لبنان في السابع عشر من أكتوبر 
81 إثر الإعلان عن خطط حكومية لفرض المزيد من 
الضرائب على البنزين والتبغ» إضافة إلى استحداث ضريبة 
على استخدام تطبيقات المكالمات الاتفية عبر الإنترنت 
مثل واتساب» والتي قر التصديق عليها ف "١‏ أكتوبر 
45 2 توسعك الاحتجاجات حيث بدأ المتظاهرون 
بالمطالبة بإسقاط الرئاسات الثلاث ثيْ لبنان. 


اعتمل في الحوض البركانق سياسات فاشلة وفشل 
سياسي وإداري متراكم (المعترف به من الجميع بغير أفق 


(؟) بعد استقالة عادل عبد المهدي: إلى أين يعضى العراق؟» في بي 


سي عربي») ١‏ ديسمبر 250١4‏ متاح عبر الرابط التالي: 
061/1 25/١.ع0ا0//‏ :مانا 





قضايا ونظرات 


الانفجار؛ بدءا من أزمة العملة إلى محطات الوقود وحرائق 
الغابات التي سببها هو سوء إدارة الحياة البرية» وفرض ضريبة 
على البنزين والقمح ثم على المكالمات الحاتفية عبر الإنترنت» 
فارتفاع غير مسبوق في الأسعار مع طفح الفساد السياسي 
وا خاصصة الطائفية. 

تداعت الأحداث وبدأ مسلسل التراجعات والتنازلات 
الحكومية على النمط المعروف» فأعلن وزير الاتصالات محمد 
شقير منذ اليوم الأول إلغاء الضريبة على الواتساب» وثي اليوم 


في النبطية وطرابلس مكاتب حزب اله وحركة 
أمل والأحزاب2 السياسية التابعة للتيار الوطنى 


الحر وخربوها وحاول آخرون اقتحام مبنى البرلمان» لكن قوات 
الأمن أوقفتهم باستخدام الغاز المسيل للدموعء وأقام 
متظاهرون حواجز على الطرق الرئيسية مستخدمين إطارات 
محترقة وصناديق قمامة. وأعلن موظفو الخدمة المدنية عن 
إضراب فوري من خلال رابطة موظفي القطاع العام» وكان 
من المقرر عقد اجتماع جلس الوزراء في فترة ما بعد الظهرء 
لكن وزراء حزب القوات اللبنانية أعلنوا أتحم لن يحضرواء ودعا 
زعيم القوات» مير جعجع.ء إلى استقالة رئيس الوزراء؟؛ بسبب 
"الفشل الذريع ف وقف تدهور الوضع الاقتصادي للبلد'» 9 
انسحب بعد ذلك من الحكومة بمقاعده الأربعة. ودعا 
زعيم الحزب التقدمي الاشتراكي» وليد جنبلاطه إلى تمرك 
'هادئ وسلمي' ضد ولاية الرئيس ميشال عون» كما 
أعرب بيير عيسى من الكتلة الوطنية عن رأي مشابه'"". 

في مساء اليوم نفسه» ألقى سعد الحريري خطابا للأمة 
حيث أعطى "شركاءه في الحكومة" 
الإصلاحات؛ محذرا أنه إذا لم يتوصلوا إلى اتفاق فسيتخذ 


اا ساعة لدعم 


نا غبلفا" . وأعلن ا حريري عن تدابير اقتصادية هدف 


6 مظاهرات لبنان: مير جعجع يعلن استقالة وزراء حزب القوات 
اللبنانية من الحكومة» بي بي سي عربي» ١5‏ أكتوبر 250١9‏ متاح عبر 
الرابط التالي: 71-03 /ا/ا[3/ا.00// :5م 

(؟) المرجع السابق. 


العدد (19) يوليو 2٠2»‏ 


إلى: خفض العجز» وخفض أجور السياسيين إلى النصف» 
وتقديم مساعدة مالية لأولئك الذين يعانون من الفقر» وأنه 
سيستقيل إذا لم يتم إقرار الإجراءات. رفض المتظاهرون 
إصلاحات الحريري ووصفوا أعضاء حكومته ب"اللصوص". 
يرفعون أعلام حزب الله وحركة أمل التسلل إلى الاحتجاجات 
في بيروت» لكن الجيش اللبناى تمكن من إحباط محاولتهم. 
بعد بضع دقائق» نفى حزب الله وحركة أمل تورطهما ف هذا 
الحادث. ثم أصبح هذا الحادث متكررا كل يوم تقريبا/". 
الساحة العراقية وأظهر الحياد في حالة الجزائر فإنه بجميع قواه 
متمدد ف الساحة اللبنانية وكأن لببان ملك مشاع بين 
الجميع» وهكذا بدا تعامل القوى اللبنانية مع الخارج باعتباره 
من الداخل!! ففي يوم 7١‏ أكتوبر التقى الحريري بسفراء 
الولايات المتحدة» روسياء فرنساء بريطانياء امالياء إيطاليا 
والاتحاد الأوروبي» إلى جانب ممثلين عن الصين والأمم 
المتحدة وجامعة الدول العريية) وناقشهم الإصلاحات 
المخطط لها وشدّد على أهمية التعبير السلمى عن امحتجين. 
وأعرب ممثلو فريق الدعم الدولي للينان عن دعمهم 
للإصلاحات الاقتصادية وحماية المتظاهرين» وحتُوا قادة لبنان 
0 1 1 
على الدخول ف حوار مفتوح مع مواطني البلادة". 


توالت دعوات الحريري والرئيس اللبنايي ميشيل عون 
للحوار مع المتظاهرين والمراجعة من خلال مؤسسات الدولة 
مع سيل من الوعود في محاولة لتبريد الحالة البركانية المتصاعدة» 
ولكن المتظاهرين واجهوا ذلك كله بالتصعيد والمطالبة 
باستقالة الحكومة ثم الرئاسات الثلاث» وتغيير النخبة الحاكمة 
على غرار مطالب السودانيين والعراقيين والجزائريين في الآونة 


صببر 


(؟) رئيس الوزراء اللبناني يلتقي سفراء مجموعة الدعم الدولية للبنان» 
موقع وكالة الأنباء السعودية» 7١‏ أكتوبر 250١9‏ متاح عبر الرابط 
التاللي: 0 -5://01].1[//313500 0 





قضايا ونظرات 


المؤشرات والأوضاع والسياسات الاقتصادية. ففي الأسبوع 
الأخير من أكتوبر ٠١١14‏ صنف تقرير صادر عن شركة 
الخدمات المالية ستاندرد آند بورز» لبنان في الفعة السلبية 
والضعيفة بسبب تدى الجدارة الاثتمانية» وقد استمر إغلاق 
بنوك البلاد بسبب المخاوف من الاحتجاجات ما زاد الطين 


,)١05لي‎ 


وفيما كانت قوى تنفخ في النار وني مقدمتها حزب 
القوات اللبنانية ورئيسه سمير جعجع محملا الحكومة مسكولية 
عدم ا لاستجابة لمطالب الوييين» كانت مجموعات من حزب 
الله اللبناي تصطدم بالمتظاهرين ودعا هي عام الحزب حسن 
نصر الله أنصاره وغيرهم لترك الشوارع والحذر من استغلالهم 
من قبل العملاء د والأجانب لبدء حرب أهلية داخل 
البلاد0"©. 


وقبل انتهاء الأسبوع الثاني للحراك وق ١1‏ أكتوبر 
818»” أعلن سعد الحريري استقالة حكومته» يينما دخلت 
الرئاستان الباقيتان في سجال مع ا محتجين الذين كنَّفُوا 
حراكهم ونوعوا فعالياته وأغلقوا معظم شوارع بيروت ومدن 
أخرى مثل صور وطرابلس وأغلقوا الجسور والطرق بين المدن 
وأشعلوا كما هائلا من الإطارات الجلدية» وحاصروا مبنى 
البرلمان لمنع انعقاد جلسة التصويت على قانون عفو عام يمكن 
أن يمنح الأعضاء كاين والسابقين الحماية من المقاضاة على 
جراعم مكل القيباة وإساءة انشكنام الأموال. العاميية©] 


)١(‏ اقتصاد لبئان في ورطة.. "ستاندرد آند بورز" تخفض التصنيف» 
العربية. نت» تاريخ النشر: ١"‏ نوفمبر 2750١9‏ آخر تحديث: ٠١‏ 
مايو 25١٠٠‏ متاح عبر الرابط التالي: 

]اناا 8 /59لا .انا // 05 

(؟) لبنان: حسن نصر الله يطالب أنصاره بترك ساحات الاحتجاج 
ويحذر من "افتعال حرب أهلية"» فرنسا 4 27 نشرت وآخر تحديث في 
أكتوبر 2 )50١9‏ العالي: 
0030 ونا أن // مالا 


العدد (19) يوليو 2٠2»‏ 


هذا بينما واصل ميشيل عون في خطابات موجهة 
وحوارات متلفزة الهجوم على المتظاهرين والتسفيه من 
سلوكياتم ومطالبهم؛ فاتحمهم "بطعن الشعب بخنجر"» وأن 
الذين أغلقوا الطرق قد قاموا "بانتهاك القانون الدولي"! ودعا 
إلى وضع حمر قوري للاحتجاجات لمنع حدوث "كارئة"؛ 
وأنه "بمكن لأي شخص لا يجد ثقته في الحكومة اللبنانية 
الحالية أن يغادر لبنان ويعيش في مكان آخر". هذا بينما 
حرص الشيخ حسن نصر الله على أن يمسك العصا من 
متتصفها ما بين مطالب الإصلاح ومطالب التهدئة0)). 


ومع حضور الجيش اللبناني في الشوارع في محاولة صد 
تحىن الريين ومنعهم من إغلاق الطرق ومحاصرة أو 
مهاجمة المدشآت العامة.. أقام المحتجون ف ذكرى يوم 
الاستقلال ١١‏ نوفمبر ما سمي ب"عرض مدني" ني مقابل 
العرضل العسكرى اللعقاد من القرولةة .وتكرة من ققانت مهن 
المختلفة من الأطباء والمهندسين والمعلمين والموظفين 
العسكريين المتقاعدين والصيادلة وناشطات حقوق المرأة 
والمصرفيين والرياضيين وفناني الأداء» وتوالت العروض الفنية 
الغنائية والراقصة التى سلطت وسائل الإعلام الضوء عليها. 
وف ١4‏ نوفمبر أحرق أنصار حزب الله وحركة أمل خيام 
أنصار المجتمع المدني وحطموا سياراتهم ثما دفع الجيش اللبناني 
للتدخل بالغاز المسيل للدموع وقنابل الدخان اليدوية بعد 
ساعات» لتفريق واحدة من أكثر الأمسبات نامك بدانة 


الاستيجاسهارت90. 


(©) استقالة سعد الحريري: ترحيب بين احتجين في لبنان ومخاوف من 
'فراغ سياسي" محتمل» بي بي سي عربي» 7١‏ أكتوبر 250١4‏ متاح 
عبر الرابط التالي: [© >ا1605://00.11/3106] 

(4) مظاهرات لبنان: هل حان وقت رحيل الرئيس اللبناتي ميشال 
عون بعد خطابه الذي أغضب المتظاهرين؟) في بي سي عربي» 5 ١‏ 
نوفمبر »”٠0١4‏ متاح عبر الرابط التاليي : 

0/6 .1/25 80/25 

(5) استقلال لبنان.. عرض مد للحراك واحتفال محدود للسلطة» 


العربية. نت» تاريخ النشر: 7١‏ نوفمبر 250١9‏ آخر تحديث: ٠٠١‏ 





قضايا ونظرات 


في 75 نوفمير أصدر يان كوبيتش» منسق الأمم 
المتحدة الخاص للبنان» تصريحات متعددة على موقع تويتر 
يحذر فيها من المواجهة المتصاعدة بين ا محتجين وأنصار حزب 
الله/حركة أمل؛ في وقت بدأ فيه أنصار حزب الله وحركة أمل 
الموالين للحكومة بالتجول في جميع أنحاء بيروت وصور ومدن 
أخرى» على الدراجات البخارية وهم يهتفون بالاستهزاء 
بالمتظاهرين؟؛ ع1 )23 إلى اشتباكات جسدية ومواجهات 
استمرت بشكل متقطع. ومن هنا بدأ الحديث عن عنف 
طائفي في الحراك اللبناني! 

ولكن الحقيتمة أن الحراك من بدايته كان متتسجاوزا 
للطائفية وحصصها ورفع الجميع علم لبنان تاركين الأعلام 
الفرعية التي لا حد لا. ورغم مواجهة حزب الله وحركة أمل 
الشيعيين بالأساس للحراك إلا أن ذلك لم يفرض المنطق 
الطائفي! وعلى غرار العراق كانت لبنان مجالا للتراشق 
الخطابي بين الخارجية الأمريكية والأوروبيين من جهة وإيران 
وحزب الله من الجهة الأعرع22. 

وهكذاء تتبعنا مسارات الموجة الثانية من البركان العربي 
من بداياتها إلى نتائجها الأولية؛ من أحواضها الاقتصادية إلى 
فوهاتما السياسية التي قد تظهر لأهون الأسباب أو لأحداث 
غير متوقعة» لكن أعناقها بدت تفتقد إلى قوى سياسية قادرة 
على ترشيد الجهد الشعبي الكبير وحصاد ثمار التضحيات 
الثورية؛ ومن ثم جاءت نتائجها إما بالحفاظ على الشكل 
الرمي أو الحضبي للنظام السياسي بغير تغيير حقيقي 
وجوهري» وإما بإعلان أن المنطقة دخلت حزام الزلازل 


مايو 07٠‏ 7» متاح عبر الرابط التالي : 
ما 1ع اونا خأناء// 05لا 

)١(‏ وحدة الدراسات السياسية» انتفاضة لبنان: أسبابما وتداعياتماء 
تقدير موقف» 77 أكتوبر 250١9‏ المركز العربي للأبحاث ودراسة 
السياسات» الموقع الإلكتروني للمركز» متاح عبر الرابط التالي : 
01لا 0 ز3/لا١‏ .ا أ0// ىماما 

(؟) عبد الحليم قنديل» ثورات الموجة الثالثة» القدس العربي» ١‏ مايو 
»٠٠‏ على متاح عبر الرابط التالي: 

410 ل0ا9/2لا. ألاع// 05 


0 
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والبراكين ومعرضة للانفجار في أي وقت ولأهون الأسباب. 
ولكن الأمر لا يزال بحاجة إلى مزيد من تأمل الدلالات 


ثانيا- سياسات مواجهة أزمة كورونا وآثارها على دول 


الموجة 


بحلول جائحة كورونا في البلاد العربيية امتزنجت معضلة 
السياسة -كما في الانتفاضات- بإشكاليات السياسات 
العامة المتعلقة بالصحة والتعليم والاقتصاد وغيرها في حوض 
واحد؛ ووقفت الشعوب والأنظمة أمام اختبار مركب من 
ثنائية: الإصلاح السياسي أم الإنقاذ الإنساني وامجتمعي؟ 

فلقد شهدت فترة أزمة كورونا ضغوطا شديدة على 
الشعوب والحكومات العربية معاء لا سيما من الناحية الحياتية 
والاقتصادية مع استمرار وتراكم التحديات الأمنية والسياسية 
التي تحيط بالمنطقة وتتخالى أقطارها. ومن ثم توقّعت بعض 
التقارير وقوع قلاقل ف عدد من الدول التي كشفت كورونا 
عن ضعفها أو تضرر مواطنوها تضررات بالغة» بل توقّعت 


بعض التقارير موجة ثالثة من الثورات العربية!"". 


وانتقل وباء كورونا إلى الدول العربية منذ منتصف 
فبراير 7١٠٠‏ بداية من الإمارات فمصر ولبنان» ثم بقية دول 
الخليج: الكويت وسلطنة عمان والبحرين والعراق والسعودية» 
حتى انتشر في كل الدول العربية بدرجات مختلفة7". وتفاوتت 
طرق تعامل الحكومات العربية مع الوباء نظرا لاختلاف 
ظروفها وأساليبها في الموزانة بين عناصر عدة: متطلبات الوقاية 


(*) جوناثان ماركوس» فيروس كورونا "قنبلة موقوتة" للشرق الأوسطء 
بي بي سي عربي» ١‏ أبريل ٠١‏ 250 متاح عبر الرابط التالي : 
5 ا ا15/338.ع06// مانا 
- وانظر: استجابة البلدان العربية إلى كوفيد- 2١5‏ برنامج 
الأمم المتحدة الإنمائي في الدول العربية» متاح عبر الرابط 
التالي: زع )8-61 2//إ1.]أ// :كما 





قضايا ونظرات 


والمخاوف الأمنية» والأوضاع السياسية» وتوقع مراقبون أن 
يكون الوضع أخطر في دول الموجة الثانية من الانتفاضات 
(السود ان» الجزائر» العراق» لبنان)» ولكن المؤشرات 1 تؤكد 
ذلك حتى اليوم. 1 
ويمكن ملاحظة آثار هذه الأزمة على دول الموجة 
الثانية على مستويين: مباشر يتعلق بالسياسات الصحية 
والأوضاع الاقتصادية والاجتماعية» وغير مباشر يتعلق بالتغيير 
تعتمد الدراسة على مراجعة السياسات أكثر من متابعة 
المؤشرات؟؛ سواء المؤشرات العددية أو النسبية لأن الكثير 
منها يضلل أو 3 يدل على شيع مؤكد إلا قليلاء مع استمرار 
الدراسة في محاولةاستجلاء أثر الجائحة على العلاقة بين 
السلطة والمجتمع وحالة الثوران السياسي العربي الفائر أو 


المكبورت: 


أ) السياسات الصحية في مواجهة الأزمة 


ظهر وباء كورونا في دول الموجة الثانية بين ١١‏ فبراير 
(الجزائر) و١‏ مارس ٠١٠١‏ (السودان)» مرورا بلبنان (1؟ 
فبراير)» فالعراق (4 ؟ فبراير)» فالأردن ١(‏ مارس)» وتشايهت 
ظاهرياً سياسات الدول الوقائية والعلاجية والرعائية في التعامل 
معها؟ الأمر الذي كان له أثره على حجم الأزمة وتأثر 
المواطنين بماء ولكن بعض الأنظمة تميز بأداءات إيجابية في 
الوقت الذي توجهت فيه انتقادات لسياسات أنظمة أخرى. 
وقد اتخذت دول الموجة الثانية كلها تلك الإجراءات 

العامة الوقائية والعلاجية التي قامت بما جميع الحكومات 
تدريجا؛ بداية من الحجر الصحي للقادمين من الخارج إلى 


)١(‏ رحاب الزيادي» كيف واجه الأردن أزمة كوروناء المرصد المصري» 
التابع للمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية» ١١‏ أبريل 
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الإصابات» فإغلاق الكثير من المؤسسات وأماكن التجمع 

على التوالي» وصولا إلى العزل المنزلي للمواطنين فحظر العجول 
لساعات وتوقيتات معينة» لكن بعضها تميز عن بعض في 
فعالية وكفاءة السياسات وسرعة الحركة والاستعداد لتحمل 
الأعباء المالية والاقتصادية لمذه الإجراءات. 


ولعل تأخْر ظهور الوباء ف الأردن ولبنات وتضاؤل 
الإصابات والوفيات فيهما لشهور تالية يعزى إلى جودة 
وجدية بعض السياسات الاحترازية والعلاجية. 


فقد اتخذت الأردث سياسات شديدة الصرامة من قبل 
ظهور أول حالة (ثانى حالة بعد الأولى ب ١‏ يوما يوم ١٠‏ 
مارس)) وتلعت إشادات من تقارير منظمة الصحة العالمية 
والطمأنة والتوجيه والمشاركة ف إدارة الأزمة وتنفيذ السياسات؛ 
خطابا وحركة7). واقترب من ذلك الأداء اللبناى لا سيما ف 
اجتهاد حكومة حسان دياب الى أفرزها الحراك (9 ١‏ ديسمبر 
8 وحتى ٠١‏ أغسطس )٠١٠١‏ في التواصل مع الشعب 
واعتماد خطاب توجيه حضاري» مع إجراءات عملية تقدّمت 


فعلى سبيل المثال» اتخذت الأردن إجراءات حجر 
المسافرين منذ ١‏ فبراير ما قبل أول إصابة بثمانية أيام» ثم 
شرعت ف إغلاق المطارات ولموانوع ومعابر الحدود السورية 
فالمدارس والتجمعات المختلفة مبكراء ثم مع توالي اكتشاف 
إصابات تم تصعيد الإجراءات حتى شملت تفعيل قانون 
الدفاع الصادر سنئة ١3137‏ (ولم يكن 9 منذ صدر) 
والذي تم بموجبه تعطيل جميع المؤسسات والإدارات الرعية 
والقطاع الخاص باستثناء القطاعات الحيوية والقطاع الصحي» 


: متاح عبر الرابط التالي‎ "٠ 
كع 01 لاتكدعع .3150 0// :5م ارا‎ 207/2 7048/ 


قضايا ونظرات 


ومنع المواطنين من مغادرة المنازل إلا في حالات الضرورة 
القصوى.. إلى غيرها من الإجراءات المتكاملة والسريعة0"©. 

وأظهرت الحكومة الأردنية كفاءة في إيجاد البدائل 
لمتعلقة بالبيع والشراء بالدفع الإلكتروني وتوصيل احتياجات 
الناس إلى منازهم خاصة ف مدن أكثر خطورة» وخصصت 
الدولة ميزانية مخصوصة لمواجهة الأزمة ومنعت تصدير 
المعدات والأدوات الطبية التي تحتاجها مخزونا استراتيجيّاء حتى 
بلغت درجة من التحكم بحركة الوباء؟ فشرعت تقدم المعونات 
للدول الشقيقة والصديق7"). 

وفي 5 مارس 705٠١‏ كان الملك عبد الله الثائى قد 
ألقى خطابا مسجلا عبر التلفزيون الأردني مرتديا الزي 
العسكري من أجل تشجيع المواطنين على تحمل الأزمة 
والتعامل معها بجدية؛ ومما قاله في الخطاب: ".. أطلب منكم 
بصوت الأب لأبنائه. عدم التنقل والالتزام بالتعليمات 
الرسمية.. فلنرتقي بمسؤولية حماية الوطن الذي نحبء 
ولنتفان في التضحية والعطاء... كان الأردئ دائما لأخيه 
الأردي سنداء وسيظل لوطنه درعا"9». 

شكلع. الحكومة الأرولية 5 "خلية أزمة" تعمل 
على مدار الساعة» لمتابعة التطورات المتعلقة بانتشار كورونا 
في الأردن» ولم توكل المواجهة إلى وزارة الصحة وحدها بل 
كنّفت وزارات مثل السياحة والآثار بالتعاون معهاء» وخططت 
الحكومة -من خلال المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات- 
من البداية لتفعيل التباعد الاجتماعي والتحول للمنصات 
الرقمية بحيث لا تتعطل حياة المواطنين خلال فترة الحظر أو 
الحجر الصحي » وتمّت الاستعانة بالقطاع الخاص ووزارة 


(؟) الملك للأردنيين: أطلب منكم بصوت الأب عدم التنقل» موقع 
رؤيا الإخباري» نشر بتاريخ: 71 مارس 2507٠١‏ وآخر تحديث: ١7‏ 
يوليو 25١7٠‏ متاح عبر الرابط التالي : 

2 الاء ا / لكا .5 لالاع حلت /[10// :كملا 
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الاقتصاد الرقمي لهذا الغرض. تعدّدت المنصات الرقمية التي 
أطلقتها الحكومة لتشمل المجالات الصحية والتعليمية وتوصيل 
المواد الغذائية وطلب تصاريح الخروج والتعليم عن بعد وحتق 
طلب الأدوية من الصيدليات أو وسائط نقل للحاللات 
الطارئة وغيرهاء وفي ” أبريل» أطلقت الحكومة الأردنية موقع 
(10117©.[0/ا93. الا لالالالا) على شبكة الإنترنت 
للسماح للمواطنين بطلب تصاريح لمغادرة منازهم لأسباب 
طارئة. وبعد شهرين ونصف من النتائج الجيدة» شهدت 
البلاد ارتفاعا 56 2 عدد الإصابات فأعلنت الحكومة 
الأردنية في 7؟ مايو عن فرض حظر تحول شامل ولمدة ثلاثة 


أيام» وسرعان ما جرى احتواء الأمر(4). 


قبل ذلك وي 51 أبريل وصلت أول طائرة عسكرية 

الملك عبد الله الثاني ف مقابله له على شبكة «سى بي أس» 

الأمريكية "إنه بأمل أن تكون المملكة في الأسابيع المقبلة 

قادرة على تصدير المعدات الطبية للدول المتضررة من 

الأزمة وأن يتمكن الأردن من إرسال الأطباء والممرضين 

للدول الني هي بحاجة إلى الدعم الطبي في المنطقة أو حول 
العالم"0”. 


وفي لبنانث في ١8‏ مارس 7١٠١‏ نشرت منظمة 
الصحة العالمية تقريرا على حسايبها على "تويتر" قم بصور 
وبيانات توضح كيف أسهم لبنان -بفضل الإجراءات 
الوقائية مثل البقاء في المنزل- بتأخير انتشار الفيروس مايا 
منذ اكتشاف أول إصابة» وكشفت المنظمة أن عدد 


الإصابات بالفيروس يقدّر ب* ١‏ حتى ١8‏ آذار (أصبحت 


() بإجراءات استباقية وخطة صارمة.. هكذا تمكن الأردن من وقف 
كوروناء سكاي نيوز» > مايو 2507٠١‏ متاح عبر الرابط التالي: 
(5/161-4ن.أناء//:5ما 

(5) المرجع السابق. 

(© ) العاهل الأردنى يأمل أن تتمكن بلاده من تصدير معدَّات طبية 
خلال الأسابيع المقبلة» القدس العربي» ١9‏ أبريل 25١٠٠١‏ متاح عبر 
الرابط التالي: /31ا لآلا جا ل اونا أأناء// :5م 


قضايا ونظرات 


8 إصابة في ١1‏ مارس بحسب وزارة الصحة اللبنانية). 
أعلن المجلس الأعلى للدفاع التعبئة العامة من ١5‏ مارس» 
وحذرت وزراة الصحة اللبنانية في بيان صادر في "١‏ 
مارس 707٠‏ من أن بلوغ عدد الإصابات 2٠٠١5‏ يشير إلى 
بدء مرحلة الانتشار» وعليه شددت الوزارة على تطبيق جميع 
الإجراءات الوقائية خاصة الالتزام با حجر المنزلي التاء(١).‏ 
بدأ المدخل الأساسي لسياسة الحكومة اللبنانية تفاهميً 
إقناعيًا باعتبار الالتزام بالتعليمات مسؤولية أخلاقية فردية 
ومجتمعية واجبة على كل مواطن» ولكن مع تبن تماون كثير 
من المواطنين واستمرارهم بالاختلاط الاجتماعي تزايدت 
إجراءات الملاحقة القانونية والجزائية» وتعالت حجة قوى 
الأمن الداخلي بالتحذير والتهديد بتطبيق العقوبات 
واستصدرت قرارات بتشديد عقوبات المخالفة أو التهاون» ثم 
نكل الجيش مع وزارة الداخلية والبلديات بأعمال الراقبة 
على المؤسسات و«الأفراد وغلق الطرق ومخاطبة المواطنين 
بضرورة التزام التعلميات» ووصل الأمر إلى أن تحلق مروحيات 
تابعة للجيش فوق مناطق لبنانية عدّة» داعية المواطنين إلى 
التزام منازلهم وعدم الخروج منها إلا للحالة القصوى(". 


ومع و الذي يعانيه الاقتصاد اللبناني من قبل 
الجائحة لم يسهل الحكم على قدر الإمكانيات التي وفرتًا 
الحكومة لمواجهة الأزمة طيي واقتصادياء غير أن بدايات 
أغسطس الجاري شهدت الانفجار المدمر رف بيروت 
وكسر الشارع اللبناني لما تبقّى من الإجراءاتٌ الاحترازية ضِدّ 
كورونا ليتجدّد بركان الرفض السياسي وتعاد مرة أخرى 
أحاديث الأزمة الاقتصادية والعامة في لبنان» وسط يتل 


)١(‏ ممثلة منظمة الصحة في لبنان: بيروت من أكثر المدن التي ينتشر 
فيها فيروس كورونا والإمكانيات حت الآن متوفرة لاستيعاب الجحالات» 
أخبار الأمم المتحدة» 5؟ مارس 507٠١‏ متاح عبر الرابط التالي : 
00 285//ا ا اط// مالا 

(؟) الجيش اللبناى يستخدم المروحيات العسكرية لحث السكان على 
الالتزام بمنازهم وبحنب التجمعات» موقع جريدة الشروق» نشر وآخر 
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خارجى كبير من أطراف عدّة ومتنافسة بذريعة المساعدة على 
تحاوز الأزمة» وهو ما يحتاج إلى موضع مخصوص. 
وقد اشتدٌ أثر كورونا في الدول الثلاث الباقية» ففى 
العراق المتاخم لإيران (وظلت إيران ثانى أكثر البلاد انتشارا 
للفيروس في بدايته بعد الصين) بلغ مجموع الحالات المؤكدة 
/ا 5١١52‏ حالة من بينها 5ه 
حىّى 5 سطس الجاري» حيث تدرجت دوم من التردد 
إجراءات التباعد الاجتماعي في بلد يعج بالحوزات 
والحسينيات والمزارات الشيعية والمساجد السنية» وقد تم حظر 
التجمعات الدينية في ١‏ مارس في حكومة إقليم كردستان 
ولكن لم يتم فرضها بشكل صارم حتى 4 أبريل حيث تم 
اكتشاف أن تجمع جنازتين في 7١‏ و١١‏ مارس كان مسؤولا 


عن ثلث جميع الحالات في مدينة أربيل. 
ومن مم الراقت معد اث الإصابة والوفاة من أهاة 
فعشرات حتى أواخر مايو» إلى مات آلاف الإصابات اليومية 
وأعداد كبيرة من الوفيات يوميا في يونيو فيوليو على التوالي. 
ومن ثم يمكن القول إن الإدارة الصحية للجاحة في العراق 


ورغم تشكيل الحكومة العراقية "خلية الأزمة" لمتابعة 
الجائحة ومواجهتها بشتى السبل الممكنة» فقد لوحظ ضعف 
التنسيق بين الولايات والحكومة المركزية في بغداد: تمويلاء 
وصلوات الجماعة والجمعة والأعياد عن اختلافات المراجع 
الشيعية واستجابة المصلين في الطائفتين للتعليمات الوقائية» 
نما كان له أثر أفضل فى ولايات الشمال عن الوسط والجنوب» 
وخاصة مع كثرة الاختلاط بالإيرانيين في الأخيرة0". 


تحديث في: ١١‏ مارس 250٠١‏ متاح عبر الرابط التالي: 
لا9>اع305//إ١.]أ0//‏ :مانا 

() أسبوعان آخران من حظر التجوال في العراق» موقع ارفع 
صوتك» ١5‏ مارس 250٠7٠١‏ متاح عبر الرابط التالي: 

9111لا أناء// :ما 





قضايا ونظرات 


ويرى هيثم عميرة أن يكن للإخفاقات المتعددة 
للعراق ولبنان "إلا أن تسوء مع وصول الجائحة الجديدة» في 
غياب القادة السياسيين ذوي الشرعية والقدرة على حل 
المشاكل الحائلة التي تواجه هاتين الدولتين المت كلتين بسبب 
الطائفية. من ناحية» يعانى العراق من انخفاض حاد في 
غائدات: النفظط يسبب عفرت الأسعار النبي شنتها السعودية 
ا ومن ناحية أخرى» يواجه لبئان العديد مرخ الأزمات 
المتزامنة والعميقة» بدءا بالأزمة المصرفية التي دفعت البلاد إلى 
الإعلان عن أول تخلف عن سداد الديون في تاريخها في ٠‏ 
مارس. وقد أدَّى الانخفاض الحاد ف قيمة الليرة اللبنانية 
(فقدت أكثر من /14٠‏ من قيمتها منذ أكتوبر الماضي) 
ونقص العملة الأجنبية إلى إغلاق شركات وفقدان وظائف 
وتضخم الأسعار وصعوبات كبيرة في استيراد السلع الأساسية 
بما في ذلك المواد الطبية والصحية. وحتى قبل اندلاع أزمة 
كوفيد-3 ١‏ كان الوضع في لبئان على حافة الكارثة"27. 


وظهرت جائحة كورونا في الجزائر ابتداء من ١7‏ 
فبراير 250٠٠‏ وقد بلغ مجموع الحالات المؤؤكدة حتى "١‏ 
أغسطس 4٠١58 25٠7٠١‏ حالة من بينها 4 47 ١‏ حالة 
وفاة و5/ا5481 الة تاف فيما سجلت ١٠١١/1/٠١‏ حالة 
نشطة. وقد أخذدت حكومة عبد العزيز جراد وبإشراف 
الرئيس الجديد عبد امجيد تبون نحو شهر حتى بدأت إجراءات 
التعامل الجادة» ففي ١١‏ مارس» عيّن الوزير جراد مجنة متابعة 
ورصد وباء كورونا برئاسة عبد الرحمن بن بوزيد وزير الصحة 
والسكان وإصلاح المستشفيات» وأصدر جراد مرسوما 
تتفيذيًا يحدد كيفيات تطبيق الإجراءات التي أقيّها رئيس 
الجمهورية للوقاية من انتشار الوباء ومكافحته 
وفي 7 مارس عقد رئيس الجمهورية اجتماع ا مجلس الأعلى 
للأمن لاتخاذ قرارات جديدة وتوالت هذه الآلية عبر الأشهر 


)١(‏ هيثم عميرة فرناندث» فيروس كورونا في الدول العربية: عاصفة 
عابرة» فرصة للتغيير أم كارثة إقليمية؟» موقع معهد إلكانو الملكي 
للدراساث الدولية والاستراتيجية في مدريد» , أبريل 20٠‏ متاح عبر 


الرابط التالي: /الا9 1] 5/211ل .]ألا // :05م 
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0-1 
1 
27 2 


التالية؟ في تعامل تدريجي بدا متوانيا أو مترددا نظرا للأزمة 
الاقتصادية التي تعيشها الجزائر. 1 

ولكنى بخلاف حالة العراقك خضعت الولايات 
والمستويات امحلية ومجالسها الشعبية في الجزائر لتوجيه مباشر 
من الرئيس وحكومته على الأقل في تنفيذ السياسة العامة 
الإغلاقية والوقائية وإجراءاتماء ومنها تشكيل لجان على 
مستوى الولايات لتنسيق نشاط القطاعات المختلفة في 


ومن تانفية أخرى: كما ق, العراق عست الدكرية 
الجزائرية بالشأن الديني والفتوى بخصوص صلاة الجماعة ودفن 
موتى كورونا. ففي ١١/‏ مارس» صرح يوسف بلمهدي وزير 
الشؤون الدينية والأوقاف فق الجزائر بأن لجنة الفتوى قررت 
تعليق صلاة الجمعة والجماعة» وغلق المساجد في جميع أنحاء 
البلا .وق 56 عارس أكدت لجئة الفتوى لدى الوزارة في 
بيان لماء «بما أن وزارة الصحة, أخذت على عاتقها التكفل 
بغسل الموتى المصابين بكوروناء وتكفينهم ودفنهم, 
ووضعت جملة من الإجراءات الوقائية الصارمة, فإنه يجب 
شرعا احترام هذه الإجراءات والالتزام كا حفاظً على 
الأنفس»» وقالت اللجنة إن جمهور العلماء اتفقوا على أن 
غسل الميت من فروض الكفاية التي إذا قام بحا البعض 
سقطت عن الآخرين؛ لأمر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك. 
ومن ثم وضعت اللجنة ضوابط لذلك مفصلة» جمعت فيها 
بين الديني الصحي 0000 وق ١7‏ مايو» أفتت 


44 


اللجنة الوزارية للفتوى بأداء صلاة عيد الفطر اللمبارك في 


)١(‏ وزير الصحة: قرار الحجر الصحي العام من صلاحيات رئيس 
الجمهورية» موقع النهار» ١؟‏ مارس 25٠١5٠‏ متاح عبر الرابط التالي: 
50 نا عا 0ا2/لا١.أ0//‏ :دمالا 





قضايا ونظرات 


البيوت جماعة بين أفراد الأسرة الواحدة 0 فرادى» شارحة 
١ 5 5‏ 

كيفيتها وتوقيتها وشروطه("). 

وقد تم تعليق هذه المظاهرات في الجزائر منذ ٠٠١‏ مارس 
بسبب الزيادة في حالات الكوفيد- ١‏ ولفعدن خطر 
العدوى ف بلد يعاتي من بنية نحتية صحية سيئة» كما يشير 
هيثم عميرة فرناندث» فقد أظهر الحراك في الجزائر أن هناك 
شعورا واسع الانتشار بأن النظام السياسي متصلب واآنه 
يتطلب إصلاحات عميقة لبناء دولة مدنية ترتكز على الفصل 
بين السلطات والحكم الرشيد. عندما كان قي استطاعة حكام 
الجزائر الحصول على عائدات عالية من بيع ا محروقات» فقد 
تمكنوا وقتها من شراء السلام الاجتماعي من خلال دعم 
السلع التموينية وإعطاء المنح المالية. ولكن مع الانخفاض الحاد 
المتوقع في الإيرادات هذا العام» إلى جانب الانخفاض المقلق 
في احتياطيات النقد الأجبى» فإن التوقعات بالنسسبة للجزائر 
خلال السنوات القليلة المقبلة لا تبعث على الطمأنينة. كل 
هذا مع رئيس جديد للجمهورية (عبد امجيد تبون) الذي فاز 
ق: انتخايات»: مشكرك يها أحريت اق 17 ديسفيز. 3ق 
الوقت الحالى لا يبدو أن شرعيته ورأس ماله السياسى 
سيكونان كافيين للمرحلة القادمة» والتي بمكن أن تشهد 
صعوبات متزايدة بسبب الاضطرابات النائحة عن جائحة 
5 . 60 
فيروس كورونا ‏ ". 

أما بالنسبة للسودان» فقد تراجعت الأحوال المعيشية 
والاقتصادية العامة فيه قبل التغيير الأخير ونم تحوى السياسات 
الاقتصادية الحكومية أي نوع من التحسين» رغم دعوات 


حوار جتمعي أو سياسي غير مجدية ولا حجادة» واتسمت إدارة 


)١(‏ أسماء بحلولي» تعليق صلاة الجمعة والجماعة بمساجد الجزائر 
بسبب كوروناء موقع جريدة الشروق الجزائرية» ١1/‏ مارس 25١٠١‏ 
متاح عبر الرابط التالي: [ 5/2|]1لا. ألا ع//:05]]] 

(0) انظر: هيثم عميرة» فيروس كورونا في الدول العربية: عاصفة 
عابرة» فرصة للتغيير أم كارثة إقليمية؟» مرجع سابق. 

() السودان يرفع «إغلاق كورونا» اعتبارا من 8 يوليو» الشرق 
الأوسط» 8؟ يونيو 25٠0٠7٠١‏ متاح عبر الرابط التالي : 

38 نا ونا .أ أناء// 05 


10١ 
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المشكلات الأمنية مع الجماعات المسلحة ومع شكاوى 


لمناطق من التمييز العرقي والمناطقي . 


وابتداء من ١‏ مارس 2507١‏ بدأ فيروس كوفيد- 
4 يظهر في مدينة الخرطوم» وحتى الأول من أغسطس 
بلغ مجموع الحالات المؤكدة في السودان ١١17/8‏ 
من بينها 57/ وفاة (بنحو 70574) و10١5‏ حالة شفاء. 
وقد ١‏ لمت الحكومة السودانية غذذا من تدابير الاحتراز 
ا ا 00 
أعلنت لجنة الطوارئ الصحية عن تخفيف الإجراءات الصحية 
بالبلاد اعتبارا من 8 يوليو ٠٠٠١‏ وتقليل ساعات حظر 
التجوال؟ وقهيئة بيئة العمل بما يتوافق وحالة الطوارئ الصحية» 
ووضع البرتوكولات وتوفير المعينات الطبية لضمان الحد من 


00 5 0 1 
انتقال المرض وانتشاره2"). 


لكن الأمر الذي شغل الرأي العام في السودان وخارجه 
في غضون هذه الجائحة تمثل في تصريحات وزير الصحة 
السوداني أكرم علي التوم الذي اختلفت حوله الآراء بين تأييد 
لما وصف بالشفافية أو معارضة لما وصف بالاستخفاف 
بمعاناة المواطنين. وكان كلام الوزير قد جاء في أحد إيجازاته 
اليومية») حين حدر المواطنين من انتشار فيروس «كوفيد - 
>؛ إذ قال: "هذا مرض لا علاج له. كل ما نفعله هو 
أن نصرف لك محاليل وريدية (دربات) ومسكن للأم 
(بنادول)» وإذا اختنقت نعطيك أكسجين, وإن ضاقت 
عليك فستموت"(4). 


(5) أكرم التوم يقود معركة السودان ضد «كورونا» بنظام صحي 
منهار» الشرق الأوسطء 77 مايو 2307٠١‏ العدد (؟05١51١))»‏ متاح 
عبر الرابط التالي: [9/0156ل.] ]ألا ع//:605] 
- وانظر: فيروس كورونا: صراحة وزير الصحة السوداني أكرم 
علي التوم تثيز موجة من الانتقادات» بي بي سي عربي» ١‏ 
مايو  6050*٠06‏ متاح عبر الرابط التالي: 
غ03 3010/نا.ع5://00م اا 





قضايا ونظرات 


ونظرا لإشكالية المواقف من الوضع السوداني الجديد 
ما بين التأييد والرفض ف الداخل والخارج فقد تبارت الأنظار 
إلى السياسة الحكومية في مواجهة جائجة كورونا؛ بين وسائل 
إعلام وكتاب يرون أن 'فيروس كورونا فضح القادة الجدد 
للسودان"» مع الإشارة إلى تصدّر السودان في أواخر مايو 
+ 1؟ قائمة دول شرق أفريقيا مم هيك عدة حالات 
حالة)» وتصريحات الوزير التوم الإشكالية مثل قوله في مارس: 
إذا كنا فك اتتعلعن: التيغلصن عن عم البشيرع: فكبي. لا 
يمكننا السيطرة على هذا الفيروس الصغير"؟ وقوله: "فيروس 
كورونا صار يركض أمامنا" . 


ففي 5١‏ مايو 7٠١7٠‏ قال الوزير دكتور أكرم التوم إن 
والسلطات المحلية للإجراءات الاحترازية الى تمدف إلى 
مواجهة فيروس كورونا ي البلاد» ونه يتفق مع من يرى أن 
عدد المصابين في السودان بكورونا كين من العدد المعلن عنه 
بعض الكوادر الطبية بالخرطوم» مشيرا إلى سعيه لاكتمال 
حزمة من الإجراءات الرامية لتوفير الحماية للطواقم الصحية 
وتحسين ظروفهم المعيشية والمهنية» أوضح أن ضعف تطبيق 
الإجراءات الاحترازية دفع بالبلاد لأن تكون "خلف الفيروس 
الذي صار يركض أمامنا". 

وإذا كان من شيء اجتمعت على الاضطراب أمامه 
سياسات معظم حالات الموجة الثانية للانتفاضات العربية؛ 
فهو ما يتعلق بمواعيد رفع أو تحفيف الحجر الصحي المفروض 
النقل والمدارس والمساجد وما شابه» فقد تعجلت معظم 
الحالات ثم تراجعت كما ثي الجزائر والعراق» وضغط المواطنون 
يانحاه الخروج 0 الحجر كما 2 السودان ولبنان» بيدما بذنتك 


)١(‏ البنك الدولي يتوقع ارتفاع مديونية الأردن إلى 20١ ١17‏ من الناتج 
اتحلى الإجان» العربي الحديد» ١١‏ مايو 5١5٠١‏ متاح عبر الرابط 
التالي: 7 0آ ل1أ3001//إ1.أ// مالا 


00 
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الأردن أكثر حذرا وتريثا وحسما. وقد أذّى التردّد 
والاضطراب ف هذا الأمر إلى خسائر صحية ومن الإصابات 
بالفيروس والوفاة بأعداد أكبر مما قبلها. 


ب) الآثار الاقتصادية والاجتماعية للوباء 


من ناحية الدول فرادى» توقع تقرير للبنك الدولي أن 
يبلغ الدين العام في الأردث مستوى يزيد عن 20١١1‏ من 
الناتج ا حلي الإجمالي المقدر للعام الحالي؛ بسبب تأثيرات أزمة 
جائحة كورونا. وتوقع التقرير أيضا أن يستمر نمو الدين كنسبة 
من الناتج ا حلي الإجمالي وصولا إلى 8,5 20١ ٠١‏ خلال العام 
المقبل. أدت الجائحة أيضا إلى ارتفاع الرقم القياسي لأسعار 
المستهلك (التضخم) خلال الثلث الأول من العام الحالي 
بنسبة 70١,55‏ مقارنة مع ذات الفترة من .5٠0١3‏ كما 
الإغلاقات التى طالت المؤسسات الحكومية. وبلغت قيمة 
تراجع إيرادات دائرة الأراضي والمساحة ما يقارب 4٠‏ مليون 
دينار منذ بداية الجائحة. كما انخفض الدخل السياحي 
بنسبة /ار. 90١‏ خلال الربع الأول من العام الحاللى مقارنة 

ف د لت ف 00 

بالفترة ذاها مرخ العام الماضي 5 

اقترضت الحكومة الأردنية أيضا ما يقارب ١,5‏ مليار 
ذولار لعلبية احنياشاقا التمويلية وسيب تأثير أزمة كورونا على 
الاقتصاد الأردن وماليته العامة» وأظهرت بيانات صندوق 
استثمار أموال الضمان عن ارتفاع في حجم اقتراض الحكومة 
من الصندوق لتصل إلى //ا7 مليار دينار» وبنسبة 
,9 90 من إجمالى موجودات الصندوق الاستثماري القى 
تبلغ ١١‏ مليار دينار» كما أعلنت وزارة العمل عن أن 452557 
عامل وعاملة فقدوا وظائفهم خلال الجائحة. وكشفت 
معطيات إحصائية عن تراجع قيمة الصادرات إلى نحو ه5١‏ 





قضايا ونظرات 


مليون دينار مقابل اا مليون دينار للفترة نفسها من العام 
الماضي. 
توفع وزير المالية محمد العسعس انكماش اقتصاد 
الأردن بنسبة 90,4 حيث انخفضت الإيرادات امحليّة بقيمة 
5 مليون دينار واصفا جائحة فيروس كورونا بأنما أكبر 
تحديد لاقتصادات العالم منذ أزمة الكساد الكبير عام .١31575‏ 
الأردن ككفت الاقتصاد المحلى ٠٠١‏ مليون دينار ١51١(‏ 
١ 0 ٠.‏ 
مليون دولار) عن كل يوم لا عمل فيه'"". 
إضافية للأردن للمساعدة ف معالجة الأزمة والتخفيف من 
أثرها الاجتماعي والاقتصادي» كما قدّمت اليابان دعما 
ماليا بقيمة 7ر١‏ مليون دولار أميركى لدعم أعمال منظمة 
الأمم المتتحدة للطفولة (يونيسيف) 2 الأردن» وقدّمت أيضا 
الوكالة الدولية للطاقة اللمرية دعما لوزارة الصحة الأردنية عن 
طريق تزويدها بأجهزة تشخيص مبكر لفيروس كوروناء وتلقى 
الأردن دعما ماليا من صندوق النقد العربي بقيمة 7 مليون 
دولار لتنفيذ الإصلاحات الاقتصادية والمالية والهيكلية الى 
من صندوق النقد الدولى لتلبية الاحتياجات لميزان المدفوعات 


هو 


الناشعة عن الجائحة2"), 


(1) لمراجعة رؤية الوزير» انظر: في قلب معركة الأردن لمكافحة 

كوفيد-9١»‏ صندوق النقد الدولي» 5١‏ يوليو 250٠١‏ متاح عبر 

الرابط التالي: /الاع31©10//[١1.]ا0//‏ :05 

-2 وانظر رأيا أشد لنائب رئيس الوزراء الأسبق محمد 

الحلايقة: كيف يؤثر الإغلاق بسبب كورونا سلبا على 
اقتصاد الأردن؟» موقع الأسواق العربية» 6 أبريل 2٠١٠٠‏ 
متاح عبر الرابط التالي : 
80 0 اونا أناء// :5م 


العدد (19) يوليو 2٠2»‏ 


وقد كان لحذه المآلات تأثيرات اجتماعية ونفسية على 
المواطنين كما أوضح استطلاع 'مركز الدراسات 


الاستراتيجية" منك مارس ٠ 8 ٠‏ ارا 


وكانت الآثار الاقتصادية في العراق وخيمة مثل 
الحالة الصحية حيث ارتفعت الأسعار بصورة جنونية» وكان 
الأسوأ ما يتعلق باللوازم الوقائية للمواطنين. فبعد الإعلان عن 
أول حالة إصابة مؤكدة في العراق ارتفع سعر رزمة الكمامات 
الطبية من 7١٠١٠‏ دينار إلى أكثر من ١١١٠٠‏ دينار» بينما 
ارتفع سعر الكمامة 95 | من ١5.١‏ دينار إلى ٠٠٠٠١‏ 
المعروض وارتفاع الطلب» وارتفع سعر القفازات الطبية من 
6:8 ديئار إلى أكثر من 75٠٠‏ ديئار وارتفع سعر علبة 
الكحول الطبي (إيثانول» إيزوبروبانول) من ٠٠٠١‏ دينار إلى 
6٠٠٠‏ إلى أكثر من ١5.٠.٠.٠‏ دينار» ومنظم أنبوبة من 


د 18 إل أكثر مين هه بن 0 


ومن ثم طلبت الحكومة المركزية وحكومات الولايات 
تقديم تبرعات للإسهام في التعامل مع الأزمة؛ الأمر الذي 
لقي استجابات نسبية. فبعد طلب وزير الصحة والبيئة التبرع» 
فتح البنك المركزي العراقي حسابات بالدينار والدولار واليورو 
لغرض إيداع تبرعات الأفراد والمؤسسات الخاصة والعامة 
داخل وخارج العراق. وق يوم 4 ؟ مارس أعلن البنك المركزي 
عن وصول مجموع التبرعات ( 4 مليار دينار عراقي) لمكافحة 


-2 وانظر حورا مهما للعسس مع موقع صندوق التقد 
الدولي» 5١‏ يوليو 25٠0٠٠‏ متاح عبر الرابط التالي: 
/الاع0 ا 31لا أ0// :كماما 

(؟) في قلب معركة الأردن لمكافحة كوفيد- 2١9‏ مرجع سابق. 

(؟) الأردن والآثار الاقتصادية والاجتماعية والنفسية لأزمة كوروناء 
موقع مركز الدراسات الاستراتيجية (أردني)» 7٠١‏ مارس 27507٠١‏ متاح 
عبر الرابط التالي: | 05://01].1[//33301001|(/1] 

(5) تفشي الذعر والغضب في العراق بعد رفع أسعار مستلزمات 
الوقاية من فيروس كوروناء موقع قناة الحرة» 4 ” فبراير 25٠0٠٠‏ متاح 
عبر الرابط التالي: //19/091]1. لا 605://6]] 





قضايا ونظرات 


فيروس كورونا تبرعت بما عدد من المصارف والشركات 
العراقية. وأعلنت بعثة الولايات المتحدة الأمريكية في العراق 
عن تقليمها ٠7٠١‏ جهاز اختبار لكشف فيروس كورونا إلى 
الحكومة العراقية سلمت إلى أربعة من مختبرات الصحة العامة 
العراقية في أربيل وبغداد والنجف والبصرة» لتمكن الحكومة 
من إجراء اختبارات على 4 71/7 عينة» و١١٠6‏ مقياس حرارة 
ومواد مطهرة وعبوات خاصة لنقل العينات ان صحة لينوى . 
وأعلنت حكومة إقليم كردستان العراق عن وصول مجموع 
التبرعات أكثر من 4 ١‏ مليون دولار لمكافحة كورونا في 


نمو الاقتصاد الجزائري 


الحائحة؛ 


وتوقع الخبراء انخفاضا في 
بأكثر من ه/ في "١7١‏ 


تأثرا بهذه 
متوقعة بستة مليارات دولار) بواحد مليار دولار لتستقر عند 
خمسة مليارات؛ وحيث تمثل عائدات المحروقات /95٠‏ من 
الدولة الجزائرية» 7 لأحدث التقديرات 
من أوبك والوكالة الدولية للطاقة من المرجح أن تنخفض 
دخول الدول المصدرة للنفط والغاز الطبيعي بنسبة ٠‏ 5./- 


5 إذا استمرت الأزمة الاقتصادية العالمية في سياق انتشار 


إيرادات 


هذه الحائحة. 


من الجهة التجارية ومنذ بداية الوباء في الصين» 
تكبدت شركات الاستيراد والتصدير والتوزيع الجزائرية خسائر 
فادحة بسبب اعتمادها على الواردات من الصين به 7/ من 
إجمالي واردات الجزائر (أي ثمانية مليارات دولار). وكانت 
القطاعات الأكثر تضررا كانت البناء والأشغال العامة. كما 
ارتفعت أسعار الخضر والفواكه بشكل اال 
التجارية عبر الجزائر نقصا في القمح والدقيق بسبب التوافد 
الكبير للمواطنين. 


)١(‏ جائحة فيروس كورونا في العراق 25١١٠١‏ موقع معرفة» متاح عبر 


الرابط التالي : 1م 51].1[//3170518// :05 


العدد (19) يوليو 2٠2»‏ 


ونظرا للأثر الاقتصادي أعلنت المديرية العامة للضرائب 
مبكرا في ١١‏ مارس عن تأجيل تقديم الإقرارات ودفع الرسوم 
والضرائب» مضيفة أن هذا الإجراء استثنائي ولن تترئّب عليه 
أي عقوبة تأخير. 
ولا يعانيى السودان من أزمة في القطاع الصحي 
فحسب » بل في القطاع الاقتصادي أيضا. وتتضارب الاراء 
في هذا الصدد. فيشير الخبير الاقتصادي محمد شيخون. إلى 
أن أزمة كورونا استنزفت الكثير من الجهود وأعاقت التقدّم في 
القضايا الأساسية» التي حدّدها رئيس الوزراء عبد الله 
حمدوك في أول مؤتمر صحفي نغك. ١‏ أداء القسم ف سبتمير 
83 ؟» والتِي كان أهمها ملفا السلام والمشكلة الاقتصادية؛ 
فالوضع الموروث من النظام السابق معقّد ولا يمكن إصلاحه 
عد حر وي احير فيال يا عي سات اليس 
الانتقالية أكر كثير | في عدم حصول الإنجاز بمعدَّلات كبيرة لأن 


السلطة التشريعية لى تستكمل واستعيض عنها طوال الفترة 


المشتركة بين مجلسى السيادة والوزراء7"). 


ويلخص عادل خلف الله القيادي في قوى الحرية 
والتغيير»ء نجاحات الحكومة الانتقالية خلال فترة الأشهر 
(سبتمبر-أبريل) في: الكشف عن فساد النظام السابق 
وقرارات "لجنة إزالة التمكين" التى هملت استرداد أعداد 
ضخمة من العقارات والأصول المنهوبة إضافة إلى إلغاء بيع 
وتمليك العديد من المؤسسات والفنادق المهمة» لكنه يعود 
ليكرر ما يدافع به مؤيدو النظام الراهن من أن الأزمة الموروثة 
وحجم الخراب والفساد لا يمكن علاجه بضربة قاضية وإِنما 
بالصبر وقدرة الشعب على حماية ثورته وضماك استمرار 
حيويتها لمواجهة مخططات قوى الثورة المضادة! أما بالنسبة 
للعقبات فوفقا لخلف الله فقد أدّى عدم استكمال هياكل 
الحكم الانتقالي» لاسيما تعيين الولاة وتشكيل المؤسسة 


(؟) تحكوهة الثووة السودائية.. كشف: حساب [.8؟ يوماء سكاي 


نيوز عربية» ١١‏ مايو »»0٠‏ متاح عبر الرابط 
التالي: 217 الا ز/ولا. ل ألا6// :05 





قضايا ونظرات 


التشريعية» إلى تفاقم الأوضاع المعيشية والسيولة الإدارية 
والأمنية» التى ساعدت قوى الثورة المضادة في إيجاد الأزمات 


والدرة وتعطيل انسياب السلع وارتفاع أسعارها("©. 


وتشير الإعلامية» درة قمبو» إلى العقبات المرتبطة بملفى 
الاقتصاد والأمن. وتقول قمبو إن المشكلة الاقتصادية ستظل 
هي حجر العثرة ومفتاح الحل 2 أن واحد» وكذا حور النجاح 
أو الفشل للحكومة الانتقالية برئاسة عبد الله حمدوك» لكن 
الخارجية وأيضا الخطط التنموية والاقتصادية المعلنة للحكومة 
في ظل حماسة الشارع للتغيير الجذري0". 

وتتزايد الوفيات في العاصمة الخرطوم» وخاصة كبار 
السن» بسبب أمراض مختلفة؛ لأن عشرات المراكز الصحية - 
بما فيها المستشفيات- أغلقت أبوابها بعد تفشي فيروس 
كورونا في مارس» ورفض العديد من الأطباء العملّ» واشتكوا 
من نقص معدات الحماية الشخصية» وحاهل البعض قواعد 
التباعد الاجتماعى. 


ونحاوز معدل التضحخم مئة ف المئة» ما جعل حياة 
الملايين من الئاس في غاية الصعوبة. وقد تفاقمت محنتهم 
بسبب الإغلاق الذي تركهم بدون مصدر دخل» وتنقل 
تحقيقات صحفية شعور كثيرين بخيبة أمل بسبب عدم ظهور 
رئيس الوزراء ووزير المالية ععلانية -ولو لمرة واحدة- للإعراب 
عن تعاطفهما مع محنة الناس» فما بالك بتقديم العون المالي 
لهم. ويرى البعض ذلك دليلا على فشل القيادة الحالية؛ وهو 
شيء لم يتوقعوه من الأشخاص الذين حملوا على عاتقهم آمال 
الحركة الثورية في الحكم بعد الإطاحة بالبشير في أبريل 
2098 , 


)١(‏ المرجع السابق. 

(5] ترج نفس 

60 فيروس كورونا فضح القادة الجدد للسودان» في في سي عربي) 
5" مايو »505٠١‏ متاح عبر الرابط التالي: 


لو 


العدد (19) يوليو 2٠2»‏ 


أما في لبنئان فتقول لياء المبيض بساط: "جاءت هذه 
الأزمة لتفاقه الوضع مع الصعوبات والتحديات القائمة 
بالفعل التي تواجهها الحكومة اللبنانية والشعب اللبنافي". 
فالانكماش الحاصل في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 
/ بحسب تقديرات وزارة المالية من المتوقّع -كما تشير 
المبيض- "أن يتواصل في السنوات الثلاث القادمة ليصل 
إلى نسبة تراكمية قد تتخطى ٠‏ 7/. ارتفاع الأسعار سوف 
يفيت القدرة المعيشيّة للمقيمين ويوريع بشكل متسارع 
نسب وجغرافية الفقر التي تصيب تصف إجمالي عدد 
السكان فيما نسبة من يعيشون تحت خط الفقر المدقع 
تتوسّع بوتيرة متسارعة 7١7(‏ في المئة من الإجمالي نفسه). 
عدد كبير من المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والني تشكل 
أكثر من 4٠‏ في المئة من المؤسسات والتي كانت أساسا 
تواجه صعوبة في الصمود وتتكل على مبيعاتًا في السوق 
للحصول على السيولة المفقودة في المصارف. مهدّد 
بالإفلاس أو بالإقفال. الزيادة القياسية في نسبة البطالة 
التي تعدّت نسبة ال + في المئة (للعمالة النظاميّة) تنذر 
بالارتفاع مع إقفال المرافق التجارية والسياحية وبعض 
الصناعات. ومن المتوقع أن تعاني الطبقة الوسطى بشكل 
كبير من هذه الأزمة وانعكاساتكًا"27. 


بقي أن نجمع هذه البيانات العامة لمتفرقة, وأن نتوقّقف 

عند دلالاتها بالنسبة للواقع والمستقبل العربيين» وبالأخص 

فيما يضاق والمسافة بين الشعوب المبقرقة اقنضاديا والموقوةة 

فكري والمتردية نفسيًا جراء سياسات وطنية وقومية عامة متدة 

عبر عقود تريّو على نصف القرن» وبين أنظمة حاكمة تضم 
قوى متعددة بيستويات» ونظم عمل قوامها الاستبداد المغلق 


(؟ )لمياء المييض بساطء قراءة في تداعيات فيروس كورونا على لبنان» 
موقع معهد باسل فليحان المالي والاقتصادي» ؟ يونيو 25٠6٠١‏ متاح 
عبر الرابط التالي : 2[ 0 9/76ل1.] ]ألا 1]605://6] 


قضايا ونظرات 


متزايد الغلق» والتبعية للخارج متزايدة الانبطاح والاستسلام 
إلى صورة "التصهين العربي الأخير" التي نعيشها بكل أسف. 
وجماع ما سبق أن السياسات الرمعية والأيادي الخارجية 
-بقصد مختلف- تشعل أوار البركان العربي الأعمى فاقد 
البوصلة. فالإفقار» وكبت الحريات» وتسليط الأضواء على 
المشوشات الفكرية» وتشجيع تفكيك الأسر وامجتمعات» مع 
الإهمال المتعمد للتعليم وللمستوى العام للصحة العامة» 
وإهدار الموارد والثروات ٍ تحارب تنموية أو تسييرية طويلة 
لعمر لم تؤد إلا إلى مزيد من الضعف. 
إن مقاصد العمران العربي الأصيلة صارت رهينة 
استبداد الحكومات ووهن الشعوب؛ فأين هي المشكلة التي 
تقع وراء هذه الحالة؟ وأين تلك القنوات التي تنقل التردي 7 
السياسي والاقتصادي والثقاقي والاجتماعي» والداخلي 
والخارجي؛ وما طبيعة ذلك التفاعل الذي لا يزيد الضعف إلا 
ضعفا ولا التجزئة إلا تقسيما وتفتيتاء ولا صراع المصالح 
والرؤى إلا صراع وجود وحياة أو موت؟!! ومن ثم أين يمكن 
أن يكون "الأمل" ولو بصيصا؟ 


ج) الآثار السياسية والمستقبلية للموجة الثانية والوباء 


يستدعي الاستعراض السابق لديئاميات الانتفاض 
العربي المتكرر وما فيه من تنوع وسياسات مواجهته ثم هجمة 
جاده ترون ريه ونان معديو م اميا مير ون 
زاوية النموذج البركاني ودلالاته السياسية أو من المنظور 
الحضاري وعناصره القيمية والمقاصدية» خاصة مع إلحاح 
السؤال عن نجاح أو فشل هذه الحراكات والمآلات التي أفضت 
إليهاء وأثر الأزمات على العلاقة بين المجتمع والدولة في العالم 
العربي. 
وعلى الرغم من تضاؤل أعداد الإصابات والوفيات ف 
العام العربي قياسا على مناطق أخرى ف آسيا وأفريقيا وأمريكا 
اللأتينية؛ يك سجلت الدول العربية ال *7 عجمعة سح 


20015 48130 ,3جعع055 ] 3/213 ت) اناا 8 (1) 
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ولد 


العدد (19) يوليو 2٠2»‏ 


يوم "١‏ أغسطس -٠٠0”٠0‏ 58ر١‏ مليون حالة إصابة 
و١٠6٠5757”‏ حالة وفاة ناجمة عن فيروس كورونا. يبلغ معدل 
الوفيات ١,8‏ مقابل متوسط عالمي يبلغ 20/,9) فإن 
المنطقة هي أكثر الأقاليم عرضة للاضطراب السياسي والمزيد 


سَّ 
.4 


من التدهور العام وفق تقارير شتى. 
ويدعونا ذلك إلى مراجعة دلالات المؤشرات العريضة 
للأحوال العامة للدول العربية وف قلبها؛ دول الموجة الثانية: 
مؤشرات مستوى المعيشة التي يعبر عنها معدل الدخل 
القومي» مؤشرات الأمان والسلام العام والاستقرار السياسي» 
مؤؤشرات الشفافية ومكافحة الفساد» مؤشرات الاتصال 
السياسي والحريات والحقوق» ومؤشرات التماسك والاستقرار 
الاجتماعي. فهذه المؤشرات تدلٌ على حال الحوض البركاني 
من جهة ومن ثم إمكانيات اضطراب القشرة السياسية» كما 
توضح السياق الذي تتجلى فيه قيم امجتمع العربي ومقاصده 
الراهنة. 
بين أيدينا عدد ضخم من التقارير عن المنطقة العربية 
وأحواها الراهنة من جوانب عديدة؛ وبالأخص ما يتعلق 
باحتمالات تطور حالة عدم الاستقرار السياسي بأشكاها 
المختلفة وأسبابما المتعددة ولمتباينة بين أقطارها. وللأسف 
الشديد أغلب وأدق هذه التقارير غير عربي المصدرء إنما 
تصدره حكومات خارجية» ومنظمات ومؤسسات سياسية 
واقتصادية دولية» أو مراكز أبحاث. 
فيستقصي تقرير اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغرب 
آسيا (الإسكوا) التابعة للأمم المتحدة "كيفية وضع إطار 
لتقييم المخاطر في البلدان العربية" عددا كبيرا من محركات 
المخاطر التي يعتقد أنها هامة في المنطقة العربية؛ وعلى رأسها: 
التصورات والمشاعر المتعلقة بعدم المساواة والمظالم» والعجز عن 
مركي تار عن عر النهاتية وتران ميف 


054ل 4 31 ,/ا2 اع لم د /ناع ١|‏ 43 -|321] 8 
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وفي هذا الإطار يشير التقرير إلى أن الشعوب العربية 
تواجه صعوبة في الوصول إلى الموارد الحكومية» والتعبير عن 
والقدرة على التأثير في عملية صنع القرار الحكومي. وتشير 
البيانات التابعة للبنك الدولى إلى أن المؤسسات ف المنطقة 
العربية تتسم بعدم قدرتّها على التأثير والمساءلة» مع تباين 
واضح بين البلدان العربية في هذا الصدد. ومن ناحية أخرى 
فإن ضألة القدرة على تنفيذ السياسات العامة يجعل من بحاوز 
فترات عدم الاستقرار السياسي أمرا بالغ الصعوبة. ويمكن 
لصنّاع السلام وبناة الاستقرار صياغة اتفاقيات من هذا القبيل 
الدولة عن تنفيذها سيفرغ هذه الأطر السياسية من مضموتها 
الحقيقى. إن ضعف الدولة يجعل من الصعب على الحكومات 
ُْ مرحلة ما بعد الخرب تقديم جل التزامانت موثوق بها 
اتفاقيات سلاء("©. 

ومن ناحية ثالثة» فإنه خلال مناقشتهم للعوامل المسببة 
للانتفاضات العربية» عزا كاميت وآخرون الأسباب الجذرية 
لتلك الانتفاضات إلى: 'نقص فرص العمل» وضغوط سوق 
العمل التي تفاقمت بفعل طفرة الشباب» وابتعاد أهداف 
النظم التعليمية عن احتياجات سوق العمل» وتضاؤل كميات 
المياه» والاعتماد بشكل متزايد على استيراد المواد الغذائية» 
الاقتصادي» وأزمة الإسكان المتنامية في المناطق الحضرية» 
وصعود الإسلام السياسى ف جميع أنحاء المنطقة". فقد أذّى 


استشراء الفساد والمحسوبية» والنحسار أنظمة الرعاية 


)١(‏ الاتجحاهات السائدة أثناء النزاعات وتداعياتماء العدد ": كيفية 


وضع إطار لتقييم المخاطر في المنطقة العربية» ٠0٠١‏ ”2 موقع الإسكواء 
متاح عبر الرابط التالي: 815 يلالا ()/5لا. أ ألا//:1]05] 


- وانظر الوثيقة عبر الرابط التاللي : 
5 |20 اماما 
)0( ا مرجع السابق. 
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الاجتماعية» وعدم تكافوٌ الفرص» وتصورات انعدام الأمن؛ 
عام ٠١١١‏ أو إلى دكات شعبية اجتماعية في عدد من 
البلدان العربية. 


يحاجج بيلين بأن الحكم 
3 بالمتانة؛؟ وذلك تحديدا 


ومقصدا في الحالة العريبية- 
الاستبدادي ف المنطقة العريبة 
بسبب قدرة قطاع الأمن وتصميمه على "قمع المبادرات 
الديمقراطية" التي تنشأ في المجتمع. فمن جهة» تستند قدرة 
بعض قطاعات الأمن العربية على قمع الانشقاقات إلى 
عاملين؛ وهما: الموارد المالية الحامة التي تتاح للأجهزة القمعية» 
والتي تستمد من عائدات النفط والغاز والريوع الاستراتيجية 
لمهائلة والتحالفات القائمة مع القوى الغربية» والعامل الآخر 
هو الروح المؤسساتية والمهنية الضعيفة لديهاء والدعم الوثيق 
الذي تقدمه الأنظمة الحاكمة إلى القطاعات الأمنية؛ وضعف 
التعبكة الجماهيرية الذي عنعها من محدي سطوة الأجهزة 
الأمنية2"). 
وأمام هذه التحليلات تأ مبادرة من الأمم المتحدة 
ف يوليو الماضي قدَّم فيها الأمين العام للمنظمة غوتيريش رؤية 
مهمة وجديرة بالتأمل في هذا الصدد؛ حيث دعا فيها إلى 
اعتبار الوباء فرصة لحل النزاعات طويلة الأمد ومعالجة نقاط 
الضعف الحيكلية في جميع أنحاء المنطقة. وقال غوتيريش: "لقد 
كشفت جائحة 19 -7/110ا0) عن خطوط التصدع 
والانقسامات والهشاشة في امجتمعات والاقتصادات في 
جميع أنحاء العالم؛ والمنطقة العربية ليست استثناء"7". 


(5) انظر موقع منظمة الأمم المتحدة على الإنترنت» وكلمة الأمين 
العام : 
/ 0001 001/1065 19 -0]ا/ا 0 - 
3200155 0011105 ع/ا ادع 0] 
لأا نا :مالع 4360 361055 كعكدع 0 كاقع اا 
37 30/311301 ,2020 لإأنا[ 23 ,أعالاء 
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(تأنبر 19 -12آ/اطا200) على المنطقة العربية: 
فرصة لإعادة البناء بشكل أفضل) هى أحدث مبادرة 
لسياسات الأمم المتحدة لمساعدة البلدان على التعامل مع 
الوا حييد رتور م أفكارا للحكومات حول كيفية معالجة 
عواقب الأزمة. وتَرى الأمم المتحدة أن الدول العربية -التي 
يزيد غدق سكاها غيم +47 مليوق: 'نسمقت- 'تشهد اخفاضا 
حادًا في عائدات النفط والتحويلات والسياحة» ني ظل توقّع 
أن ينكمش الاقتصاد الإقليمي بنسبة تزد يد عن خمسة ف المة 
بما يعادل خسارة إجمالية قدرها 57 ١‏ مليار دولار» وأنه نتيجة 
لذلك قد ينتهي الأمر بربع السكان إلى الفقر. ومن ثم حذر 
الأمين العام للأمم المتحدة من أنه في منطقة مليئة بالفعل 
بالتوترات وعدم المساواة كالمنطقة العربية» "سيكون لذلك 
عواقب وخيمة على الاستقرار السياسي والاجتماعي”27. 

وتحت شعار "اغتنم لحظة 19 -(]آ/ا00)"' 
وعلى الرغم من هذه التحديات» اعتبر غوتيريش أن أزمة 
كورونا فرصة لإاحداث تغيير في المنطقة العربية» قائلا إنه 

'يبمكن أن يكون أيضا لحظة لحل النزاعات طويلة الأمد 
ومعالجة نقاط الضعف الهيكلية". وقد اقترح أربع مجموعات 
من الأولويات لتوجيه الاستجابات» مع التركيز الفوري على 
إبطاء انتشار المرض» وإنحاء الصراع» ودعم الأشخاص 
والفئات الأكثر ضعفا. وهذا يعني إعطاء الأولوية للرعاية 
الصحية المنقذة للحياة لضحايا 19 -1]0/آ 0 ن)» واتخاذ 
خطوات لتخفيف الديون وتعزيز التجارة وتوسيع الإغاثة 
ودعا الأمين العام للأمم المتحدة إلى زيادة الاستثمار في 
الصحة العامة والتعليم والحماية الاجتماعية والتكنولوجيا. قال 
السيد غوتيريش: "حان الوقت الآن لإعطاء الأولوية الحقوق 
الإنسان » وضمان مجتمع مدني حيوي ووسائل إعلام حرة 
رين سياس عر سورع المي ب اماد 
ثقة المواطئين وتقوية العقد الاجتماعي”0"). 


(5) المرجع نفسه» وانظر: 
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إن مراجعة التقارير العديدة عن محمل ومفصل الخالة 

العربية الاقتصادية والسياسية والثقافية والصحية» وق ضوء 
النموذج البركاني والمنظور الحضاري» فإن مّة عنصرين مهمين: 

أولهما- ليست كل البراكين شراء لا سيما من زواية مآلاتما 
وموازين المصالح والمفاسد» بل قد تكون عامل تغيير للأفضل 
ولإعادة تخصيب أرض تعرضت لتجريف شديد؛ الأمر الذي 
اليائسة اضطرابات وأعمال عبّف وعدم استقرار؛ متبنية 
التوصيفات الشكلية المعتادة. النقطة الثانية- أهمية ترتيب 
مقاصد الحراك ومناصد الشعوب والأنظمة -قبل وسائل كل 
منها- ضمن رؤية عر رو ضري من وجي لطر ليان 
المنطقة العربية رساي والتكميلي» فالتقارير الغربية لا تميز 

وتقده قضايا مقا اياوه الجندرية مثك 2 معام قضايا مثل 
الفقّر وتراجع المعايش أو تَقدّء حرية الرأي على الأمان 

وبناء عليه» فإن المستقبل السياسي العربي القريب رهين 

قائمة من القوى والعلاقات والتفاعالات» وتعبر عنه جملة من 
القضايا والتصورات والمشاعر التي تتراوح بين الأنظمة التي 
جعلت مقصدها الأعظم الاستمرار في السلطة» والشعوب 
التي تقصد إلى الانعتاق من القلق المعيشي أولا ثم الحرية 

أن ١‏ المكومات تنشط ف مواجهته بالقدر الذي لا يجعل منه 
خط على وقانياك مزع من التبازرات والوعود ما ينعن 
ذلك» ثم تتجه إلى العنف والقمع كلما اقتربت أقدام امحتجين 
من كراسيها. وق المقابل تنفجر الشعوب حين تتأرّم معايشها 

أولا ثم حين تتحين فرصة لنيل قدر أكبر من الحرية أو 

إن واقع قيم النظام العربي العليا تتضارسب ليس فقط 

فيما بين الحكومات (الاستقرار السلطوي الاستبدادي) 
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والشعوب (الأمان المعيشى فالتحرر وامتلاك الحق في توجيه 
السياسات ومساءلة المؤسسات ولمراقبة عليهاء والعدالة)» ما 
يجعل الحراكات أمرا مشروعا ومفهوما من جهة» ولكن 
تتضارب هذه القيم مرةين مع كل من الخطابات والسياسات 
القادمة من الخارج: فالخارج يتحدّث بألسنة الشعوب التائقة 
الاستبداد ويقدم المساعدات المالية وغيرها لكي تتجاوز 


وأمام هذه المعادلة وبناء على المؤشرات العديدة 
السابقة» فيبدو أن المستقبل العربي القريب ليس بالحادئ 
الساكن» بل إن زلازل وبراكين في انتظار بقاع عديدة منه. 


خاقة: 


صفوة القول فيما سبق؛ أن الشعوب العربية لا تزال 
تبحث عن مخرج من باطن تاريخها الحديث الذي تعتمل فيه 
عوامل الاستبداد والفساد والإفساد والإفقار والإإضعاف 
والتمييز والتجزئة والتبعية في المجالات كافة» مع عجز القشرة 
الحاكمة عن إحداث أية نقلة حقيقية في الاقتصاد والإنتاج 
والمعايش أو في القدرات الدفاعية والأمنية أو في الحريات 
السياسية؛ ما أحال الأقطار العربية إلى مشروعات براكين 
قابلة للتفجر في أي حين» وقد دلت المتوالية الانتفاضية العربية 
على أن التغيير الذي تخرجه فوهة البركان هنا أو هناك ١‏ 
يعدو إعادة إنتاج القشرة الحاكمة في أشخاص وأثواب 
جديدة. 
وت هذا الإطار» يمكن أن نقف على بعض 
الملاحظات عن مجمل تلك المسارات الانتفاضية المشار إليها 
أعلاه من زاويتي الموجة الانتفاضية الثانية والموجة الوبائية 
القاتلة: 
-١‏ بدا البركان' نموذجا تفسيريا ذا كفاءة 
ولياقة منهجية في قراءة المشهد السياسي العربي الراهن 
بعناصره المتعددة. فالعلاقة بين امجتمع والدولة تمر 


بمرحلة حرجة أشبه بحال القشرة الأرضية الضعيفة» بينما 
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تعتمل في المسافة بين الطرفين إشكاليات عدة على 
رأسها الأزمات الاقتصادية المعقدة التي تتسم بديناميكية 
سلبية خطيرة؛ حيث يزداد طلب المجتمع والدولة كل 
منهما على ما يملكه الآخر من سياسات عامة أو صفو 
عام نكما تتراجع قدرة كل منهما على الوفاء كملا 
الطلب. فالمجتمع يكن تت نير الضرائب والأسعار 
والتراجع ثي قيمة العملة؛ ومن ثم تدني الأجور الحقيقية 
والقدرة على الوفاء بالتزاماته المعيشية فضلا عن دوره 2 
الكثيرة»ء بينما تقف الدولة مدينة للداخل والخارج 
ومدفوعة إلى مزيك مر الاستدانة وعاجزة عن الوفاء 
بالالتزامات الخدمية والاستهلاكية فضلا عن الاستثمار 
العام. وبناء عليه تتوفر المنطقة العربية على عنصرين 
أساسيين من عناصر إحداث الانفجار الشعبي أو 
الانميار الحكومي: الضجر الشعبي والعجز الحكومي. 
لكن -من ناحية أخرى- من المهم ملاحظة أنه 
يي م2 ابل حوض الصهارة المجتمعي المشار إليه والمنذر 
بالانفجار في أي وقت وأي حالة» فإن الدولة العميقة 
لا تزال تمتلك حوض جليد أو قوة نيران مقابلة» قادرا 
على التعامل مع البركان: تبريدا» أو توجيهاء أو صداما. 


- 2 


1١‏ عنصر أساسي مفتقد في الحراك 
السياسي العربي يتعلق بقئوات توصيله وتوجيهه إلى 
غايته؛ ما أسميناه بالعنق البركاني؟ وثي الحالة العربية فإن 
هذا العنصر يسهم ثيّ توقف البركان عند حد احتدامه 
في باطن المجتمع أو يوصله إلى نتائج أولية لا أكثر. ونظرا 
لخطورته عليها تعمل الأنظمة على تقييده أو تحييده أو 
الإطاحة به كيما تتفادى الانفجار اجتمعي السياسي. 
ووهذه هي أزمة النخبة والكيانات الوسيطة وأزمة تمكين 
امجتمع في الواقع العربي والتي تحتاج إلى تأمل وتدبر 
مستمرين بغير انقطاع. 

20-9 ثمة أربعة نماذج مهمة في دور الكيانات 


الوسيطة: ففي حالة السودان ثم تكوين كيان وسيط 
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حالف مع اليش والخارج لبباء نظام جديد ضد الحركة 
السياسية الإسلامية» وق العراق آثر الإسلاميون عدم 
الظهور حتى لا تستغل الدعاية ضدهم لضرب الحراك 
وتجاهل الحراك الكيانات الحزبية فيما بدا أنه افتقاد للثقة 
فيهاء وتي العراق ولبنان مال التوجه إلى تحاوز بل مهاجمة 
الكيانات الوسيطة من الأحزاب والكيانات الجهوية 
والطائفية» أما في الأردن فقد أظهر النموذج النقابي 

هذا الميل العام لتفادي تلك القوى السياسية أو 
العربية يعنى أن المنطقة البركانية ستجد لما أكثر من 
موضع آخر في القشرة السياسية لكي تنفجر غير ا موضع 
الراهن المتعلق بالدين -الإسلامي على وجه الخصوص- 
يشي بحئق شعبي وشبابي بحاه علماء الإسلام ودعاته. 
يؤازره انصراف عن الانتليجينسيا العلمانية التي لم تقدم 
جديدا دنيويا بقد ر ما تلوك نقدا دينيا غير مجر» وكذلك 
مع الإطار الاجتماعي والقيمي والفكري المعهود. ومن 
ثم فإن الانتفاض العربي محتمل التجدد فْ أي بقعة وف 
أي لحظة وضد قوى متعددة في الفضاءين السياسي 
الخاص والاجتماعي العام. 


ومع ضرب القوى السياسية ذات المرجعية الدينية 
في أقطار عربية عديدة وإعلان الحرب العامة عليها قطريا 
وإقليميا ودولياء وضم السلمي منها إلى المسلح» فقد 
اختفت هذه القوى عن الموجة الثانية بل كانت في الحالة 
السودانية في مرمى الحراك والقشرة التي أطاح بها البركان. 
وقد حرصت معظم الجماهير على الدخول إلى السياسي 
بالاقتصادي أولاء جمعا بين حفظ النفوس وحفظ 
الفلوس (المال)» ومطالبة بحفظ الكرامة الإنسانية 
للمواطنين (حفظ العرض/النسل..)» لكن غياب العناية 
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بحفظ الدين/المرجعية وحفظ العقل/الوعي» قد فوت 
الكثير من فرص النجاح. 

4- بدت مقاصد الحراكات متطورة؛ تشعلها 
أزمة اقتصادية في الغالب الأعم» أو سياسية (في حالة 
الجزائر خاصة على غرار الموجة العربية الأولى 
222٠‏ ثم تذهب با استجابات الحكومات 
إلى الإداري والسياسي الداخلي» فالخارجي» فالبحث 
عن تغيير شامل وجذري وعاجل» مع انعدام الثقة في 
وعود الأنظمة بالإصلاح والتغيير على نطاق واسع. وي 
النهاية تتراجع الحكومات خطرة للوراء تتعلق باللحظة 
والقشرة السياسية وتقدم مسكنات اقتصادية وسياسية 
ثم لا تلبث أن تبحث عن سدادة لغلق فوهة البركان 
وضمان عدم جحدده. وتبدو قدرة الحراكات على 
الصمود والتأثير الحقيقي غير كبيرة» فيما تبدو الأنظمة 
أكثر قدرة على امتصاص الصلمة وإعادة ترتيب 
الأوضاع بما يحافظ على جدهرها المتمثل في "الدولة 
العميقة". إن تفجر البركان العربي لا يغير حتى الآن 
سوى القشرة» ولعل الموجة الأولى التي استهدفت هذا 
العمق أضحت عبرة لمن ولما يأق بعدها. ولكن بركنة 
الواقع العربي تومي أيضا باحتمالات كبيرة 
لانتفاضات غير منتهية. 

ه- مقاصد الأنظمة معروفة: الحفاظ على 
الأوضاع الاستبدادية وضمان عدم التعرض للمحاسبة 
الشعبية وذلك كله باسم الاستقرار والأمن القومي. وقد 
حققت الأنظمة العميقة هذا المقصد حتى الآن. فالموجة 
الثانية من الثورات العربية لم تأت على حين غفلة تامة 
من الأنظمة الحاكمة بعد تنبيه الموجة الأولى لها؟ ومن ثم 
استطاعت الأنظمة مواجهتها وامتصاصها وإعادة 
توجيهها باتحاهات 
الحاكمة وباستخدام قدر متحكم به من العنف؟ ومن ثم 
يبدو أن نتائجها العامة محبطة بالنسبة للشعوب» ولكن 
-من منظور جدلي- فإن هذا الإحباط نفسه يبدو 


حزئية لا تنال من جوهر الأنظمة 


قضايا ونظرات 


عاملا مساعدا على الاشتعال مع تحدد الأزمات؛ لا 
سيما في الجانب المعيشي على نحو ما غلب على هذه 
الموجة (الأردن» السودان» العراق» لبنان بخلاف حالة 
مثل الجزائر التي ينبغي تقريبها -مع الفارق- من النموذج 
الخليجي الخالي من الزلازل تقريبا). 

2-7 ومن ثم تتحول الحالة البركانية إلى حالة 
تنفيس وتنفيث أكثر منها تغييرا حقيقيا. وقد حار 
المراقبون في مآلات الحراك الجزائري -مثلا- بعد سنة 
من الصمود في الشارع لهذا السبب» وكذلك ما قدمه 
العراقيونت من تضحيات لم تزد عن تغيير رئيس الوزراء 
وبداية محاسبة بعض العناصر المنتقاة من المتهمين 
بالفساد ووعود لا تتحقق لاحتياجها إلى مدى زمني لا 
تطيقه الطاقة الاحتجاجية. 

أما الحالة السودانية فتعد نموذجا مختلفا عن غيره 
وأشبه بالثورة المضادة منه بالثورة الحقيقية» فالحراك برز 
له عاجلا من يقوده ويتحدث باسمه باسم قوى الحرية 
والتغيير الي ضمت عددا من الأحزاب الصغيرة غير 
ذات الشعبية الكبيرة» وسرعان ما دخل هذا الكيان ف 
مفاوضات مع قلب النظام السابق: المؤسسة العسكرية» 
واتفق المدني العلماني مع العسكري الاستبدادي (الذي 
ظل ثلاثين عاما نحت عباءة مرجعية دينية)» اتفقا على 
عدو مشترك (النظام السابق)» وهدف مشترك (اقتسام 
السلطة)» وشغل حيز دولي مشترك (الثورة المضادة على 
الموجة الأولى من الثورات).. فهل اختار الشعب 
السودانى والأغلبية المحتجة ذلك؟ وهل أعطى الحراك 
فرصة الاختيار عبر الوسائل الديعقراطية؟ هنا تبرز أهمية 
التجربة المصرية باعتبارها مقياسا لإعادة إظهار وتمثيل 
الإرادة الشعبية عبر تحالف عسكري مدني يواجه عدوا 
مشيطن وهي التجربة التي تمت في الحالة السودانية 
بصورة أكثر يسرا وذكاء. ومن ثم يترجح أن الحالة 
السودانية كانت مخططة وجرى فيها استغلال الغضب 
الشعبي الحقيقي والحراك المتفائل ثم الالتفاف عليه 
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لدأ فيض نظام مدي عسيكىي يد ديعقراطية ولا إرادة 


-٠7‏ الموقف الشعبي من الخارج والموقف 
الخارجي من الشعوب: كما سبق توضيحه في كاية 
الدراسة فإن العلاقة بالخارج ممزقة بين خطاب يغازل 
الشعوب والنخب العلمانية المستقلة» وتمارسات ترسخ 
من الاستبداد وأنظمته. ومن ثم يرتبط التحرر السياسي 
من نير التدخل الخارجي غير الصديق بشرط التحرر 
الفكري حضاري الأفق من ربقة الثقافة الغربية التي تصر 
على أن تتحكم بثقافتنا وتقتحم مفاهيمنا وتصوراتنا بل 
مشاعرنا وإحساسنا بأحوالنا الخاصة بنا. 


م تأت جائحة كورونا إلى العالم العربي إلا وهو واقع في 
جائحة أشد وأدهى وأطول عمرا؛ فإن جائحة الاستبداد 


العربي المتوحشة -كما تؤكد مسارات الموجة الثانية من 
الانتفاضات العربية- لا تزال هي الإطار الأبرز للانتكاس 
العربي الشامل ولأزماته المتتالية» وهي التي تعمق الصدع بين 
الحكومات والشعوب وبين مطلب الاستقلال وواقع التبعية 
للخارج؛ ومن ثم فقد انضمت أزمة كورونا وامتنجت بسياق 
وواقع بركاني وأشبهت واحدة من حممه التي اعتادت الشعوب 
عليها ثي السنوات الأخيرة» ونظر الأكثرون إليها كأزمة 
كاشفة لمزيد من سوءات الواقع العربي أكثر منها منشئة لواقع 
جديد» أو مقدمة لمستقبل مختلف! 


اي ين 





قضايا ونظرات 





التغير ف أمتنا - أمام أزمة كورونا 


نبيل شبيب(*) 
مقدمة: 
"لن يكون العالم بعد وباء كورونا / كوفيد - ١9‏ 
كما كان قبله"! 


هذه عبارة تتردد في كل مكان من العالم منذ رصد 
الأبعاد الكبرى للجائحة؛ ويجري طرح العبارة وتعليل 
مدلولاتما بأكثر من منظور تبعا لتعدد زوايا النظر والاهتمام 
في ميادين الصحة والاجتماع والاقتصاد والسياسة والقيم 
والسلوك وغيرها. وهو طرح عابر للحدود المعروفة جغرافيا 
وسياسيا وعرقيا ودينياء إنما تتفاوت التوقعات وتختلف» تبعا 
لتفاوت درجات الموضوعية في أساليب من يطرحهاء وتسلل 
تمنيات عاطفية -وإن كانت مشروعة- عبر بوابة أهداف 
منهجية» وكذلك تبعا لاختلاف المنطلقات الذاتية ثقافيا 
وسياسيا وماديا.. هذا مع ملاحظة ما يوجد من تفاوت 
أيضا ف القدرات الفعلية للتأكد من صحة لمعلومات 
الأساسية حول التعامل مع الوباء ونتائجه» ولرؤية مؤشرات 
التغيرات امحتملة محليا ومناطقيا وعالمياء وذلك بين الجهات 
المتابعة» التتخصصية والبحثية وحتى الإعلامية» وما بين دولة 
أو منظومة دولية وأخرى» وحتى شعوب الأسرة البشرية. 

يسري هذا عالمياء فتظهر الثغرات ونقاط الضعف في 
المنظومة الدولية بأسرهاء لا سيما فيما يتبع للدائرة الحضارية 
"الغربية" الحالية مع امتدادات هيمنتها المتعددة الوجوه ف 
واقعنا العالمي المعاصر. . 


(*) كاتب ومفكر. 
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ويعني ذلك -فيما يعنيه- وجود قوى تملك إمكانات 
كيرت لذقرين "الفهير" بل ذل ععهوذا! ضفية الاسغيناء ما 
كان من تلك الهيمنة» كما هو قبل ما أضافه الوباء من 
'معطيات" جديدة» بل تريد مضاعفة تحصين مواقعها 
لمواجهة مفعول المتغيرات. 
ويسري هذا الإطار العام بطبيعة الخال أيضا على 
دوائر حضارية أخرى» لا سيما دائرتنا ال ضارية» اند 
أمتنا العربية والإسلامية» المتميزة بذاتما وتنوعها وفق منظومة 
الانتماءات المتكاملة فيهاء العرقية والعقدية والثقافية معا.. 
وهنا توجد قوى ذات إمكانات محدودة وطاقات معطلة» 
تسعى في انحاه حضاري مستقبلي مختلف» يمكن أن ينطوي 
على الاستفادة من تلك المعطيات الجديدة وسواهاء أو 
يوجد عى الأقل تطلع مشرووع لإيجاد تلك القوى ودعم 
إمكاناتها وتفعيل طاقاتهًا. 
من المبكر إذن بين هذه العوامل المتضادة والمتداخلة 
الاعتقاد بقابلية الوصول ف ورقة استشرافية إلى أركان بنية 
هيكلية مستقرة ومتكاملة لرؤية منهجية مستقبلية لتغيرات 
مرجحة» وإن كان هذا هو ما يراد الإسهام بي نثر بدوره 
تحت عنوان استشراف أولي لحقبة ما بعد الوباء. ويعني تعبير 
"الإسهام" هنا أن الاستشراف الشامل المطلوب يتحقق 
بتعدد الرؤى من زوايا متعددة وتكاملهاء وتقتصر مهمة 
الكاتب على طرح بعض المؤشرات الأولية للتغير» كما يقول 
العنوان» إضافة إلى التنويه ببعض المحاذير التي تواجه الرؤى 
الاستشرافية عموما بما في ذلك ما يشمل الموضوع المطروح. 
هذا.. ولم تجحد الشهور الأولى لانتشار الجائحة» وعلى 
وجه التحديد في دائرتنا الحضارية موضع البحث هنا»ء سوى 
مقالات تحليلية أو تعميمية أو حوارات إعلامية عامة مع 
بعض ذوي الاختصاص والخبرة» وهذا ما يمكن الاستشهاد 
ببعضه في هذا التقرير» مقابل غياب دراسات منهجية يمكن 


اعتمادها في استشراف المستقبل» فتبقى المؤشرات الأولية 





قضايا ونظرات 


الواردة في الفقرات التالية» في حدود ما تعطيه الانطباعات 
الذاتية من المتابعة العامة لانتشار الجائحة» ولما ظهر للعيان 
مع تداعياتها» وبالتالي ما يمكن استخلاصه من ذلك 
كخطوط عامة يرجى أن تفيد في دراسات متعمقة حول 
رؤى استشرافية منهجية » مع مراعاة محدورات يرجى تحنبها 
لتلائي الوقوع في شطط محتمل يؤثر سلبا على سلامة تلك 


الرؤى ويحد من مفعوها. 
أولا- مؤشرات تعلبية : أوضاع سلبية تأبى التغير والتغيير 


١)على‏ الصعيد الرسمي 
إذا اعتبرنا محور المقصود بالتغير المستقبلي المرجو بعد 
جائحة كورونا / كوفيد - ١5‏ الخطيرة» هو نوعية التعامل 
مع قضايا أساسية» مثل التقدم والعدالة والأمن والبحث 
العلمي والتطوير وغير ذلك على مختلف الأصعدة. أو 
التعامل مع قضايا ساخنة» مثل قضية فلسطين المصيرية 
إقليمياء أو قضية التفرقة الحافلة بالأزمات البينية على صعيد 
الدول والمناطق الإقليمية» فلا بد من التأكيد أن الجائحة لم 
تغير على الصعيد الرسمي شيئا يذكر في ابحاه إيجابي» إن مم 
نقل نقيض ذلك. 
ولهذا عندما نرصد من يتنبأ لفترة ما بعد الجائحة 
ببحدوث تغير ما في المنطقة العربية مثلا لا يمستغرب عدم 
انطلاقه من مبادرات تغيير ذاتية بل لا يتوقع ظهورهاء إنما 
ينطلق بتنبؤاته 'لدينا' من توقع حدوث تغير قي السياسات 
والعلاقات الدولية» حتى إذا نتحدث عن ضرورة الاستفادة 
من فرص التغير» تحدث بصيغة الدعوة إلى التحرك أو صيغة 
التمنيات» كما يعبر عن ذلك د.طارق فهمي في مطلع مقالة 
بعنوان "خيارات العرب المستقبلية بعد أزمة كورونا" 
فيقول: ( واهم من ينصو رأن العلاقات العربية الدولية ستبقى 
على وضعها الراهن بعد انتهاء أزم ةكورونا طالت أو 


)١(‏ د. طارق فهمي» "خيارات العرب المستقبلية بعد أزمة كورونا"» 
/ ه / ١٠١١م‏ ف موقع "العين الإخبارية"» متاح عبر الرابط 
التالي: الالا +] ]الأول أناء// :605 
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قصرتء» وهو ما يجب الاستعداد له جيدا من الان سواء 
على مستوى ال جامعة العربية أو على مستوى العلاقات 
العربية-العربية من جانب» والعربية-الدولية من جانب آخر 
خاصة أن شبكة التحالفات العربية الكبرى والتقليدية على 
ا مستوى العربي ستتغير بفعل التوقع بحرص الدول الكبرى 
وعلى رأسها الولايات ا متحدة ودول الانحاد الأوروي والصين 
وروسيا على مراجعة جمل سياستها بصمف النظر عن 
استمرار بعض هذه الدول ف اتباع سياسات مكررة في 
الدعم والتواصل وتقديم ا مساعدات وا منح» ‏ مواجهة تداعيات 
أزم ةكورونا)''". 
إن هدف التقدم الشامل لسواه من الأهداف مرتبط 
ارتباطا وثيقا بأن يكون هو جوهر الرؤى السياسية الرمية 
والمخططات الاقتصادية والمالية والاجتماعية وغيرهاء ولا 
يتحقق هذا كما ينبغي ث عالمنا المعاصر دون درجة عالية 
من استقلالية القرار الذاتي» المتفاعل من موقع 'الندينا" كنا 
يقال مع تطور العلاقات الإقليمية والدولية» وهنا نمجد في 
المنطقة المعنية في هذا التقرير -باستثناءات محدودة- أن 
المؤشرات المستقبلية سلبية للغاية» ومحورها استمرار 
التشبث باهتمامات سابقة لظهور الجائحة» لم تحقق من قبل 
هدفا كبيرا في ميادين التقدم والرقي ولا سواهاء ولا يوجد ما 
يشير إلى أن تداعيات الجائحة ستدفع إلى تعديل حقيقي 
يطال تلك الاهتمامات من الجذور أو يطال على الأقل 
سلم الأولويات فيما ببنهاء وفق ما يقتضيه السعي لتحقيق 
تقدم حضاري غائب منذ عقود. 
وإلى جانب استقلالية القرار يبقى من شروط التغيير 
على صعيد التقدم أيضا شرط الوصول إلى استقرار حقيقي» 
عبر إفسح المجال لتخفيف مفعول ما يحول دون العمل 
لأهداف مشتركة.؛ من أزمات داخلية بين الاتجاهات 


المتعددة» وبين الأتكلية والشعوب» وق إطار العللاقات البينية 





قضايا ونظرات 


بين الدول؟ وبالتاللي غياب بيئة حاضنة للتدسيق والتعاون؛ 
وهو ما توجبه المتطلبات العملية لمواجهة نحديات كبيرة مثل 
الجائحة» كما يتطلبه التخطيط لما بعدها بصورة جادة. 


يسري شبيه ذلك على صعيد تحقيق أهداف مشروعة 
في "قضايا محورية" مثل قضية فلسطين؛ فهنا أيضا نشهد أن 
من يتوقع تغيرا ماء لا يرى بذوره الضرورية الأولى في مبادرات 
ذاتية» بل في أن تسنح فرصة ما مع تصور حدوث معطيات 
دولية خارجية جديدة» يحتمل أن تقتصر على تخفيف درجة 
الضغوط مع استمرار الاتحاه السلبي للتطورات» ومثال ذلك 
قول د.طلال أبوغزالة في مقابلة إعلامية معه في برنامج 
"الحياة اليوم"» عبر شاشة "قناة الحياة": (لا يمكن أن يحل 
موضوع فلسطين مع وجود دولة مهيمنة هي أمريكا حليف 
لإسرائيل» وعندما يدير أكثر من قطب ا حياة الدولية» يمكن 
أن تحال )000 
وكما أننا قي خضم مسارات الجائحة لا نرصد 
مبادرات ذاتية إيجابية قي التعامل مع قضية "التقدم' كذلك 
لا نشهدها ف قضية مصيرية ساخنة كقضية فلسطين بل 
نجد تفاقم ما يجري نحت عنوان ما يسمى 'التطبيع' وازدياد 
حدة حصار أهل فلسطين» هذا إلى جانب ما نرصد من 
استمرار الغياب الرسمي عن مسارح الأحداث في قضايانا 
الأخرى كقضية كشمير مثلا رغم ما تشهد من تطورات 
سلبية» وكذلك كمثل آخر استمرار التناكف بين دول عربية 
وإسلامية بدلا من التنسيق والتعاون ف ميادين مشتركة 
كالاستفادة من الثروات البحرية في شرق البحر الأبيض 
المتوسط أو المشاريع التطويرية للاستفادة من مياه حوض 
النيل» وهكذا. 
والخلاصة: إذا كان من تغير بعد الوباء في نطاق 
بلادنا فلا يعول في الاستفادة منه على أنظمة لا تتغير 


جذريا. 


)١(‏ نقلا عن شريف سليمان» في مقالة بعنوان "طلال أبو غزالة: 


هجمات كورونا لن تنتهي قبل عام"» في موقع "الوطن" يوم ١‏ / 4 


اناا 


العدد (19) يوليو 2٠2»‏ 


؟) على صعيد النخب التخصصية 

من أهم ما تطرحه جائحة الوباء عالميا قابلية تطوير 
العلاقات المباشرة بين النخب التخصصية؛ في المجال الصحي 
وسواه» وهو إن حدث فعلا قد يتجاوز تدريجيا مناكفات 
خطيرة مرتبطة بغايات الهيمنة السياسية والمادية» وقد حفل 
كما مسر انحرافات التعامل مع هذه الجائحة» ومن قبل في 
ميادين أخرى. 

نعلم بوجود بعض الصيغ التنظيمية في نطاق هيئات 
عالمية واتحادات ومؤتمرات عابرة للحدود» للتواصل والتعاون 
اتتخصصي على مستوى عالمي» ومن ذلك ما هو بمشاركة 
عربية وإسلامية» ولكن ل بمنع التعاون العالمي من أن نجد في 
الوقت نفسه صيغ التعاون على مستويات إقليمية كما في 
أوروبا وسواهاء وبالمقابل نفتقد في دائرتنا الحضارية» العربية 
والإسلامية» التعاون التخصصيء المنظم والمتكامل بدرجات 
ناشطة وفعالة. 

ومن المفروض أن تدفع تداعيات جائحة الوباء إلى 
إيجاد مثل هذا التواصل والتعاون ومضاعفته حيث لا يوجد 
بشكل فعال حتى الآن» لا سيما وأن تعامل ما يوصف 
بامجتمع الدولي أو ما يشبه "النظام" الدولي الحالي مع جائحة 
الوباء قد طرح بقوة قابلية تفاقم أخطار عديدة كانت 
موجودة من قبل» منها مثلا الخطر الكامن ي تصعيد مرجح 
للتنافس المادي على صعيد صنعة اللقاحات والأدوية 
وتوزيعها. 

والمقصود بالتعاون التتخصصي دك مدى من مجرد 
وجود متخصصين متميزين» وقد ظهرت في الشهور الأولى 
من انتشار الوباء أسماء عديدة لمتخصصين من أصول عربية 


/ ٠٠١١م‏ متاح عبر الرابط التالي : 
9 نا نالا /ونا . أناع// :05 





قضايا ونظرات 


منصف السلاوي المغربي الأصل ف الولايات المتحدة 
الأمريكية 9©؛ كما ظهرت كذلك أسماء أطباء في مقدمة 
ضحايا مواجهة الوباء مثل أمجد الحوراتيى وعادل الطيار 
وحبيب زيدي من أصول سودانية وعراقية في بريطانيا/", 
وعلى صعيد الدول صدرت عن تركيا خاصة تحركات معروفة 
لتصدير أدوات مكافحة الوباء إلى دول عديدة» بالإضافة 
إلى عدة إعلانات عن التقدم في مواجهة الوباء طبيا وعلى 
صعيد صناعة لقاح مضادا "» إنما لم تظهر أية أخبار أو 
أنشطة أو حتى فعاليات إعلامية على مستوى تواصل 
الأجهزة العلمية والطبية ذات العلاقة ما بين البلدان العربية 
والإسلامية بغرض التعاون فيما بينهاء ولا يزال الانطباع 
العام السائد أن العلاقات التتخصصية بما فيها البحثية 
الحادفة» لاتزال في بلاذنا أشيبة رايا عاكسة لاججاهات 
متعددة متفرقة من الارتباطات النوعية المتقلبة بين الأنظمة 
والقوى الدولية. 

يعني هذا بمنظور متطلبات إحداث تغيير إيجابي 
وحسب معاييره أن ميادين التواصل بين الملتخصصين لدينا 
تفتقر إلى عناصر كثيرة في مقدمتها الاستمرارية والقدرة على 
التخطيط للمدى المتوسط والبعيد» لا سيما وأن الارتباطات 
الخارجية المشار إليها سريعة التقلب لأسباب سياسية ومادية 
على حساب المصالح القطرية وعلى حساب الإنجازات 
المرجوة من التعاون التخصصي الإقليمي» ناهيك عن تعزيز 
التأثير السلبي لمعادلة الهيمنة والتبعية بدلا من تخفيفه. 


)١(‏ انظر (مثلا) "فيروس كورونا: منصف السلاوي العالم المغربي 
الذي عينه ترامب للعثور على لقاح » موقع بي بي سي - عربي» 5 ١‏ 
ره / ١٠‏ 5م» متاح عبر الرابط التالي: 

9 [5اؤنا ألا // 5 مالا 

(؟) انظر (مثلا) "ثلاثة أطباء مسلمون أول وفيات الصف الأمامي 
لمواجهة كورونا في بريطانيا"» موقع شبكة الجزيرة» 37١‏ / ”7 / 

: متاح عبر الرابط التالي‎ ءم١‎ ١.٠ 

8 ما" [ضا/ونا .أ أناء// 05لا 


]لاا 


العدد (19) يوليو 2٠2»‏ 


إن غياب التغير بعد الجائحة على صعيد الأنظمة 
يضاعف أمهمية تغير واقع المتخصصين في اتجاه التعاون 
المادف. 


؟) على صعيد النخب التوجيهية 

يعطي "تغير" المعطيات والظروف العامة بفعل جائحة 
كورونا وتداعياتا فرصا سانحة لعملية "تغيير" هادفة» ولكن 
تفعيل هذه العملية يتطلب جهودا خاصة من جانب 
النخب التوجيهية» العلمية والفكرية والدعوية والأدبية 
والإعلامية وما شابحمها. 

ومع التنويه بما يبذله مركز الحضارة للدراسات 
والبحوث من جهود بحثية توجيهية رائدة ومتميزة» ففيما عدا 
ذلك لم يظهر على صعيد التعامل مع جائحة الوباء أي 
جهد توجيهي يلفت الأنظار ويتجاوز حدود بعض الدعوات 
العامة بصيغ إعلامية» ولا يستهان بأهمية ذلك» ولكن نعلم 
أنه لا يكفي للربط بين آليات التواصل والتشبيك والتعاون» 
وبين معطيات جديدة عموما بعد الجائحة» وأخرى يمكن 
صنعها ويحب صنعها. 

لقد غلب على أقلام النخبة في المنطقة العربية 
والإسلامية الحديث عن الواقع دون استشراف مستقبلي 
غالبا» وربما استسهلت تعليل الإجراءات المتخذة لمكافحة 
الوباء أو نقدها دون التطرق لما ينبغي أن يترتب عليها 
وكيف يستفاد من حالات النجاح والإخفاق» في اتجاه 
'التغيير"» ولئن تعددت زوايا النظر في التعامل مع الجائحة 
اغا قلبلاعا تمن ذلك نظرة اسعشرافية» وسري ذلالق 


(7) انظر (مثلا) "تركيا تتوصل لأولى لقاحات كورونا وتعزل الفيروس» 

موقع العربي 25١‏ ه / 5 / ١.٠٠١‏ 5م متاح عبر الرابط التالي : 
1[ اونا خألاء// :05لا 

5 وانظر أيضا ياسين أقطاي» "هكذا أثبتت حرب كورونا 

نجاعة نظام الرعاية الصحية في تركيا"» شبكة الجزيرة» 75 / ” / 

آم متاح عبر الرابط التالي: »| 3)/ لإ ؟/ولا. أ ألا05://6]]] 





قضايا ونظرات 


على كتابات متميزة مثل "كورونا وأخلاقيات الأوبئة" لبيان 
العامل الأخلاقي وتأثيره» بقلم معتر الخطيب(2©. وحتى إذا 
مست هذه الأقلام الجانب الاستشراق» فغالبا ما يقتصر 

ذلك على خطاب النغوة العانة إل اسعخلاض الدروس 
كما يظهر حتى فيما ينشره موقع يطلق على نفسه اسم 
"الببع 10 

لقد أثارت الجائحة الكثير على مستوى عموم سكان 
المنطقة العربية واللإسلامية» وهذا ما يشمل الجوانب العقدية 
والأخلاقية والسلوكية وغيرهاء ولعل التحرك العام عبر 
المشاعر والعواطف وتبادل الأفكار في مواجهة أزمة الوباء» 
بمكن أن يوجد تربة "شعبية" خصبة للإحساس بالحاجة إلى 
التغيير» ولكن نبتة التغيير في هذه التربة تحتاج بدورها 
للرعاية» لا سيما بعد معاناة سنوات ربيع الثورات العربية» 
والمقصود برعايتها أن تحد طرحا نخبويا توجيهيا يكشف عن 
مواطن التغير التي صنعتها الجائحة» وبالتالي عن وجود 
تغرات جديدة فيما يبدو من متاريس 'واقع مادي قائم . 
وإن ظهور هذه الثغرات للعيان ضروري لصناعة دوافع 
جديدة نحو العمل للتغيير» وهذا بالذات هو واجب النخب 
العلمية والأدبية والفكرية وما شابمها أكثر من سواهاء إلا 
أننا نفتقده طوال الشهور التي مضت على انتشار الجائحة 
وظهور أبعادها التغييرية عالميا ومحليا. 

هنا يمكن تكرار ما سبق ذكره بشأن النخب 
التتخصصية: إن غياب التغير بعد الجائحة على صعيد 
الأنظمة يضاعف أهمية تغير واقع النخب التوجيهية نحو 
ممارسة تعاون هادف. 
ثانيا- مؤشرات إبجابية :وعي شبالبي ومفعوله في غيب 
المستقبل 


© ولادة إنسات التغيير 


)١(‏ انظر مثلا معتز الخطيب» "كورونا وأخلاقيات الأوبئة"» شبكة 
الجزيرة» ١” / 5 / ١‏ 5م» متاح عبر الرابط التالي : 
56 نا اونا نخأناء// ما 


ند لا] 


العدد (19) يوليو 2٠2»‏ 


-١‏ لكن غلبت المؤوشرات السابية للوهلة الأولى في 
استشراف ما بعد كورونا في المنطقة العربية والإسلامية فمن 
أسباب ذلك اعتيادنا منهجيا على الانطلاق تحليلا وبحثا 
واسعشرافا من محاور تقليدية ثابتة» وهذا صحيح بحكم 
دراستها من قبل والتأكد من النتائج بوضعها على المحك 
عبر الخبرة والتجربة. 

ليس في هذا خطأ من حيث الأمساس.ء ولكن لا 
يوصل وحده إلى الصواب فمن المعيقات مفعول الضغوط 
النفسية مما نعايش حقبة بعد حقبة على منحدر التخلف 
حضاريا والتراجع واقعا» فمن آثار ذلك ضعف الثقة بالذات 
الحضارية» الفردية والجماعية» ووجودها هو المنطلق لأي 
تغيير. هذا علاوة على عوائق ضغوط المآسي "المصنوعة”" 
صنعا ف غالب الحالات» والمتعاقبة في موقع بعد آخرء 
فالماسي تضعف محاولات التحرك الغادف والفاعل للتغيير. 

وما دمنا نبحث عن مؤشرات مستقبلية دون بحاوز 
آفاق هذا الواقع السلبي» فسينقصنا قي استشراف منهجي 
لاحتمالات التغيير على وجه التخصيص ما يمكن وصفه 
بالقاعدة البحثية الغائبة (انظر لاحقا نحت عنوان محذورات 
الرؤية الاستشرافية). 

؟١-‏ إن المحاور البحثية التقليدية وليدة الخبرات الماضية 
تتحرك ضمن إطار المعروض سابتقا ولا تضع في حسابها 
وجود اعناصر”" جديدة لم تظهر بعد» وهي بالذات التي 
تعتمد عليها أي حركة للتغيير.. ولهذا ينبغي التركيز عليها 

"تصورا وتقديرا" في أي رؤية استعشرافية إلى جانب التركيز 
'بحثا واستنتاجا' على رؤية المعطيات الجديدة المضافة» 
كعوامل إيجابية مساعدة» أو سلبية معيقة» لعملية التغير أو 
التغيير. 


(؟ ) انظر مثلا هند الشومر» "دروس ما بعد جائحة كوروناء» موقع 
النخبة» ١05٠١ / 5 / ١١‏ 5م» متاح عبر الرابط التالي : 
1 ) /الأأونا أ أناء// :5م 





قضايا ونظرات 


- هنا وبالعودة إلى "ما بعد جائحة الوباء' ينبغي 
التأكيد أيضا أن ما سيقع في مستقبل دائرتنا الحضارية سلبا 
أو إيجابا» لا تصنعه ما أحدثته وتحدثه مباشرة من معطيات 
جديدة يي مختلف الميادين» بل سيصنعه التعامل معها مع 
مراعاة ما يوجد إلى جانبها من معطيات مشايهة ومغايرة من 
صنع أحداث أخرى (مثل الأزمات المالية والتبدلات 
المناخية). إن للمعطيات المستجدة من حدث بحجم جائحة 
الوباء مفعولا كبيرا ولكنه لا يلغي بالضرورة استمرارية مفعول 
ظروف ومعطيات سابقة» سلبية وإيجابية» فكريا وثقافيا 


واجتماعيا واقتصاديا وسياسيا. 


4- ولكن حتى بعد تعداد جبيع المعطيات والظروف 
القديمة والمستجدة لا نغفل عن أنما ليست هي امحرك 
"الفاعل" في التغير/ التغيير المقبل» بل هي إضافات متجددة 
على محتويات وعاء ظروض ومعطيات دائمة التجدد 
والتطور. أما عملية التغير والتغيير فتتضمن وجود الطاقة 
البشرية القادرة على "استخدام" تلك المعطيات» فهي امحرك 
الذي يجمع الاستعدادات الذاتية النوعية» الحالية وا محتمل 
تطويرهاء الفردية والجماعية» العامة والتتخصصية الرسعية 
والشعبية» وذلك للتعامل مع ذلك الوعاء الظرقٌ بمجموعه» 
منذ الآن أثناء الجائحة ومن قبلها وثي قادم الأيام. 

ه- إن التغيير ا محتمل بعد الوباء» على صعيد أمتنا 
وقضايانا الكبرى» لا تصنعه جائحة الوباء بحد ذاماء بل 
يصنعه الإنسان بلمعنى الواسع للكلمة (الكفاءة.. 
التتخصص.. التخطيط.. الإدارة.. هرم الفئات العمرية.. إلى 
آخره) عبر تعامله مع المعطيات السابقة ومفعوها باق 
ومستمر» ومع ما طرأ ويطرأ من مستجدات ذات المفعول 
الإضائي» والحصيلة هي حصيلة تبادلية بين الخصائص 
والقدرات الذاتية من جهة» وبين المعطيات والظروض ومسار 
تطورها من جهة أخرى» وهذه معادلة لا تنحصر ف إطار 


حدث بعينه» بل تشمل ما انعكس منها على أرض الواقع 


)١(‏ انظر للكاتب "محاضرة - من مقومات الأصالة والمعاصرة في 


صناعة التغيير» 5 /1١١ / ١‏ 9١١5م‏ ونشر النص في موقع مداد 


لاا 


العدد (19) يوليو 2٠2»‏ 


الشعبية» مثلما تشمل ما يتتابع ظهوره وانتشار تأثيره ابتداء 


رم "متعطق ”ا نليا يصنعه الوباء. 


جوهر التغيير النهضوي 

الجواب بنعم يقتضي التنويه بالمقصود بعملية 
"التغيير"» فيقتبس كاتب هذه السطور فقرة حول جوهر 
التغيير النهض وي المطلوب من موجز محاضرة ألقاها في 
'ملتقى الحضارات" في الرباط يوم 5 7/1١١ / ١‏ 9١١١م‏ 
قبل ظهور الجائحة7"). 

١‏ -القسط الجوهري المشترك بين سائر الحضارات 
المتعاقبة أو ما يقال إنه مشترك فى الأمساس»ء هو خير 
الإنسان وهو البوصلة لضوابط المسار الحضاري لكل منها. 

-١‏ الحضارات كالإنسان» تولد وتنمو» ويشتد 
عودهاء وتفسد فتضعف» ثم تورث ما أنجزت ماديا وتقنيا 
وعلميا لسواها طوعا أو كرها. 
- الحضارة تحفظ ف جوهرها دوما قسطا من الإيجابيات 
الثابتة على مر العصور حول محور خير الإنسان» وهذا 
بعض المقصود بكلمة الأصالة» فهى مستمدة من القديم 
والجديد معا. 
كما تتجلى الحضارة أيضا في عمرانها ليس انفراديا بل 
كحلقة من حلقات مسلسل الإنجاز البشري من تطورات 
تقنية وعلمية» وهنا تكون اللحظة الآنية لما يصل إليه مسار 
الإنجاز الحضاري تقنيا وعلميا هو المقصود بكلمة المعاصرة. 
4ت لي التغيير النهضوي إذن مجرد عملية هدم مطلق وبناء 
من نقطة الصفر بل هو متابعة الطريق عبر تجحديد الأسس 
والمبادئ وتقويم الانحرافات وتحسين الأداء. 

د - كل تغيير حضوي قويم ينبثق عن مسار تغييري بوسيلة 
مناسبة» فيحبي الجوهر الحضاري الإنساني الأصيل المشترك 
نظرياء أي يستعيد أولوية محور خير الإنسان؛ ويعتمد في 


القلم يوم ١0١9 /١* / ١‏ 5م» متاح عبر الرابط التالي : 
5640لا .انا // :05 


قضايا ونظرات 


الوقت نفسه على الصحيح المفيد من آليات الواقع المتطور 
المعاصر ). 


بحذا المعنى للتغيير الحضاري النهضوي يمكن القول إن 
ما يمكن استشرافه من ثنايا التفاعل مع جائحة وباء كورونا 
هو جزء من عملية ولادة إنسان التغيير وهي عملية جارية 
قبل الوباء» ولا يمكن تحديد تاريخ البداية بدقة» إنما لا شك 
أن من أهم مظاهرها في بلادنا العربية والإاسلامية موجة 
الكؤرانت:.الشعبية: العريية» وهكن أن 'تشيد اسهتاف المبسار 
بعد الجائحة» مع ملاحظة أن كل حقبة من هذا المسار نحو 
بناء حضاري تتخذ معالم وأدوات ووسائل جديدة تختلف 
عما سبقهاء ولا نستطيع عبر البحث العلمي أو التقديرات 
العامة أن نتكهن بنوعيتها مسبقا. 

قد تمنع ضغوط معايشة سلبيات الواقع القائم من 
رؤية شواهد قطعية على تلك الولادة» ولكن يمكن عبر 
المشتابعة العامة للتعامل مع الأحداث.. (الثورات.. 
الجائحة..) أن نرى معالم لمؤشر وعي حضاري جديد على 
مستوى الشبيبة» ذكورا وإناثاء» على امتداد المنطقة العربية 
والإسلامية وإن تباينت أشكال التعبير. 


8 معام مزخرالوفي 

ما هو المقصود بتعبير الوعي بالواقع الحضاري وأدوات 
النهوض؟ 

قبل الجائحة وق غياب قاعدة بحثية لرؤية المستقبل» 
يمكن مثلا أن نرى وعيا جديدا في إقبال جيل الشبيبة المشرد 
عن سورية تخصيصا على دورات تأهيل 2 ميادين عديدة 
(مثل إدارة الأزمات.. التنمية البشرية..) وهي ميادين لم 
ظهر للعيان أن النقص على هذا الصعيد ساهم ف الانحراف 
بالمسار الثوري عن منطلقاته الأولى. 


وعكن مثلا آخر أن نرى وعيا متجددا ف أسحاانب 
التحرك الشبابي الثوري في الجزائر والسودان ولبئان بعد 
نكسات ما همي ربيع الثورات الشعبية العربية» ومن تلك 


0 
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الأساليب (وهي هنا مثال دون تفصيل..) عدم الوقوع في 
فخ ردود الأفعال المتسرعة على استفزازات عمليات القمع 
والعنف . 

وهنا يتكرر تأكيد استحالة النظر في قضية بحجم 
تداعيات جائحة كورونا مجردة عن سواهاء وكذلك ما ينتظر 
من مؤشرات التغيير الناجمة عنهاء فإنما يظهر موقعها من 
المسار التاريخي عبر وضعها ضمن حزمة مؤشرات التغيير 
الصادرة عن أحداث أخرى كالثورات. 

لقد كانت الثورات وما سبقها من انتفاضات وليدة 
انكشاف ما يعنيه الاستبداد والفساد محليا ودولياء بعد 
الاحتلال والاستعمار قديما. وعلى غرار ذلك يمكن أن 
نشهد مسار تغييريا جديدا بعد الجائحة فيكون وليد ما 
كشفه التعامل ا حلي والدولي مع جائحة وباء كورونا» ومن 
ذلك: 


-١‏ تغييب عنصر الإنسان وكرامته وحقوقه تحت 
وطأة هيمنة المنفعة المادية وتغليبها على ما سواها إلى درجة 
الاستهتار بحياة الإنسان نفسه وصحته وسلامته» وهذا في 
واقع كثير من الدول المتقدمة علميا وتقنيا وصناعياء وق 
الواقع العالمي عموما. 

؟1- مدى انكشاف ثغرات الضعف الداخلية في 
البنية الهيكلية لقوى مهيمنة عالمياء وهي التي تملي مسارات 
الانحراف عن جوهر الحضارة الإنساني. 

؟٠-‏ ظهور نماذج ذات تأثير كبير على استعداد 
الإنسان الفرد إلى المخاطرة بنفسه لأداء واجبه الإنساني 
والحضاري تحاه سواه. 

لايمكن وصف ذلك بمؤشرات واضحة المعالم من 
مسار جائحة كورونا ولكن يمكن طرح السؤال عن قابلية أن 
يؤدي انكشاف هذه المعالم العامة لواقع مرفوض إلى رؤية 
قويمة وجهد مفروض على مستوى جيل الشبيبة في دائرتنا 
الحضارية للعمل على تحقيق تغيير حضاري إيجابي. 


قضايا ونظرات 


و(تبدو الإشكالية المستعصية في الوضع الحضاري 
البشري الراهن أنه يبجمع في وقت واحد: 

- بين استفحال غخاطر الاتميار: وهذا عبر ضياع 
بوصلة جوهر الحضارة» أي تحقيق الخير لجنس الإنسان دون 
- وبين معضلة أن استمرارية الانميار تتضخم وتتسارع 
كنتيجة غير مطلوبة لتوظيف أدوات الحضارة المهيمنة 
وتقنياتها في محاولات ‏ منع تصحيح مسارها " خشية 
الانميار بمعنى خشية خسارة الحيمنة حضاريا)!"". 


إن المعالم العامة لولادة إنسان التغيير هي المؤشر الأهم 
من سواه لقابلية أن يصبح ما بعد جائحة كورونا أفضل 
حضاريا وإنسانيا ثما ساد قبلهاء ولا يتحقق ذلك إلا بعملية 
تغيير يطلقها جيل الشبيبة عبر استخدام أساليب ووسائل 
جديدة» قد يكون في مقدمتها آليات التخصص والتكامل 
والتشبيك بدلا من أليات حقبة سابقة اعتمدت على 
الزعامات الكبرى والمسارات امحلية والتنظيمات الجامعة. 
ثالنا- محذورات الرؤى الاستشرافية: رؤية ما وراء الأفق 
فكرا وتطبيقا 

المقصود با حذورات هنا بعض المعطيات أو الممارسات 
التي قد تساهم في انزلاق الباحث عن رؤية مستقبلية» إلى 
ارتكاب أخطاء غير مقصودة تبط بقيمة النتائج التي يتوصل 
إليهاء وثي الفقرات التالية محاولة تحديد بعض تلك احظورات 
كأمثلة على خلفية ما سبق تأكيده من الحاجة إلى رؤى 
اسعشرافية غديدة تتكامل مع بعضها لترجيح ما ستشهده 
حقبة ما بعد الجائحة من فرص وعقبات للتعامل المادف 
مع ما صنعته وتصنعه من معطيات» على أمل تحقيق تغيير 
حضاري انطلاقا من الدائرة الحضارية العربية والإسلامية. 

قاعدة بحثية غائبة! 

سبقت الإشارة إلى أن البحث عن رؤية استشرافية 


يواجه غالبا مستجدات لم يسبق وضع قواعد بحثية مجربة لها 


(1)اللضصدر السابق 


ناا 
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فلا يمكن ضمان النتيجة تماماء» والمعتاد أن يعتمد استشراف 
التوقعات المستقبلية ثي العلوم الإنسانية» لا سيما في علم 
الاجتماع» على الانطلاق من رصد التشابه بين عناصر 
مسار حدث جديد يراد استشراف نتائجه مع عداضير 
مسارات أحداث سابقة» سبقت دراستها واستتبط الباحثون 
فيها قواعد منهجية فاكتسبت مع مرور الزمن صبغة ديهومة 
صلاحيتهاء» فيطبقها الباحثون في دراسة الحدث الجديد 


عم عو 
عو 


»+ عو 


هنا تزيد احتمالات الخطأ عندما يشمل موضوع 
البحث المستجد عناصر لم يسبق أن واجهها الباحثون 
سابقاء وبالتالى لا توجد بشأنها ما يمكن الاعتماد عليه من 


على سبيل المثال ظهرت مند مطلع القرن البلادئ 
العشرين وتتابعت حى الآن كتابات ودراسات رصيئنة حول 
مألات ما يشب الامبراطوريات من كيانات سياسية 
وحضارية في العالم المعاصر. وقد اعتمدت في ذلك حصيلة 
دراسات سابقة حول أسباب نشأة امبراطوريات قليكة 
وسقوطهاء ولكن دخلت حديئا عوامل جديدة تماما وذات 
تأثير كبير على البنية الميكلية للكيانات المعاصرة وآليات 
عملها وميادين نجاحاتها وإخفاقاتماء فلا يصح هنا تطبيق 
كثير من القواعد السابقة» ولهذا كانت نتائج تلك الدراسات 
على امتداد أكثر من قرن» تنطوي على النقص أو الضعف 
أو التناقض أو جميع ذلك معاء من حيث تتبؤاتها 
الاستشرافية» حول سقوط قريب أو زعامة انفرادية أو بسط 
السسيطرة المطلقة.. تارة حول الولايات المتحدة الأمريكية» 
وأخرى حول منظومة العالم الغربي» وثالثة حول النظام المادي 
الرأسمالي» وهكذا. 


بغض النظر عن استحالة أبدية وض ع بعينه وعن 
حتمية السقوط بحد ذاته» فإن الخطأ ا محتمل ف التنبؤات 





قضايا ونظرات 


الاستشرافية بشأن الموعد والكيفية والنتائج» يتناسب طردا 
مع مدى جدة حجم العناصر الطاركئة وحجم مفعوها في 

نطاق الموضوع ا معني في كل منها. 

لا بد إذن من الحذر ثي البحوث المواكبة من منظور 
معرق واتتماعي وحصاري رجاه انر حدكها يفال 7 ي 
متابعة مسارات حدث جائحة كورونا عام ١5ح‏ بم 2 
ذلك استشراف نتائجه المستقبلية» لا سيما عند استقرائها 
بالمقارنة مع نتائج ما اشتهر من أويئة تاريخية منذ الطاعون 
في مصر قبل الميلاد بألف وحخسمائة سنة» أو طاعون 
"الموت الأسود" ف القارتين الأوروبية والآأسيوية في القرن 
الميلادي الرابع عشرهء وحتى وباء "الإيدز / نقص المناعة 
الذاتية" الذي ظهر سنة 38١‏ ١م‏ ولا يزال منتشرا. 

وإذا كانت مراعاة الحذر مطلوبة عموما في استشراف 
حقبة "ما بعد الجائحة" فهي مطلوبة أكثر عند النظر قْ 
جانب بعينه من جوانب البحث المتعلقة بذلك» مثل التركيز 
على مؤشرات التغير ا محتملة في مستقبل الأمة وقضاياها في 
الدائرة الحضارية العربية والإسلامية» فهذا بطبيعة الحال جزء 
من المشهد ضمن إطار أوسع للدراسات والبحوث المعنية في 
عالم معاصر تتداخل فيه أجزاء المشهد الواحد وتتفاعل مع 
بعضها بعضا أكثر من أي وقت مضى. 

إن القاعدة الاستتنباطية لربط منهجي بين واقع 
الحدث المرئي حاليا ومستقبل تداعياته ا محتملة» قاعدة غائبة 
حتى الآن» ولا ينتظر أن تثبت منهجيا بمعايير علم الاجتماع 
وعلم التأريخ» إلا بعد دراسة نتائج الحدث على أرض 
الواقع.. أي مستقبلاء وأقصى ما يمكن صنعه مسبقا - أي 
الآن - هو "نحت" أو تصور مثل تلك القاعدة فكريا لتكون 
لدى الباحث في منزلة فرضية استباقية تكتسب قيمتها 
الفعلية بقدر ما قد يظهر - مستقبلا أيضا - من شواهد 
داعمة لصحتها. 

يعني ما سبق على سبيل المثال أن ما نرصده في أن 
بعض الدول من دائرتنا الحضارية مثل تركياء قد لعب أثناء 


انتشار الجائحة دورا ظاهرا للعيان على صعيد تصنيع ما 


اناا 
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تحتاجه الأسرة البشرية لمكافحة انتشار الوباء» هذا "العنصر 
الجديد" نسبيا لا يكتسب بجدارة وصف "مؤشر أول لتغير 
مستقبلي" إلا بشروط» منها: 


)١(‏ أن يكون الإنجاز من البداية جزءا من منظومة 
متكاملة في ميادين الإنتاج والتصدير والعلاقات الدولية. 


)١(‏ أن يكون بأثر مستدام بأن تنقضي فترة زمنية 
كافية لرصد استقرار ذلك الإنجاز ومفعوله. 

(9) أن ينجح توظيفه سياسيا واقتصاديا وثقافيا في 
انحاه إحداث تغيير في نوعية العلاقات البشرية. 

(1) أن يتجاوز هذا الإنجاز عراقيل المحاولات المضادة 
"التنافسية.. النزيهة وغير النزيهة' من جانب قوى مستفيدة 
ماديا مر هيمنتها عالمياء وحريصة على عدم وقوع لغرة 2 
ذللف: 


سبق فكري وبحني؟ 
التطورات غير المسبوق» وتأثير التقنيات الحديثة الواسسع 
التعقيد. 


هو 


بالمقابل لا يخفى أن تسارع نشر الأخبار ومتابعتها 
بلغ درجة غير مسبوقة أيضاء علاوة على انفتاح المجال لذلك 
أمام الحرفيين والعامة» إنتاجا واستهلاكاء وهو ما ضاعف 
بالمقابل نسبة تمرير تحريفات مقصودة وأخطاء غير مقصودة. 
لا سيما من خلال ما يعرف بظاهرة السبق الصحفيء وكما 
أن التخلف عن المواكبة الفكرية والبحثية للحدث تخلف 
خطير فمن الخطورة بمكان أيضا أن تنتقل حمى السبق 
الصحفي إلى الجانب الفكري والبحثي في كتابات متسرعة» 
مع إعطائها صبغة منهجية دون استيفاء شروطها. 

بعض التوقعات "السريعة" أشبه بالبدهيات مثل 





قضايا ونظرات 


إلى بيان الدليل» ومنها كتوقع مزيد من التسسك بالدين 
والقيم» قد يحتاج إلى بيان» وممن ساهم في ذلك المفكر 
المغربي محمد يتيم» إذ ورد ف مقالة له: (غير أن هله العودة 
حمل ف طياتحا بعض الانزلاقات وا مخاطر» ف ظل غياب 
وعي ديني مستشير بحقيقة الدين والعلم في نفس الوقت؛ 
فالشعور الديني غير ا مؤظر بفهم روح الدين ومقاصده قد 
يكو نكاءئة )(0. 
ونجد بالمقابل أصواتا عديدة ترى أن الشعوب بعيدة 
عن استيعاب حجم الخطر والوعي به» ناهيك عن إمكانية 
التوظيف الإيجابي لنتائج امحنة» كما يؤخذ من استطلاع 
أجراه موقع رصدء» ونشرته وسائل إعلامية عديدة تحت 


عنوان "استطلاع أراء بعض الباحفين "0" 


وتوجد أيضا تنبؤات رصينة تشير إلى اضطرابات ما 
بعد الصدمة» كما نسب إلى الباحث في علم الاجتماع 
حميد المهاشمى ف إطار مقالة بعنوان "ما بعد كورونا.. ما 
الذي سيتغير"» ولكن التغير القيمي والسلوكي وما شابه 
ذلك هو من قبيل تغير العادات والتقاليد وهو ما يحتاج إن 
زمن أطول' ". 

وهذا ما يشير إلى "العامل النفسى"” الذي يراه الخبير 
في الصحة النفسية أحمد السمري من زاوية أخرى فيقول "إن 
لغالبية || لبه بنعس حعيم تاثيره على شعوب العام الغربي» 
بقلم دينا البسنلى» بعنوان "هل نحن مستعدون نفسيا 


للتعامل مع ما يثيره كورونا من مخاوف؟"407). 


/ ٠١ محمد يتيم» "أزمة كورونا وانعكاساتما على منظومة القيم"»‎ )١( 
: شبكة الجزيرة» متاح عبر الرابط التالي‎ ءم5٠07١‎ / 

7 لالام 5/ؤنا أنه // مالا 

(؟) استطلاع آراء بعض الباحئين» 5١‏ / ” / ١707م»‏ موقع 
رصدء متاح عبر الرابط التالي: 22/0 [/5لا. أ ألاع//:05]]] 


ناا 
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محرك التغير المستقبلي 

لا ينبغي لرؤية مستقبلية أن تقيد نفسها بمعطيات 
الحاضر لا سيما وأن "التغير والتغيير" عنوان واقع مستقبلي» 
لا يمكن أن يصنعه جيل معاصر ضمن معطيات معاصرة» 
فينبغي لمن يساهم ف طرح الرؤى الاستشرفية أن يحرص 
على نظرة تتجاوز الأفاق الحالية نحو الممستقبل ومعطياته 
المرجحة» ونحو جيل المستقبل ومواصفاته المرجوة. 

وبغض النظر عن الواجبات المفروضة أو المرجوة 
انطلاقا من ضرورة 'المبادرة" للتحرك حضاريا في دائرتنا 
الحضارية وف مستقبل قضايا أمتناء» فإن الحديث عن التغير 
بعد جائحة كورونا تحديدا هو جزء من فرضية تنطلق ذهنيا 
من أن الخلل الطارئّ بسبب جائحة كوروناء» على مكونات 
عالمية» سياسيا واقتصاديا وقيميا واجتماعياء سيصبح خللا 
دائما ويصنع تغرات متفاقمة في معادلة الطيمنة والتبعية» 
ولكن: 

هل سينفسح لمجال الظرثي أمام الدائرة الحضارية 
العربية والإسلامية لتتجاوز المواقع الدونية الحالية على كل 
صعيد» وربما لتعمل من أجل ملء الثغرات الناشعة في واقع 
الأسرة البشرية حضاريا؟ إذا صح ذلك فما هي المحركات 
الأساسية الدافعة لتحقيق المطلوب؟ 

كل عملية تغير تقوم على عناصر بنيوية أساسية» 
أهمها: 

أولا: البيئة العامة.. ظروف ومعطيات قائمة ومتبدلة 
ف بداية انطلاق حركية التغير 


جو 


(5) "ما بعد كورونا.. ما الذي سيتغير» ١٠8‏ / 4 / ١7٠0١5م»‏ موقع 
تلفزة سكاي نيوز العربي» متاح عبر الرابط التالي : 

/١>ا‏ نالا 8 لول لاع // :05لا 

(1) دينا البسنلي» "هل نحن مستعدون نفسيا للتعامل مع ما يثيره 
كورونا من مخاوف؟"» موقع دويتشه فيلي» 5١‏ / ”3 / ٠507م‏ 
متاح عبر الرابط التالي: 71 9/]210لا. أ ألاء//:105]] 





قضايا ونظرات 


ثانيا: الحدف النخبوي.. رؤية استشرفية للمعالم 
الكبرى لمسار التغير ما بين ا حتمل والمطلوب والممكن 

ثالثا: الطريق التتخصصي.. تخطيط حرق متجدد مع 
المستجدات يراعي المراحل المتتابعة لعملية التغيير 

رابعا: الوسيلة المتطورة.. جهود متكاملة مستدامة 
باتحاه التغير المتوقع أو التغيير المطلوب 

هنا ينبغي التأكيد أن التغيير ا محتمل بعد الوباء» إنما 
يصععه الإنسان بلمعنى الواسع للكلمة (الكفاءة.. 
التتخصص.. التخطيط.. الإدارة.. هرم الفئات العمرية.. إلى 
آخره) عبر تعامله مع المعطيات السابقة المستمرة ومع ما طرأ 
ويطرأ من مستجدات ذات العلاقة» والحصيلة هي حصيلة 
تبادلية بين الخصائص والقدرات الذائية من جهة؛ وبين 
المعطيات والظروف ومسار تطورها من جهة أخرى» وهذه 
معادلة لا تنحصر ف إطار حدث بعينه» بل تشمل ما 
انعكس منها على أرض الواقع قبل ظهور حدث جائحة 
الوباء» مثل موجة الثورات الشعبية» مثلما تشمل ما يتتابع 
ظهوره وانتشار تأثيره ابتداء من "منعطف" ما بدأ يصنعه 
الوباء.. وهذا ما تعنيه كلمة "استشراف" في هذه الورقة. 


+4 بون 


خائمة: 
فيئر» الباحثة الألمانية قي العلوم السياسية والمتخصصة في 
الإسلامية - ومن أهم ما ورد على لسانها قي حوار بعنوان: 
في النقاط التالية: 

- على المدى القصير.. إذا استطاعت الأنظمة 
الحاكمة إدارة الأزمة بنجاح كان ذلك من عوامل استقرارها 


0 036 ماع10 20 عراءاء /الا :ع1 »ا -0003 2 (1) 
31| 6 065 /ع300 | انأ ع الطعل0مةم 


8 /ا! 
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- على المدى المتوسط والبعيد.. أشك في ذلك 
كثيراء فقد كشفت الجائحة عن اهتراء الأنظمة على كل 
صعيدء بدءا بالإعلام» مرورا بتردي قيمة النقد وتدهور 
أسعار النفط» وصولا إلى ازدياد حدة الأزمات الاجتماعية 
والاقتتصادية.. ويبقى التعويل على النخب ودورها وعلى 
الحركات الاحتجاجية» وليس النحسارها إلا مؤقتا وستتجدد 
في المستقبل المنظور”"". 

وخلاصة هذا التقرير: 

إن السؤال عن تغير مستقبلي ثي بلادنا في التعامل 
مع قضايانا لا يجد جوابا دون الإشارة إلى مؤشرات سلبية 
تكشف عنها جائحة وباء كورونا / كوفيد - 2١9‏ ف 
مقدمتها. . 

-١‏ لم يطرأ ما يشير إلى تغير محتمل في الأوضاع 
المهترئة على الصعيد الرحمي» فلا يتوقع أن تصدر مبادرات 
رمعية مدروسة هادفة وفاعلة ي انحاه التغيير. 

-١‏ أعطت جائحة الوباء ما يكفي من الأسباب 
الإنسانية والعلمية والواقعية من أجل صدور مبادرات جادة 
عن النخب التخصصية والتوجيهية من أجل التواصل 
والتشبيك والتعاون ولم تسجل الشهور الأولى من انتشار 
الجائحة ما يسمح بتوقع ذلك ثي المستقبل المنظور. 

؟- الرؤية الاستشرافية رؤية منهجية لا تنطلق من 
التمنيات ولا تغفل عن تقدير المعيقات لإثبات ص حتها 
كتقدير العوامل الإيجابية المؤيدة اء وهنا لا ينبغي الانزلاق 
إلى التسرع في استقراء الحدثء ولا الاقتصار على ما ثبت 
من قواعد تقليدية للبحث دون مراعاة العناصر الجديدة قي 
حدث الجائحة كمثال على حقبة من حقب النقلة الحضارية 
المتوقعة» مع ما تلقيه من واجبات على جيل المستقبل 
للانطلاق من المعطيات الجديدة على طريق صناعة التغيير. 


:3 ©311301/ام ,* ؟/ -/ ٠١‏ . ؟رولطة500 
غ04 اط /ون .ا أناء// :دمالا 


قضايا ونظرات 


4- وعلى خلفية ظاهرة إقبال جيل الشبيبة على 
التأهيل الذاق في ميادين تساعد على سلوك طريق التغيير» 
يبقى لدينا التساوؤل دون جواب جازم ما إذا كان جيل 
المستقبل سيتمكن من الاستفادة تما كشفته الجائحة محليا 
وعالميا من ثغرات خطيرة في الجسد السياسي / الحضاري 
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المادي القائم» فآنذاك يحق لنا أن نستشرف من وراء آفاق 
الواقع السلبي ولادة إنسان التغيير بالمواصفات المطلوبة. 


اتسسضسض: 





قائمة معرفة بأهم الكتب والدراسات المدشورة 
بالإنجليزية عن أزمة كورونا 
يارا عبد الجواد(*) 


لقد أجريت العديد من الدراسات في الشهور القليلة الماضية 
حول جائحة كورونا نظرا لمدى عمق الأزمة واختلاف أبعادها 
وتعدّد آثارهاء وي هذا السياق جاء ت هذه القائمة معرفة 
بأُهم الدراسات التي 5 باللغة الإنجليزية في الفترة الماضية 
حول أزمة كوروناء ومن خلال الاستقراء العام لهذه الدراسات 
يمكن تقسيمها إلى دراسات عامة تقدم رؤى كلية شاملة 
للجائحة حيث تتناول الآثار المتعددة لها» وهذا يتضمن الآثار 
السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية وتقاطعاهم معا 
وكذلك القضايا والإشكاليات المرتبطة بماء ودراسات أخرى 
نوعية بعضها يرصد وقائع وآثار والبعض الآخر يقدم تحليلات 
فكرية وأيديولوجية في ضوء الجائحة. 

أولا- الدراسات الكلية العامة: 

0 الا ©1] 97315 19 -01/10) (1 
يقوم هذا الكتاب بعرض واقع العالم في ظل وباء كوروناء 
فين أن ا برس ساه بين ريه ايه ل رعس 
ثوابت اجتماعية واقتصادية وأحدثت تغييرات سياسية» فهو 
يناقش هذه التغيرات وحاول التنبؤ بما قد يحدث ف المستقبل 
أيديولوجية قوية بما قد يؤدى إلى تغيير ما هو متعارف عليه 


لدى العام من عامل وتصورات وتمارسات للحياة السياسية 


(*) باحثة ف العلوم السياسية. 


ما 
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والاجتماعية والاقتصادية» حيث يتناول الكتاب فكرة أننا 
جميعا في سفينة واحدة أمام هذه الجائحة» ثم ينتقل ليقف 
على الفوارق في الآثار الصحية والاقتصادية والسياسية 
والأيديولوجية بين إقليم وإقليم» فيسلط الضوء على التغيرات 
التي تشهدها القارة الأوروبية على وجه الخصوص ويفتح عدة 
ملفات هامة في هذا السياق تتضمن قضية اللاجئين والدولة 
القومية والهوية ثم ينتقل إلى الشرق ليقف على مستقبل 
الشيوعية قي الصين في ظل الوباء» ثم يناقش الكتاب المراحل 
المختلفة التي تمر بما الدول في التعامل مع مثل هذه الأوبئة 
الى هرد الإنسانية وى هذا السياق يعرض مجموعة من الأمغلة 
الواقعية(9©. 

'ع461 للم عأماع8 010 ثلا ع | (2 

)01/10- 9 

هذا الكتاب عبارة عن مجموعة من الإسهامات من مجموعة 
كبيرة من العلماء من تخصصات مختلفة» كل منهم يتناول 
زاوية وبعدا من أبعاد أزمة كورونا وآثارهاء وذلك بحدف 
تشكيل نظرة كلية شاملة» حيث يقوم الكتاب بالوصل بين 
لماضي والحاضر والمستقبل» ويكشف انعكاس كل منهم على 
الآخر في ضوء هذه الأزمة» مما يودي إلى تعميق الفهم 
للمجتمعات وسلوكها وتنظيمها قبل الأزمة وبعدهاء وف هذا 
السياق يكز الكتاب على تحليل آثار الأزمة» وذلك من خلال 
التركيز بشكل أساسي على الأبعاد السياسية -ويخاصة 
العلاقات الدولية- والاقتصادية والدبلوماسية والأنثروبولوجية» 
هذا بالإضافة إلى تناول الكتاب التحليل في سياقات جغرافية 
مختلفة وذلك للوقوف على التباين في آثار الأزمة» كما يتناول 
بالتفصيل الدور الذي لعبته الدبلوماسية العامة والقوة الناعمة 
في بداية الجائحة ويناقش هنا مسألة رقمنة الدبلوماسية في 
ظل الوباء» ثم ينتقل لمناقشة السياسات المختلفة التي اتبعتها 
الدول ب التعامل مع الجائحة» وذلك بمنظار كلي مولي حتى 


2010-9 اعنتطعخصدم ,2121816 [© ت7تضاك (1) 
الاء [١ا)‏ ,126 .50 0306 ,0110 نلا 1 913/5 
.(2020 80015 08 :0 “ا 


قضايا ونظرات 


إنه لا يقتصر على مناقشة دور الدول بل يتناول أيضا دور 
المنظمات الدولية» ثم الوقوف على النظام الدولي وتوازنات 
القوة ودور القانون الدولى في ظل الأزمة» وق هذا السياق 
أيضا يلقي نظرة كلية على السياسة العالمية وما يعتريها من 
تغيرات في ظل أزمة كوروناء وفي الجزء الثاني من الكتاب يتم 
اتوكيز على البعد الاقتصادي بشكل أكثر عمقاء ثم يأخذ 
الكتاب جولة سريعة بين الدول للوقوف على تفاصيل 
السياسات المتبعة في نظم الحكم المختلفة» وأخيرا ينتهي 
الكتاب بالإشارة إلى تحديد الفيروس للإنسانية» وبأهمية إعادة 
لتفكير بشكل إنساق في ضوءه وباء مستجد يهرد 
البشرية("©. 1 
© 15 2 أماع2300 19 -10١/ا‏ 0 06 1 (3 
63 015 لا 300 كع 10016 الا 
يتناول هذا الكتاب بالتحليل جائحة كورونا في الشرق 
الأوسط وشمال إفريقيا وكيف ثم التعامل مع الأزمة. يناقش 
الكتاب الأبعاد المختلفة لها في الشرق الأأوسط حيث يتطرّق 
إلى الصراعات القائمة ف الشرق الأوسط وأثرهاء ويقف على 
تباين مقدّرات الدول وطاقاتما ومسألة الأمن القومي في 
سياقات الشرق الأوسط رأثرها على التعامل مع الأزمة 
وكذلك أثر المنافسة بين هذه الدول وبعضها البعض على 
سياسات التعامل مع الوباء» ويناقش أيضا مسألة الحجرة 
واللاجئين في ظل الأزمة كما يسلط الضوء على مسألة 
القومية» ونظم الحكم السلطوية وبالأخص الخليجية 
واستغلاها للأزمة وق هذا السياق يطرح أيضا تساؤلا حول 
مدى تحقق الوحدة بين دول الخليج العربي ف مثل هذا الوباء» 


00 للا عط 1 ,(.0ع) 30101 6 دعلاا ١30‏ 6 (1) 
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وكذلك يناقش الأثر الاجتماعي للأزمة ويعرض هنا حالة 
دولة إيران. وعلى صعيد آخر يتناول ما أطلق عليها "الردود 
الإسلامية" للتعامل مع الوباء حيث يعرض في هذا السياق 
أثر الوباء على الشعائر الإسلامية وكيف تم التعامل مع الوباء 
ف ضوئهاء ويتطرّق الكتاب أيضا إلى الآثار السياسية للوباء 
المستجد على إسرائيل وكذلك أثره على الحوية الإسرائيلية/"". 
ثانيا- دراسات نوعية تتناول قضايا تطبيقية وفكرية 

أ- قضايا ذات بعد سياسي: 


/ا702130ع زا أععه اللا 5عأممءل0متحم (4 
ع لم1 ععوع0 اناغ أمأومعمااتعمعاع 

060 119515 19 -1/110 00 
تتناول هذه الدراسة أثر جائحة كورونا على مستقبل 
الديمقراطية في العالم» حيث تناولت الدراسة قضيتان» الأولى 
تتمثل في مسألة التحيز القومي ورغبة الشعوب في توسيع 
نطاق الدور الذي تلعبه الدولة القومية من وضع سياسات 
وإجراءات التعامل مع الجائحة ولو على حساب الحريات 
المدنية ومن ثم دعم الحكم التكنوقراطي» والقضية الثانية تدور 
حول أثر الوباء على التعاون بين الدول الديمقراطية حيث إن 
الخذوف من انتشار الوباء أُذَى إلى حالة من الانغلاق القومى 
فأصبحت كل دولة تسعى لتحقيق الاكتفاء الذاتي» وبالتالي 
فإن هذا قد يوثر سلبا على مستقبل الديمقراطية في العالم» 
حيث [ ن هذا الوضع قد يفتح الباب أمام السلطويين الذين 
قد يجدون في مثله تربة خصبة للحكم الديكتاتوري7". 


م816 ,كلاع] م ناع81701 ,03م عدع0 3 (3) 
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300 بعالاأانا ) ,7021360 نا (5 
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9 -10/ا01 6 
تقوم هذه الدراسة بعقد مقارنة بين كل من النظم الديمقراطية 
والنظم الا ستبدادية وذلك من أجل ا حجة من يدّعى 
أن النظم الاستبدادية كانت أكثر فاعلية في التعامل مع 
جائحة كوروناء حيث تحاول الدراسة أن تثبت بالإحصائيات 
أن مستوى التنقل الجغراق في الدول الليعقراطية كان أقل من 
النظم السلطوية» وتحيل الدراسة تفسير هذه النتيجة لأسباب 
مؤسسية تتعيّق بالعلاقة الطردية بين قدرة الدولة على امحافظة 
على الحقوق والحريات المدنية وبين استجابة الشعوب 
للسياسات والإجراءات التي 2خزها الدولة للحد من تفشي 
الفيروس وأسباب أخرى ثقافية ترتبط بطبيعة المجتّمع والثقافة 
السائدة فيه لتصل إلى استنتاج أولي بأن الدول الديعقراطية 
التي تتمتّع بثقافة جماعية ويستننى من ذلك كل الدول التي 
تعلى من قيمة الفردية هي الأكثر فاعلية في التعامل مع 
0 
© 300 ,53100311937 ,19 -0ا1ا/ا 20 (6 
لا|/ةامطع5 م 099 01 001]165 

0000 
تقوم هذه الدراسة على دراسة العلاقة بين فيروس كورونا 


(19 -01/10 ) والقومية» حيث إنى ىرط الضوء على 
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أثر الجائحة في تأجيج القومية والصراع العرقي واضطهاد 
الأقليات» مشيرة إلى مجيء الفيروس في وقت كانت تشهد 
فيه الدولة القومية حالة من التجدّد والانتعاش» وعلى الصعيد 
الآخر تحاول الدراسة أن تنظر في أثر الجائحة على مستقبل 
الدولة القومية وما إذا كانت ستسهم في تعزيزها أم ستقضي 
عليها في اميق 0 
01003 05 19 -10/ا0 ) 01 غ30مصاا ع8 | (/7 
(ع89205]) عط صا لله ك1 غ1آ' :دع غتامم 
تتناول هذه الدراسة أثر جائحة كورونا على السياسة العالمية 
وشكل النظاع الدوي» سيف ها تقوم بتسلبط الضوء على 
الساحة الدولية وما يطرأ عليها من تغيرات» وذلك فيما يتعلق 
بتوازنات القوة خاصة العلاقات الأمريكية-الصينية» ومن 
ناحية أخرى تتعرض الدراسة إلى أثر الجائحة على العولة 
السياسية والتعاون الدولى في مقابل الانغلاق وبروز القومية» 
هذا بالإضافة إلى أثر الجائحة على القضايا والصراعات 
المعاصرة خاصة ما يتعيّق بالإرهاب وقضايا الأمن القومى 
والميدرة وغيرها عن امسائل الباروة على الستاحة الدولييا. 
001/7 01 ©لأتاء00ةظ (8 
عا 5ط 16أأممه 300 0110-19 

9 ع 1001 الا 
تتناول هذه الدراسة أثر جائحة كورنا على الصراعات القائمة 
في الشرق الأوسط وكذلك أثر هذه الصراعات على 
السياسات التي تبتتها الدول في التعامل مع الجائحة» هذا مع 


01 لإا0ننأد ع5 101 5506136101 م 01 3|1انا0[ل 

2) 19 .050 0306 ,50 أأة300 لظا 3001 لتأأءاصطاع 
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-001710) 01 غأع2محطا عط '1' ,3510212125 هل (3) 
عط طخ لله 15 غ1" :5وع16اهم [دماماع جره 19 
1 لاع "توعوع 18 ومع" 1 , "ع25ه0جزوع 
:3 31/311301 ,2020 80111 23 ,10 .050 0306 
01 50 9ن أناء// :05 


قضايا ونظرات 


مراعاة التفاوت في حدَّ ة الصراع وسعته والتفاوت هن 8 
القوة السياسية والاقتصادية للدول» وهنا نجد تفاوتا كبيرا بين 
سوريا ودول الخليج على سبيل المثال» وتشير الدراسة أنه على 
كلا الصعيدين كانت هناك نتائج متباينة بين الدول 
باختلاف كل حالة27. 


01 0165م 600033006 ©[ (0 
1 65660 16 :00-19آا/1ا 00 

05 لاع لطاع /001 310 انا 

إن موضوع هذه الدراسة يتمحور حول الوقوف على 
السياسات المختلفة التي تبنّتها الدول للتعامل مع جائحة 
كوروناء وما مدى فاعلية كل منهاء وذلك بمدف الاستفادة 
من هذه التجربة في حقل النظم المقارنة وسياسات الصحة 
العالمية» ريط الدراسة الضوء على عدَّة اعتبارات تتضمن 
ثقافة امجتمع وطبيعة النظام السياسي لكل دولة ومؤسسائماء 
بالإضافة إلى قدرة الدولة وطاقتها ومدى تحكمها في 
سياسات الصحة العامة وتأثير هذا في سياساتما المتبعة 


لواجية الخائيونة'. 


00101 ع أ2011163 عط 300 للواء3 10(1 
ع للا |[ألالا :00-19]ال/ا0) 01 
20 ع5 300 للواءة 3 عباا امه ) 
اللا :0-19]ا/ا 0 05 لإلمزمممعع 


3 5 ,ع15أ00ع22ط ناعم لظا راعدكان لا اودع (1) 
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01 ع أطاع0 236 ,عع /ا مت/ ذأ الماع 

| 6001116 300 19 -10/ا0 ) :7 انا اط 0 طاء300م 
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,12 .00 0306 3055اع ا 3010031 ماعن | 

:]3 ©3/311301 ,2020 اع لرمعامع5 29 :0عوودع300 
8 901.010 [. الا نالا لالا 

ع12اع ١00,‏ »ا .ل طأع236ا1اع رمعع) 6 ٠٠.‏ 5001 (2) 
5 80 ,قعع0675 ا 03 310كدة ل 
710-19 0 2 05 0115م 3131م للم 56 [ 
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العدد (19) يوليو 2٠2»‏ 


ع0] امع انوع 8 10 علالملاممي ع ث/لا 
7 م 
تتناول هذه الدراسة تي العنصرية واللامساواة ثي السياسة 
الأمريكية المتبعة للتعامل مع جائحة كورونا»ء حيث تشير 
الدراسة إلى كون العنصرية متأصلة في التاريخ الأمريكي» وأتما 
جزء لا يتجرً أ من السياسة العامة الأمريكية» وينّضح هذا الآن 
من كون الأفارقة الأمريكييد هم الأكثر إصابة بالفيروس نظرا 
نكر يكلو النبية الأ كر من العمال الأسابيون الدين 
تتح هم الفرصة أن يتمتعوا بالحجر الصحي» الذي اعتبرته 
الدراسة رفاهية ثي المجتمع الأمريكي» ومن ثم لم يتمئّع به إلا 
ذوو الثروة فيما عرفته الدراسة ب"عنصرية الرأسمالية" وتقوم 
الدراسة بتحميل الدولة وسياستها مسؤرلية توءي الفيروس» 
مما يستدعي إعادة النظر في جذور المشكلة وتاريخها”". 
9100011 300 0116136101 1120111631 
© 0150 (01593066150 613 0] 
060ل :6 الماع0300 19 -1]0/ 00 
اأمة8 ما0]] 
تتناول هذه الدراسة العلاقة بين الاتحاه والأيديولوجية 
السياسية وبين دعم التباعد الاجتماعي كجزء من السياسة 
العامة للدول في التعامل مع الجائحة» ونظرا لأن هذا الإجراء 
ينطوي على خسائر اقتصادية فإن الدراسة تقوم بالنظر في 
توجه كل أيديولوجية سياسية نحو إجراء التباعد الاجتماعي 


10 |0173ا0[ [3610103 ع5 | حالم ,5ع005وع] 

,01.15 / ,ع6 2361 ممق /[20|16 ,لاعروعوه 8 
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01 /060101 عط أ2011163 عط 00ت لحواء 8 
اذاء3 5 عنال نام 0 0 ع ثانا ||| للا :19 -10ا/ا 00 
:19 -110ا/ 00 05 لإلاومضمءع أ011163ه عط محة 
2397 ع5 أمع انوع 8 م1 عنال نادمه 0 ع /لا ١١١‏ /الا 
مأأةء 1 01 031انا0[ ,2397 56 أمع]اروع 8 0 1[ 
لاج ا/اا) ,18 .050 0306 ,لات ا 300 /إ116ا20 ,1]165أمم 
]1 59/2200 أناع// :705 :3 33/311301 ,(2020 


قضايا ونظرات 


بحسب قيمة النشاط الاقتصادى لديها ومدى تأثرها بتوقفه 
سلبا أو إيجاباء وتقوم الدراسة باختبار هذه الظاهرة ومدى 
صلابتها بدراسة حالة دولة البرازيل في هذا الإطار7"©. 


0 (ل01063هض68 ,0100163ل/و12(2 
0 26025001056 23605 (3]1003لاك 
025011360 1]0-19ا/01) 850096 
وآعاأء 8 امع [ 
تقوم هذه الدراسة بتحليل السياق الذي تبرز فيه نظرية المؤامرة 
في تفسير الأحداث مسقطة ذلك على جائحة كوروناء 
وتستند الدراسة في تحليلها إلى ثلاثة عوامل: تشمل العامل 
النفسى والسياسي اللذان يتفاعلان بدورهما مع العامل 
الظرقي» وتشير الدراسة إلى أن هناك علاقة إيجابية بين التفكير 
التآمري والشك» وعلى أساس هذه الفرضية تقوم الدراسة 
باختبار كل من موقف الحزب الليمقراطي والحزب الجمهوري 
في الولايات المتحدة الأمريكية لترى أيهما أقرب للتفكير 
التأمري» وتصل إلى استنتاج أن سير أقرب للتفكير 
التآمري» وذلك لا تتعرض له رؤيتهم السياسية من ديد 
نتيجة للانتقادات الموجهة إلى الرئيس ترامب وأسلوبه في 
التعامل مع الوباء7". 
015 اع 05 19 -01/10 © 01 13/170366 
اع لا0أنااعء -عغ92 :لرملعع] 
ع أماع03001 !0 ع نالا عط 
تتناول هذه الدراسة علاقة الدولة بالدين والمؤسسات 


العلمانية بالمؤوسسة الدينية في ظل أزمة كورونا»ء حيث تركز 


8 1300ا0ع ,م36 [ 00[ جغأاع /ا م3 ,7 (1) 
]910001 300 36101أع011 20111631 ,ع50130م 
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العدد (19) يوليو 2٠2»‏ 


الدراسة على أثر الإجراءات التي اتخذتها الدول في ظل وباء 
لور ا يه سم ونيا القاسل ادر 
الدينية» نظرا لتودّف كل الشعائر التي تقام ف جماعة وأصبح 
كل شيء يؤدّى بشكل فردي» بالإضافة إلى ذلك أشارت 
الدراسة إلى ١‏ ستغلال بعض الدول للجائحة لتكون مظئة 
ورا لزيادة القيود على الحرية الدينية0". 
- 0 ا/ 0 ) ع/عزاع6 عاممعم 00 /اطا /الا(14 
ع6 1 160157 لإع3 602501 19 
(5ك>ا ط) [|56500 لالع ضوع ا 0/10 لا 
الاء ألا 1 101036101 | آلا 
تقوم هذه الدراسة بمحاولة الإجابة عن سؤال لاذا يعتقد 
الناس في نظرية المؤامرة؟ ا الدراسة ذلك بوجود أسباب 
سياسية تتعيّق با لدوافع الحزبية لمتبني الفكر التآمري -كما 
أشار ترامب إلى أن كوفيد ١9‏ م من ل 
بالإضافة إلى وجود مزيج من الدوافع المعرفية والوجودية التي 
تتعيّق بالرغبة في السيطرة على الوضع القائم» والدوافع 
الاجتماعية التي ترتبط بالرغبة ِي نحسين صورة الحزب الحاكم 
أو من يؤيدونه من جماعات وأفراد» وهذا يجعل معتنقي الفكر 
التامري ‏ يدكرون كل ما يتّرمه العلماء والخبراء من معلومات» 


ثم تقوم الدراسة بتقديم توصيات من أجل الحد من هذا 


|2013 01 01011731[ 3030131 ) 5أع اع 8 

1) ,8 .50 30م ,2 .10 ,53 .01لا بعممع 50 
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قضايا ونظرات 


التفكير التآمري والذي يتجتى في أوقات الكوارث والحروب 
نا له من عواقب وخيمة قد تيرد العام وليس فقط متي(©. 
ماع طأناه5 ,ع0 أمعومةم 1223 
00 لم 501600 500131 
إن هذه الدراسة تنطلق من كون جائحة كورونا أحد 
المنعطفات التاريخية التي يجب الوقوف عندها والنظر إلى 
التاريخ من خلاهها باعتبارها تملك قوة تفسيرية لمسألة 
الاستعمار وما يقوم به وعليه» حيث تحاول الدراسة تقديم 
تفسير يجيب على سؤال لماذا كانت الدول ذات التاريخ 
الاستعماري هي الأكثر تضررا من الموجة الأولى من الجائحة» 
وير الدراسة ذلك بأن الدول الاستعمارية تعتمد أولوية 
الثروة على حياة الأفراد ومن ثم كانت قاعدة السلطة امحلية 
و هله الدول تقوم أبضا على هذا البدا وى خلال عند 
مقارنة بين هذه الدول وغيرها ينين 274103. 


30 1951010361017 آلا كنا أ/اج 010 16(0 
عع مع |ع5 56 [ :0لأقومع56 أ|01113ه عط 


811 “تاعطامطة ع8 غم مده 
يتناول هذا البحث فكرة الصراع بين العلم والسياسة» ويقصد 
بالعلم هنا العلم التجريي, وتساط الدراسة الضوء على هذا 
الصراع ف ظل وباء كورونا مشيرة إلى أن الثقة التامة في العلم 


لاا 0310م ئاع0مع.غ تامع05[ ,ا كلوماء؟ لا (1) 
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العدد (19) يوليو 2٠2»‏ 


قد تضر بالسياسة» وذلك لأن العلم التجريبي لا يخلو من 
أخطاء ومن ثم فالاعتماد الكلي عليه وصنع السياسات العامة 
واتخاذ الإجراءات وفقا له قد يسبب أضرارا كبيرة تمس الدول 
وا مجتمعات ومن ثم فلا بد من الوعي بقصور العلم والأخذ ف 
الاعتبار أن هناك اختلافات بين السياسة والعلم ف 


: ب 1 
خصوص يا 1 
ب- قضايا ذات بعد اقتصادي 


أ0 10 16 11 10031123001 17(06 
3 200511010 :19 - 00/10 
0 ع3 لع اما عط أععمم 10 

5 اء|31 0 م01 ماع 
تتناول هذه الدراسة أثر الجائحة على العولمة والتعاون 
الاقتصادي العالمي الذي كان ير بأزمة قبل كورونا» وجاءت 
الجائحة لتبرز أن العولمة في مراحل سقوطها في مقايل القومية 
التي برزت وثٍ ابحاهها نحو الصعود» وثي هذا السياق تذكر 
الدراسة معاناة القارة الأفريقية التي يعتمد اقتتصاد أغلب 
دوها على المساعدات الخارجية» ومن ثم كانت عواقب 


إغلاق الحدود وحركة التجارة وخيم عليها وعلى شعوبها». 
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قضايا ونظرات 


01لاو 8 0650171 ) الاء لاا © 18(1 
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ألا 13051 1 01 أاع مق مممع م 
تناقش هذه الدراسة مجموعة من التغيرات التي أصابت نمط 
الاستهلاك لدى الشعوب في ظل جائحة كورونا» مشيرة 
لأبعاده الاجتماعية والاقتصادية» ومن ناحية أخرى تناقش 
أسباب هذا التغير ودوافعه قي ظل الكوارث بشكل عام 
وأشكال هذا التغير في ظل وباء كورونا بشكل خاصء وثي 
هذا السياق تسإط الضوء على النقلة النوعية التي أحدثتها 
الجائحة في الا .ى_بهلاك ادي الذي تحول إلى ما أسمته 
الدراسة بالاستهلاك الروحي أو " |11]03أ590 
5 مشيرة إلى ضرورة إعادة النظر في 
تعريف الاستهلاك والوقوف على دوافعه وما سيطرأ عليه من 
تغيرات في المستقبل!"". 
9- را الا 20 :6301131 5لواء/ 116 ا(19 
]| 01 0011165 ع5 0م 
تقوم هذه الدراسة بتسليط الضوء على الصراع بين حياة 
الأفراد وبين الرأسمالية في ظل جائحة كورونا فهي وز على 
الصراع الناشئع من كون الأفراد الذين هم -بلغة الاقتصاد- 
رأس المال البشري "0301131 10111311" ومن ثم فا محافظة 
على حياتهم أمر ضرووري لدوران عملية الإنتاج وثي نفس 
الوقت فإن تكلفة الحفاظ على حياتهم ستكون باهظة الثمن 
لأن هذا يتطةٌ ب تعطيل الكثير من الأنشطة الاقتصادية مما 
سيسبب تدهورا كبيرا في دينامية الاقتصاد العالمي7"). 
009 300 301131196 ) :19 -110/ا 20(00 
0650215 630113119 
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العدد (19) يوليو 2٠2»‏ 


تقوم هذه الدراسة على رصد نقاط الضعف والخلل الذي 
تنطوي عليه الرأسمالية» وهو ما بلق وأجلته جائحة كورونا 
بوضوح» حيث تشير الدراسة إلى كون الرأسمالية تسببت وما 
زالت تتسبّب في تدمير الكرة الأرضية بشي الطرق» وفي هذا 
السياق تدَّرى الدراسة أن وباء كورونا كان إحدى هذه 
الكوارث التى سببتها الرأسمالية من خلال الزراعة الصناعية 
واسعة النطاق» وأنها ساهمت ف انتشار الفيروس وتعميق 
آثاره نتيجة لإعلائها لقيمة المادة. على الصعيد الآخر فإن 
إجراءات التعامل مع الجائحة وما صاحبها من إغلاق لكثير 
من الأنشطة الاقتصادية انطوى بداخله على أسباب سقوط 
الرأسمالية التي لا يناسب عملها مثل هذا الإغلاق لأنما نظام 
تقول الدراسة إن الجائحة ترسم بداية لعصر ما بعد الرأسمالية 
وهو ما سيتم فيه تدارك جوانب الخلل المختلفة في النظام 
الرأمهالى 20 . 


ج- قضايا معاصرة ذات أبعاد اجتماعية وثقافية وبيعية 
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تناقش هذه الدراسة قضية المجرة واللاجئين وكيف تأيّرت 
سلبا في ظل جائحة كوروناء وتتناول في هذا السياق مجموعة 
من القضاياء حيث تتناول مسألة غلق الحدود وأثر ذلك على 
المهاجرين واللاجئين اللذين حرموا من حق اللجوء السياسي 
والحماية الدولية» وتنتقل الدراسة إلى مناقشة كل أشكال 
العناء التى تعرض للها المهاجرون» سواء من قبل حكومات 
بلادهم أو الدول المستقبلة لحم» خاصة هؤلاء الذين يعتبرون 


أقلية في البلاد التي هاجروا إليهاء مشيرة إلى أن جائحة كورونا 
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قضايا ونظرات 


أسفرت عن عمق العنصرية واللامساواة المتأصلة في الكثير من 
البلاد شعوبا وحكومات» وق هذا السياق أشارت الدراسة 
إلى ما تعض له سكان شرق آسيا من إيذاء باعتبارهم أول 
من ظهر لديهم الفيروس» وكذلك العنصرية التي تعرض ها 
المهاجرون حتى ف بلادهم الأصلية جرد ظن أنهم قل يكونون 
مصابين بامرض» هذا باللإضافة إلى ما لاقاه المهاجرون من 
عناء جراء إغلاق الكثير من القطاعات الصناعية والخدمية 
مما أذى إلى ارتفاع نسبة البطالة بينهم. وتنتهي الدراسة بتقديم 
جموعة من التوصيات لوضع سياسات وطنية واضحة للتعامل 
مع المهاجرين 2 مثل هذه الكوارث 5 يحفظ هم كرامتهم ولا 
)١( 1 8‏ 
يعرضهم للظلم ". 
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تقوم هذه الدراسة بتسليط الضوء على أثر جائحة كورونا 
على حركة الأفراد والسياحة العالمية وتناقش هذا في إطار طرح 
تساؤل حول مستقبل السياحة وحقوق الأفراد في التنقّلء 
حيث تبدأ الدراسة بنقد فرضية أن الحدود بين الدول 
والمسافات أصبحت ل تشكيل عائقا لحركة الأفراد وذلك في 
ظل العولمة» ولكن أثبتت جائحة كورونا أن الحدود ما زالت 
تحد من حركة الأفراد خاصة بعد الإجراءات التي اتخذتما 
الحكومات لتقييد حركة السياحة بل ومنعها تماماء وتناقش 
الدراسة في هذا السياق مجموعة من الآثار الاقتصادية المترمة 
على هذه الإجراءات» خاصة ما يتعق بحركة التجارة العالمية) 


لتنتهي بأسئلة مفتوحة حول مستقبل السياحة في عالم ما بعد 


© 300 5أ0اة101 الا ,303010ن ) 076020 | (1) 
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1 ا 


العدد (19) يوليو 2٠2»‏ 


كورونا وعن إمكانية العودة إلى ما كانت عليه السياحة قبل 
الجائحة0"). 
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تتناول هذه الدراسة موضوع السياحة الزائدة أو ما يعرف 
بال(01011971] 01/©!1) وما التغيرات التي طرأت على هذا 
النوع من السياحة في ظل جائحة كورونا والذى كان يتسبّب 
في ضجر كثير من شعوب هذه المدن خاصة في أوروبا بسبب 
الازدحام وتتضرّر البنية التحتية والبيعة الطبيعية لبلادهم هذا 
فضلا عن خطر انتشار الأمراض» ولذا أشارت الدراسة إلى 
أن جائحة كورونا وما يرتبط بما من آثار سياسية تتمثّل ف 
توسيع نطاق الدور الحكومي ث جميع الدول بغض النظر عن 
الأيديولوجية المتبنّاة روف بين الحكومات في المستقبل من 
اتخاذ إجراءات تسهم في ضبط حركة السياحة الزائدة ونحسين 
وضعهاء وعلى الصعيد الآخر أشارت الدراسة إلى مجموعة 
من الآثار الاجتماعية المرتبطة بمسألة التباعد الاجتماعي 
حيث تتضمن وجود عادات اجتماعية جديدة وزيادة فْ 
الاعتماد على العالم الرقمي للتواصل ولجميع أشكال 
المعاملات ثما ينبي عن ظهور أغغاط حياتية جديدة مما سيؤثر 
بالطبع على حركة السياحة وأشكالها(". 
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قضايا ونظرات 


ربط هذه الدراسة الضوء على كون فيروس كورونا له أثر 
إيجابي على تمكين المرأة في العمل السياسي, فر ذلك بأن 
بعض مسوح الرأي العام أشارت إلى أن هناك حالة عامة من 
الاستياء من سياسات الحكومات التي يديرها رجال في 
التعامل مع الجائحة وذلك على عكس الحكومات التي يديرها 
نساء» وق هذا السياق أشارت الدراسة إلى أن الصورة 
النمطية المعروفة عن من يعملون ثي امجال السياسي من النساء 
أنمن يتمتّعن بدرجة عالية من الأمانة والتسامح والشفقة» 
وأنمن جديرات بالثقة وأن معدّل الفساد السياسي لديهن أقل 
من الحكام الرجال وهذه الصفات تجعلهن أفضل في إدارة 
قطاعات معينة مثل القطاع التعليمي والصحي» وأن إعادة 
إحياء هذه الصورة النمطية» سيسهم في حصوطن على نسب 
مشاركة أعلى في الكثير من الدول في السنوات المقبلة[١).‏ 
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تتناول هذه الدراسة أثر إجراءات الحماية في ظل وباء كورونا 
على البيئة الطبيعية بأسرهاء وتشير الدراسة إلى أن تضييق 
النشاط الاقتصادي العالمي كان له أثر إيجابي على انبعاثات 
غازات الاحتباس الحراري (035 01661101056 
١١575‏ ) حيثت أذَّ ى إلى تقليلها نسياء هذا 
بالإضافة إلى العديد من الآثار الإيجابية الأخرى على البيئة؛ 
لكن على الصعيد الآخر تشير الدراسة إلى بعض الآثار 
السلبية التي تتعق بتوقّف بعض الأنشطة النافعة للبيئة التي 
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العدد (19) يوليو 2٠2»‏ 


صاحبت لوقا الكثير مرخ الأنشطة الاقتصادية مثل إعادة 
التدوير وتكرير المياه» وفي هذا السياق توكد على أهمية 
مناشدة الحكومات لتغيير أنماط النشاط الاقتصادي السائدة 


التى تمر د البيكة ومقدّراته0". 
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تتناول هذه الدراسة مسألة الحجاب باعتبارها أحد نقاط 
النزاع بين الإسلام والخرب إن رط الضوء على أثر الجائحة في 
تغيير طبيعة المجال العام الذي أصبح بأمر من السلطات 
الحاكمة لا يخلو من أحد إلا ويرتدي غطاء الوجه لتجتّب 
العدوى» وفي هذا السياق تناقش الدراسة أثر هذا التغير على 
سياسة بعض الدول الأوروبية في منع الحجاب في المجال العام 
ولا سيما فرنسا وذلك لما أحدثته الجائحة من تغييرا في إدراك 
ايججمعات لفكرة الحجاب وغطاء الوجه وما لهذا من دلاللات 
ثقافية لها أثرها على هذه الصراعات الثقافية» وتطرح أيضا 
سكالا حول مدى استمرارية ممارسة العنصرية ضد المسلمين 


في هذه الدول بعد مرور الجائحة7". 
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قضايا ونظرات 


وكان سببا في انتشار الفيروس وذلك عن طريقين» الأول هو 
رفض الكثير من المعديئين إغلاق دور العبادة ويضرب هنا 
أمثلة عديدة أوها إيران ورحلات الحج إلى مدينة "قم" التي 
كانت سببا قي انتشار الفيروس» والثاى هو اعتقاد الكثيرين 
أن الفيروس ايتلاء من الله» ومن ثم فمواجهته لا تكون إلا 
بالإذعان والاستجابة وليس باتخاذ إجراءات وقائية من شأنها 
حسب هذا الاعتقاد أن تعارض إرادة الإله» وفي هذا السياق 
تشير الدراسة إلى الرؤساء الذين كانت لهم مواقف دينية ومنهم 
ترامب الذي رفع الإنجيل ودعم فتح الكنائس وما لهذا من 
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العدد (19) يوليو 2٠2»‏ 


تتناول هذه الدراسة نقد الميكل المجتمعي الرأسمالي القائم على 
العنصرية والقمع» حيث تشير إلى استغلال الحكومات 
للجائحة لإحكام سيطرتما على الشعوب -وذلك عن طريق 
دوام المراقبة» ورفض أي نوع من المعارضة ضمن إجراءات 
الحماية في ظل الجائحة- ثما قد يخلق 5 من الاعتياد لدى 
الشعوب على هذا النوع من ممارسة السلطة وهو ما أطلقت 
عليه الدراسة مفهوم "0111731 /لا©10"» والذى يشير إلى 
إمكانية تطبيع الشعوب مع هذا الخطاب السياسي» وتتناول 
الدراسة تحليل مثل هذه الفرضية من خلال الوقوف على 
تاريخ الأوبعة ومآلاته في ظل سياقه السياسي والثقاقي". 

© ألاع03001 5 3001 11131301917 لا (29 
تتناول هذه الدراسة نقد النظرية النفعية في ظل وباء كورونا 
المستجد» حيث تقوم بطرح تساؤلات حول مدى صحة 
وأخلاقية تطبيقها في مثل هذه الأزمة التي تحدد الإنسانية» 
ومع ذلك فهي لا تلغيها بالكلية بل تدعو إلى تطبيقها في 
إطار يأخذ في اعتباره مجموعة من القيم الأخلاقية الأخرى 
الي تضمن حفظ كرامة الإنسان وحقوقه وتحقق المساواة بين 
الجميع فيما يتلقونه من معاملة(". 
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